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طس تلك ۶ا بت آلمَر٤ان‏ وکتاب مبينٍ دې هدى ونشرئ الْمَؤْمنِينَ 


2 رو e‏ ع 


حي لذن يمون ألصلة ويون أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ ې 


بسم الله الرحمن ٠‏ الر حم 

طس تلاك آبات القرآن 0 مبين » هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون ». 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح الحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن » فالملا:_ك الناظرون فيه بسينون الكائنات » وإتما نكر الكتاب 
الان لصير خا بالتدكير فيكون آم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين ذف المضاف و اقم المضاف إا 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدى وبشرى ؛ وعلى البدل منالايات » وعلى أن يكون خيراً بعد خير ‏ أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الأاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إا خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي ج ؛7 م ١١‏ 


1۷۸ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 


> دسا ارو ر وڪ رو2 


اين لايومنون E‏ و CD‏ 


وج د شار ع 
م اس 


وتيك الذين ف سو الْعَذَاب و وهم ف م فآ حرة هم آلا خسرون > 
إا تكون للبؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص آم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من خشاها ) »( وثاللها ) المراد من كونها ( هدى للؤمنين ) آنا زائدة فى 
هدام > قال تعالى ( وزد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أا الصلوات الس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ا بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإءا هى 
الواجبة . وإقامتها وضعها فى حقبا. 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

يتك الركة لايد وان یکرو متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول » ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 0 
فى أن يعرف الح لذاته . والخبر لاجل العمل بهو أما عرفان الحق ف فأقسام کرو لكن ١‏ 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة الميدأء ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام م 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله ( وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا > ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً يينهها ( الثانى ) أن الؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم بالحشر والنشر ء ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت مخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قللة فى هذه المدة السيرةء فن انى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كلاق اطفقة موند بالفران: اما من كان مادعا بالاعرة كان سكديا فلا المي د كن 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضية كانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فما الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
1 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح لان خوف العاقة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى :ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أو انك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. 4لا( 


اعم أنه تعالى لا بن ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب:فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا هم أعمالهم) » واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان اعام )؟ فأما أصعابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لن الإنسانلايفعل شيئاً البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعى هو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لو جهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يازم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العلل إنا أن كين خر ررم أن كسا :وان كان عرؤو! فلذية فيه مك 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لان المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل عال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالباً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه ء قلت فالمشعور به غير مأ هو غير مشعور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى حصول التصديق › 
فالتصو رات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات » فإذن مى حصلت ااتصورات حصل التصديق 
لا حالة »ومتى لم تحصللم عصل التصديق البتة » فصول هذه التصديقات البدبية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات البدمبية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظري ةلم تكن التصديقات النظرية كسبية » 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشاء الى فرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية » لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . قبت ذا أن العلوم بأسرها ضرودية ؛ وثبت أن مبادى" الأفعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ ثبت أن الله تعالهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قابه العم ما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فام كوا خالا وها رأعيها) أن المراء 
ينا لهم أمى الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة . وهو المراد من قوله 
(حبب إليم الإمسان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعمبون) يدل عل ذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعماللهم ( وثاننها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك عليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يازمهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتككة عامم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 


3 قوله تعاق :حي للحن اراد بور اتا 


وك كلق القرء انين لدف حَكم عَم 6% إد كال ومين لأملدإي 


رر ق ع کر ممه م رد ےو رو ر 


ءَانْسَتَ اراسكَائيم مار أو اتیک يشْباب قبس لعذكر تَصَطلونَ دي 


701 ال ا ا رت راوص ال ا ص ا ار ا‎ E 


فلا جاءهَا نوذى 3 بورك من فى آلنَار ومن حوا وسبحان آلله رب آلعللمین 


د بلموسو إ نهب + أن ليحك دي 


aT‏ والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
أله تعالى قد زین 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قا ومعى النزيين قد قدمناه ؛ وعن الثابى 
أن الله الع إلى لا متعم دول العمر و عه ۾ الرزق فهل ذه الامو ق ر يمح فاعلمة ا معص.ة ۰ 
علىت ركبا أوليس هما فيه أن فان كان الأول فقددللنا اعد أن التر جیح متّى حصل فلابد وأن ينتهى 
إلى حد الاستلزام وحيئئذ حصل الغرض وإن لم يكن فيه أثر صارت هذه الاشياء بالنسية إلى 
أعما عباطم كصرير اللاب ولعم ق الغراب 3 وذلك ع من إسناد فعلهم لہا وهذا لع 4 هو ال واب 
عن التأو ا ل الى ورا 
أما قوله تعانى ( فهم يعممون ) فالعمه التحير والثر :د ما يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولنك الذين لهم سوء العذاب ) فقبه وجمان ( الأول ) أنه القتل والآسر يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه . 
وه قوله ( م الاخسرون ) ففيه وج أن ( الأول ) أنه لاخسران أعظم من أن خر ألمرء 
A4‏ ان سلب 4 الصعدة والسلامة ق الد ا يا ويم ف الآخرة إلى العذاب العظم (الثا ف) أ راد 
أ خسروا منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فابه لا مكلف إلا وعين له منزل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى 1 وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علبم ؛ إذ قال موسی لأهله إنى آ نست ناراً 
ساتيك منها ضر أو آتیک بشہاب قبس لعلكم تصطلون »فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
د حو ها وسبحان الله رب العااين » يا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم 4 
أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عل ) فعناه لتؤتاه و تلقاه من عند أى حكيم زأئ 
عليم . وهذا معنى ui E‏ رثن وهذه ا9 17 وا أن سوق بعدهام ٥ر‏ 
الاقاصصص > وإذ منصوب عضمر وهو اذكر . كأنه قال على 8 ذلك خذ من آثار حکمته وعلبه 
قصة موسى » ووز أن يقتصب بعلم ٠فانقيل‏ الحكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ۱۸١‏ 


داخلا فهاء فليا ذ كر الجسكية فلم ذكر العلم ؟(جوابه) الححكة هىالعلم امو رالعما ية قط والعلم 

أعم منه . لان العلقد؛ کون عملياً وقد يكو ننظريا والعلو 00 ية أشرف من العلوم العملية . فذكر 
الاک المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العم صل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه 0 عن كل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا ف عليه سبحانه وتعالى . 

واعل أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص . 

# القصة الاولى - قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله (تصطلون:) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما رجى فا من زوال الحيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
والأول أقرب». لانم لا يفرقون بین قول القائل آنست ببصرى ورأيت ببصرى . 

أما قوله (سآ تیک منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآنيكك منها بر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آتیک بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المةبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الؤالالآاول) (سآنيك منها بخبر) و (لعلى اتيم منها خبر00)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . 3 

(السؤال الثانى € كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه باتہم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

2 0 لماذا أدخل أوبين الأمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما » إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا كاد جمع بين حرمانين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل . 
وأماقزله ال امک تصطلون ) فالمعی لک تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 
أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 
لا البحث الثانى © اختله وا فیمن فى النار على وجوه : (أحدها ) ( أن وز ععی تارك 
(والنار) ععی النوروالمعى تارك من فالنور » وذلك هو ألله سدأنه (ومن حولا) يعنى اللائ 
وهو مروى عنابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عنتلفة (وثانيها) 
(من ف النار ) هو اور ألله » ومن <ولها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام ‏ والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن <وها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباق ( ودابعها ) من ف النار هو موسی عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة » وهذا أقرب لان القريب من الشثىء قد يقال إنه فيه 
) وخامسما ( قول صاحب الكغاف ) بورك من فالنار) أى من ف مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة الى حصات فہا وهى البقعة المباركة المذكورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأايمن 
ف البقعة المباركة ( ودل عليه ورا o‏ أى تما رکت ت الأارض ومن حوفها وعنه أيضاً بوركت الزار 
3 البحث الثالك 4 السبب الذى للاجله بوركت البقعة 0 وبورك من فہا ر : حدوث 
هذا الامر العظء م فيها وهو تكلم ألله موسى عليه يه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجرات عليه 
ولهذا جعل الله اشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى با ركنا 
فا للعالمين ) عقت أكون كذلك فهى مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ومهبط الوحى 
وكفاتهم اعا 
لإا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن <ولها ) يدل عل أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأممريده ومكونه رب العالمين تنبا على أن الكائن منجلائل الا مور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه 0 بم ) فقال صاحب الكشاف الاء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (و أن الله) ا وخبر.ء لمراک صفتانللخبر » وأنيكونراجعاً إلىمادلعله ماقله 
يدنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صفتان للتديين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادر على ما يعد من الأوهام كقلب ب العصا حه 0 الفاعل 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما رآها تهتز. سورة النمل A۳‏ 


a‏ ہے لا ماج وو ىر ITE‏ ى 


ا فلا ر ر تهتز کانہا جان ولل مديرا ولر بعقب لموس 
0 ر ر ا ر ت داور مس ص ’رص ایر کور رور 3ے 
انحن إِنى لايحاف لدی المرسلون ري إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سو 


صو ام سجر < 2و2 > ر لھ 


ا يدك فى جيبك تحرج بيضاء من 'غير سوءٍ فى 


1 ومح م 5 رج مم وا ر رص 
اسع ۶ار لت لک فرعون ووم نم كانوأ وما فسقينَ وي نّا جا تهم ايتا 
وح کر رر مم ررم ل وام ماج در وبع وور زوع روو 


مبصرة الوا هندًا بعر مين يم وج دوا ما واستيقتنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر کیب کان ء 3 علقبة المقسدين 25 


عليهالسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل ف النار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) جوز فى نفس النداء 
أن بكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لاا لانعرف مقادير قوی 
الملائكة والشياطن فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالمم!) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى جرة خضراء ل حترق 0 ذلك كالمعجز ‏ وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وآلق غصناك فلا رآها می کا نبا جان ول مدز أوم يعقب یا مونى لا خف 
إن لا خاف لدی المرسلون » إلا من ظل ثم بدل حا بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل بدك 
فى جيبك نخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه إنهم ا را فاسقين › 
فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها اف ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه؛ ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


۱۸٤‏ قوله تعالى : : ولقد آتینا داود وسلهان. و 


مدص م ل ص رور وے 2 ر ر ص رص 


ولقد اتنا داودد وسليمان علما واا المد ای لال _ 


ج ور .رم - 


>> م ابر سوم 2 م سے 0 
ن عب ادم لوین ين وور سليِمنُ داودد وقال تاا آلناس عمتا منطق 


أما قو له( كا نبا جان) فال بان الحة الصغيرة ميت جانا , لاما نستتر 7 و 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين » فيقول شابة وداية . 
آم قوله ( ولم يعقب ) معناه ل بر جع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ‏ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا عخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لاعخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد ان لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من غل ) معناه لکن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسى عن ظلم بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم ا أما قوله (فى تسح آيات) فهو كلام مستأنف » وحرف الجرفيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآ يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا » والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحقت 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما انهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملباء وذلك 
رسب ترم وتنكرم ف فا > أو جعلت کا نا لظبورها تبصر فتبتدى » وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبعسرة) وهو نحو ججبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقنئتها أنفسهم ) فالواو فيا ذا اال 6 وق ا م 5 
الانفس أنهم جحدوها. بالستتهم واستيقنوها فى قاوهم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلاً وعلواً ) فأى ظم أغش من ظم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى ٠»‏ 
مکار اغ اا . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الآإمان ا جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” علا وعلياً بالضم والكسر »کا قرى” عتياً والله آعم 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علبهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالی : و ولقد آتینا داود ولان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير می عباده 
المؤمنين ؛ وورث ساءان داود وقال يا أما ااناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل : 588 
> 2 9 س - 2 رام روم وڪ رور و بر رم اروس ام 
آلطیر وأوتينا من كل شىء إن هذا هوآلفضلآلمبين (ي وحشرلسلیملن 
ورو وو 7 جه 2و دم ٤‏ ےو لي 7 فى ر ٤ص‏ ےو عام م 0 
جنوده, من الجن وآلإنس وآلطير فهم يوزعون 92 حرج إذا انوأ على واد النمل 
م دح موسلا م٤‏ و PISS‏ ر روص 2و جرس ورور تير روو عير م 


اك مله تاپا التمل أدخلوا د مسلکنک لا بخطمنكر سليمان وجسوده, وهم 


ر ردا ص رص ص 2 ودام ص وت كوم د .دم 


ره گر ت ره م لاس ماس 6ح جح +« 25 رس 
لا سعرون چ فتبسے ضاحكا من قوطا وقال رب اوزعى ان اشک نعمتك بي انعمت 


هج ع ع عر ع ص ا ماع« 4وممه 7 رور ءاود « رول مال اس و - 
عل ول ولدى وان اعم صَللحامَرضله وأ خلنى رمك فعبادك الصليحين © 


لهو الفضل المبين ء وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا أتوا 
على وادى المل قالت تملة يا آما الل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا من قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالحين » . 

. أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلل أو علباً سنباً عزيزاً » فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو » كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما عسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالأسان جب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 

2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) فبا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل عليهما » وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لآنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ‏ ثم العلبالته وبصفاته أشرف من غيره » فو جب أنيكون‌هذا الشكر 
لبس إلا على هذا العم ؛ ثم إن هذا الم حاصل مع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سيا 


لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضملة هوأن صر العم بألله ونصفاته جنا ليث يصير المرء م 


نا قوله تعالى : وورث سلهان داود. سورة النمل. 


تمصي خضل EEA aE‏ 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة عطية 
قد أة ولا ورت وقال غيره نل الو ةوقال اخرون يل للك والسسادة »ولو امل اين 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن برث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذلك النبوة لان الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا !لو جهيفترقان » وذلك 
لابمنع منأن يو صف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته .ا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أ 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الندوة والملك حسن ذلك لان تعلم 
io‏ قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأو نينا من كل شىء ) لان وارث 
الك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يليق أيضاً إلا 
عا ذکرنادون الال الذى قد حصل للكامل والناقص, وما ذک ره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يلبق إلا ءا ذكرناه » فبطل بما ذ كرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر ال ياء لانورث » 

فأما قوله ( يا أما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد وأ اؤلف المفيد وغير المفيد ٠‏ وقد ترجم يعوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلم فيه 
إلا مفردات الكلم »وقالت العرب نطقت الخ#امةفالذى عل سلمان :عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لن الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر » والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فمو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة ا ا سيد ولد آدم ولا فر عفان قي ل كيف قال - وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ‏ وقد يتعلق بتعظيرالملك مصالم فيصير ذلك اانعظم اا 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه مسا له عقل » 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه الله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فى كل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر یہد هذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم کانوا بمنعون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتیب فغير متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل . ويقاللم 
عدى أتوا بعل ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى عرف الاستعلاء 
( والثانی ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى > وقرى” ( ملة يا أا الفل ) يضم الي وبضم النون والمي وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فأخم » فقال أبوحنيفة رضى اله عنه کانت أنثى فقيل له من أين عرفت؟فقال م نکتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولو كان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمين بينهما بعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعل أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا حطمنک ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جوابآ للم وأن يكون نميا بدلا من الآمس. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
يلتك عل طريقة :لا ريك مرا وفى هذه الي اه عل آمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » وإأما يلزم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو . 
وهذا تنيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الانبياء علمم السلام ( وثالما ) ما رأيت 
٠‏ فى بعض الكتب أن تلك الغلة إا أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاعخطمنك 
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ليان ) فاا بال د حول فى سا كنا لا رى تلك العم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قری. مسكتكم ولا حطمنكم بتخفيف 
اتون ؛ وقرى. لاعطمنک بفتح الطاء و كسرها وأصلبا حطمنكم . 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك + بمعنى أنه قد يجاوز 
حد التبسم إلى الضحك » و إا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه ما دل من قوطا على ظبور 
رحته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالى فى باب التقوى › وذلك قوطما ( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الغلة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ٠‏ 
تعمتك عندى وأكفه عن أن نقلب غنى ١‏ ون را لك أبداً > وهذا يدل على مذهبنا : 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك نه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قولە ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يحمل فى الآخرة 
من الصالين » وقوله (.رحمتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ااعبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 
ثواب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
الاشتفال مار أبن اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فى قوله تعالى (رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لان 
انتساب الإن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الأ نياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين » فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحةنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلى رحمتك 
فى عبادك الصالين ) ؟ ( جوابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائئين , لأاعذبنه عذاياً 
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جدود للشّمس من دون لله ورين لهم التَيطان الهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يدون وټ 


شد بدا أو لاذحنه أ ولاف بساطان مبين › فكث غير بعر لقال أنحطتك با م عمل له وجثتك 
من سبأ بدأ يقن » إلى وجدت امرآة تمالكهم وأو تيت من كل شىء وها عرش عظيم » وجدتما 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم ااشيطان آعماة م فصدم عن 5 فهم 
لا متدون ¢ 
اعل أن سلهان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إنما تفقده لآم مختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فا لأجله تفده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لآن مقاييس الماء كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وإعيده , فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس» فلما فقد ذلك 


LETT 
أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان‎ 
المدهد فلم بصره فقال ما لی لا آراه » على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك‎ 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صحة ما لاح له ؛‎ 

ومئله قوم إا لإبل أم شاء.. 

أما قوله ( لأعذينه عذاياً شديداً أو لاذحنه أو ا بسلطان مبين ) فبذا لابجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه نتف الريش والإلقاء فى الشمس » وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فنا کله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صححبة 
الاضداد > وعن إعضهم : أضيق اجون معاهزة الاضذاد و فل لار هة خدمة قران 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وما( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 
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ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعم كيف كانالطير مسخراً له . 

أما قوله ( أحطت عا لم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علا بمالم عط به. فيكون ذلك اطفاً فى ترك الإيجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يع من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سسأ بنبأ يقين ) فاعم آن سبأ قرىء بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » من جعله اسا للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسم للحى أو للأب الا كبر 
صرف »مميت مدينة مأرب بسباً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى » ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ خبر لكان المعنى 
تبحا » و لكن لفظاً النباً أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتامرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
المن وكانت هی و قومما بجوساً يعبدون الشمس › والضهير فى تملكيم راجح إلى سا »فان أريد 
به القوم فالآمر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت من كل شىء ) ففيه ؤال وهو أن هكيف قال (وأوتيت من كل شىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا من کل شىء ) فكن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله ( وها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بین عرش بلقيس وعرش اله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن( الأول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ها ذلك 
العرشء ووز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله كا قد يتفق لبعض الامراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسبا من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والآرض» 
واعل أن ههنا حن : 

لإ البحث الأول € أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتمات على أن الفلة وادهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الملة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالمندسة 
من إقليدس » وبالنحو من سيبويه » وكذا القول فى القملة والصئبان» ويحوز أن يكون فيم 
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اا سَجِدو له الذى يحرج نحَبْء فى السمدوات والأرض ويعل ما حفون 
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وما لون حي آله لاإلَهَِاهوَرَبُ الْعرّش العظے دي كال ستنظراصدفت آم 
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ص 


الآنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانما ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالتها) كيف خن على لمان عليه السلام حال مثل تلك الكت العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت رآية 
بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه م 
يکن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وما يدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

ْ 0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا متدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندثم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف »فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخب. ف السموات والآارض ويعلٍ ما بخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين › 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » . وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى € .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا للتنيه ويا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار ى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 
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(وثانما ) بالتشديد أراد فصدم عن ااسبيل لثلا يسجدوا : غذف ال جار مع أن ويجوز أن تكون 
لاھ زيدة » ويكون المعنى فم لا تدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الهمزة هاء > وعن عبد الله هلا تسجدون معنى ألا تسجدون عل الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لا نه 
لو كان معنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( بخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر » وهو يتناول جميع ألو اع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادرأ على إخراج الخب. وعالما بالخفيات › والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إلا 
وإذالم تكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
اللعضءوأها أن الشمس ليست كذلك فلانها جسم متناه » وکل ما كان متناهياً فى الذات كان 
متنأهاً ف الصفات » وإذاكان كذلك خيائذ لا بعل كونما قاذرة على إخراج الخبء عالة بالخفيات, 
فاذا لم يعلى من حالما ذلك لم يعلم من حالما كو نما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إيراهم عليه السلام فى قوله ( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
ن وق AA‏ خرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ١‏ براه عليه السلام فى قوله ( ری الذدى حى ويميت ) وف قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
مق المتبرق يعد أفوطا ف المغرب فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابر اهم 
عليه السلام (لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأ بالشمس من المشرق فأت 5 من المغرب) 
ومنقول موسى عليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
#دلان على كونها تحت تدبير مذبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فبا أولى » وأما إخراج 
الخبء م نالآرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوبن اجنين منه » فان قبل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
یحی ويميت) ثم قال ( فانالله يأىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب باک 


قوله تعالى : قالت يا ايها الملا إنى القى الى كتاب مريم , , سوزة التمل. ‏ جوم 
مه س 0 ر ت 2 


تيكيتا املأ إن لق لک کب كر © إن من سين وإ 


م ص مرا 


ا ارعن ازجم ت ألا تنلا راس ي تات با 


الأول : 2 قال(رب المشرق وا مغرب)فل كان الام ههنا بالف س ققدم خباء 5 على حب 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
بإبطال إلحية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلهية السموات ٠‏ وههنا المناظرة مع من ادعى . إلمية الشمس 
00 ( وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر ا 
3 و ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار . 
السموات والأآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/خلوقة 
وص بوبة وذلك يدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه والله أعل . 
« المسألة الرابعة قيل من (أحطت) إلى (العظير) كلام المدهد وقيل كلام رب العزة . 
ل المسألة الخامسة »المق أن ججدة 0 ة واجبة فى القراءتين جميعاً وهو قؤل الشافعى 
وأف حنيفة رحمة أله علا لانم أجءوا على أن جدات القرآن أربع عشرة #دة . وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما أمس بها أو مدح لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين آم 
ار و اشر َ للتارك فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
3 3 السادسة 0 0 شرق الواقف بين القرأء :بن ؟(جوابه) لعم إذا خفف وقف عل 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ) يألا سجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا 60 م أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل » وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) أبلغ انه إذاكان معر وفاً ا كذ ب کان 06 بالكذبفما أخبر 4 فلم و ق به › 38 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأأنه قال ( وجدتها وقومما يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلہم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتواری فيه ليكون مايقولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل علها من كوة والق 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالی : ھل قالت يا أبها الملا إنى ألق إلى كتاب کرم ؛ إنه من ساان وإنه يسم الله الرحمن 
الفخر الرازي ج ۲۶ م ١١‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل 


ا re‏ 
الملؤأ أفتونى ن أمرى ما كنت قاطعة مرا حن كشْهَدُون 4 


واوو باس يد الأ ليك فَأنظرى مادا امین ها 
الرحيم › آلا تعلوا على وأتوتى مسلمين . قالت يا أما الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 
اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد آل 
إل بها الكتاب فهو محذو فكأنه ثابت . روى أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتييح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتوت فزعة . 
أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملاك كرح ( وثالتها ) أن الكتاب كان عختوماً وقال عليه السلام « كرم 
الكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا بقبلون إلا كتاباً عليه ا 
واتخذ لنفسه شاع . 
أما قوله ( إنه من سهان ونه سم الله الرحن الرحيم ) ففيه أححاث : 
لإ البحث الآول € أنه استئناف وتبین لما أل إلہاکا ما لما قالت إنى آل كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنه کی وكبت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على 9 وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كا نه أنه قيل ألق 0 نه من سليان ( وثانهما ) أن و من سلمان ولا نه ہے الله کا ہا 
علات كرمه بکو نه من سلمان وتصديره سے الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المغسرة» وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضاً ومعنى لا تعلوا لاتنكبرواما تفعل الملوك › وقرأ أبن 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . ۰ 
لإ البحث ال ای ) يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الر حن الرح. م( ؟( جواه ) 
حاشاہ من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » وإعا 2 رت بلقيس أن 3 الكتاب من 
لمان ثم حكت مافى الکتاب ا ا حك ذلك فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالث € أن الآنبياء عام السلام لا يطيلون بل يقتصرون على القصود ؛ وهذا 
لكات مشتول عل - المقصود ؛ وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم 1 و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحي) مشتمل على إثبات الصانع سبحابه وتعالى و إثبات 
ا؟زهعا دا فادرا هيا مررد] سكيوا ريما : 
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ّت إن الملوك إذًا EE‏ وجعلوا أعزة أهلها 0 وَكَدَلِكَ 


وو ل r‏ لص صاصم روم ر رى بر رورود352 > 
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اس ارسي 


م دود ر ولاس وان و 
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لوس راس > > رة مدر م سو 
رون چ ايخ الم نانيم نود لاقل كم يما ولدخرجهم مها أذ 


~— 


وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لايد منه فى الدين والدنناء فان قبل النبى عن الاستعلاء 0 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء باا تقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولساهان إلى بلتقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز ء والمعجز يدل 
على وجود الصانع وع صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أا الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى » وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأ ا يه ل لوا محض ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية ليظهر أنها إن أر ادتهم الدع والحرب وجدتهم بحيث تريد » والآخر قوم ( والآمر 
إلك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السل :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح المرسلون » فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتينهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ). 
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فلما رةاه مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ری ليبلوق اشكرام | كفر ومن شر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قرمها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
- إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر ا فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
٠‏ والاقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فما . ادكن لا ذكر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلمان» 
ولا ودلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن مال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كتراث بذلك المال ٠.‏ 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفر حون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ء والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه 
فكيف يستال مثلى بمثل هذه الهدية ء بل آم تفر حون عا دی الج الكل غا علا حالم 
( وثانها ) بل أنتم بمديتكم هذه الى أهديتمو ها تفرحرن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , و حقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلومم . وقرأ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى مما لسبأًء والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عدم من العز والملك . والصذار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا هلوك . 
قوله تعالى : 9 قال يا أي الملا أيم اتی بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفریت مر 
.اجن آنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال النىعنده عل من الكتاب 


قوله تعالى. رلك عنم بي . سورة النمل ۷ . 
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5 فإئما E‏ ون كفن ع کرم د 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
آم أ كفر ومن شكر فنا يشكر لافسه ومن كفر فإن ری غنى كريم »# ٠‏ ظ 

اعم أن فى قوله 27 يا اا الملل يكم يأتنى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سلبان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا 0 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر ؛ ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلا ‏ وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ا ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ا 


أما ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك » ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار اد علش الله ان رات الذى مخطب فيه الناس» وقيل 
إلى اتصاف النهار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل مله شيئاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه عثان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة » وقيل كان من الإنسء 
فن قال بالآول اختلفوا ؛ قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلبان 
عليه السلام ‏ ومن قال با انى اختلفوا على 0 اا ال ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيبا ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان ؛ وكان 
صديقاً يعم الإسم الأعظم إذا دعا به جنب ( واا ( قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم اسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا مالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 3 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سلبان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا ‏ ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو سامان عليه السلام ؛ فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك ى أاضاً لکا نقول إن سليمان عليه يه السلام کان أعرف بالكنات منه انه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الأطيفة 
درجة عالية › فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف عل سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره بقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذى عنده ءل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الانبياء . ومعاوم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإ م الاعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

لإ الأول ) آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

لإ الشاتى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحر يك الأجفان عند النظر ‏ فاذا قتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهادسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ‏ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ری ليبلوتى أأشكر آم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
ا بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالىء أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 

أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لن شكرتم لآزيدتم ) , ؛ (وثالتها ) أن المشتذل باكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين لمم والنعمة فى الشرف »ثم قال ( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة الل 48 

سام ع لخر الى عم عاج عام سم واوا رس 4 م 3 2 ورو ر ٠‏ 

ال نرو ھا عر شما تنظر اتبتدى آم تکون من الذين لايبتدونَ دي فلا 
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1جع ورم م 


ا ص > ارو و رو مدا م وھ 
اعرشك قالت كانه هو وأوتينا آلعل من قبلها وحكنا 


- 


ر 


نك ا م٤‏ 
جاءت:قيل اهلكذ 


اي سا ص م وار 


ده ص 52 5 ر 2و > 2 
مسليين 9 وصدها ما كانت عبد من دون آله نها کات من قوم كثفر بن ې 


رن غنى کرم ا عن شكره لايضره کفرانه ‏ کرم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن 
الك-كر . 
قوله تعالى : « قال نكروا ا عرشها ننظر أتهتدى آم تکون من الذين لاتدون» فلا 

جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العم من قبلہا وكنامسابين » وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ې ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله يا يتنكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه ‏ وذلك لأانه لو ترك على ماكان لعرفته لاعالة »وكان لاتدل معرقتها به على ثبات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع مة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فيا نقصان عقل لك لابتروجبا أو لانحظى عنده على وجه الحسد , فأراد ما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف › واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سليان آم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا يبتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكا نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتّعرف به نبو ته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له . فعند ذلك سأها. 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كليات » حرف التذبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ؛ ولكن أمثل هذا عرشك ثلا بكون تلقيناً فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل التو قف . 

أما قوله ( وأوتيذا العم من قبلها ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) آنه كلام سلان وقومه › وذلك لان بلقيس 


۳۰ قوله تعالى : قيل لها ادخلي الصرح. سورة النمل 


0 ا رر و2 ل دا وج وو صصص و سم د سم 27 


ل ااذ اح راه عيب كتقث تاق 1 نه 


و ور ووس ocsfs‏ رر ژوم م ت 


صرح رداون وير لت رب وف لت َي و ےر 


جوم م - 


لين © 


لما سئلت عن عرشهاء ثم إن أجابت بقوها كانه هو : فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا.إنها 
قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو تينا 
نحن العلم بالته وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك 2 الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كأأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة ‏ ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) قفيه وجمان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإيمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل ء وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لأانماء واحتجت المءتزلة 
هذه الأية فقالوا لو كان تدالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خلق الله الكفر فما (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما على الأول غوابنا أن كونها من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفر» وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
والله أعل 5 
قوله تعالى : « قيل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح" 
مرد من قوارير » قالت رب إق ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
AAR EN‏ إقامتها على الكفر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعاً ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لی صرخاً ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقها بالهمز 
ووجهه. أنه سمع سوق فأجرى عليه الواحدء والممرد المماس » روى أن سليمان عليه ااسلام 
أمى قبل قدومها فببى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ‏ ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير › و[إما 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وتحققاً لنبوته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما نتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. سورة النمل. ۹ 
ع ماج ٤و‏ وت ے ا ٤ر‏ ر ۶ ٤‏ وزو وم 22-2 و و ادجم و - 
ولقد ارسلنا إل مود اخاهم صلاحا أن أعبدوا أله فإذا هم فريقان يحتصمون 


مم ا چ 42 رو بيرا سمس دوي موا صم 
قال يلقوم لر تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون لعلکر 


و رص اروصم مو دس ير TAT‏ 23ھ 


رورو 2 اوو و ا اد ی د م را امام ع ای رواو رو ت 
ترون روي قَالوأ طبرا بك وعنمعك قال طثير كر عند آله بل انتم وم نون 

ل م وم اس >2 وى عير هسه s>‏ م وى بير سه م 
4 وگ الْمَدبة عه رط يدون فی الأزض ولا يضلخود و کار 
رر ر بر م ری ےو رکو ضير برج رر و اج م ان اخ رو ر اا رس باس 
تقاسموأ باه لنبيتنه, وأهلة, ثم لفون لوليهء ماقم دنا مهلك أهله و إنا لصلدقون 
إليه بأسرارم لانم كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن ولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشد. ذقالوا إن فى عقلها نقصاناً ونا شمراء 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال الزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً . وهذا عل طريقة من يقول تزوجها. 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل امجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع , فلما قل لا هو صرح مرد من قوأرير أستثرت . وت من ذلك واستدلت به على التو حرد. 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقه! فى اللجة . فقالت ظلات نفسى بسوء 
ظى لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أنكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن‌ابن عباس آنا لما سامت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاینکح الرجال مع سلطانى » فقال النكاح من الاسلام فقالت إن كان كذلك فزو جى ذاتبع. 
ملك همدان فروجها إياه تم ردهما إلى الین » ولم بزل مما ملكا والله أعل : 

وإ القصة الثالثة ‏ قصة صا عليه السلام ) 

قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا إلى مود أخام صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغةرون الله لعل ترحمون» قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرک عند الله بل آم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى اللأرض 
ولانصاحون قالوا تقاسموا بالله لنييتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقؤن» 


۲ ان اقل لير اميف قل ال لعو ال 

رار ےر الو ع ردك صد وگ د > 
® ووا مك ومكرّنا مدا لوت 9 انظ کی کان ذف 
E>‏ مدوم > ر ر رر 2 م ملعو 20 


زم کک تقل ننجي قفة يي را قل ف ل 


رص رک سے و مھ ر ره م 


لا ية لقوم يَعلمُونَ 63 دي وأنجينا لين اموأ وكانوأ قود . 


. ومكروا مکرآومکرنامکراً وم لايشعرون » فانظر كيف کان عاقبة مکرم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنعينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
ری“ ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 
أما قوله ( فإذاهم فر يقَان ) ففيه قو لان : ( أحدهما ) المر اد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد . 
أا ما وله ( يختصمون) فالمعنی أن الذين آمنوا نما آمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا صحتها . 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا م فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) ففيه بحثان : الآول) وير انال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صال (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
الأوصل إلى رحمة اله تعالى وثوابه ء فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذاءه ( وثانهما ) أنهم 
كانوا بقولون لجهلهم. إن العقوبة الى يعدها صاب إن وقعت على 0 
لخينئذ قبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم صا على حسب اعتقادم , > وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 
لإ البحث الاق ) أن المراد بالسيئة الجقاب و بالحسنة الثواب اماو صف العذاب بأنه سيئة 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لانه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والآول أقرب »ثم إن 
صالاً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة » والدواب أن يقال على إتباع النون للا"لف مز 
أعبدوا لأن الام من عبد أعبد مضموم الآلف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم اعمين: سورة النمل. ° ۳ 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن و إن 
مربارحا تشاء م فلما نسبوا الخير والشرإلى الطائر استعير اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صا عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرک عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء اطيرة متم عند 
الله وهو العقاب › والاقرب الوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الأمرالحاصل فيجب فى جوابه 
كرد قة ل فس لم ل ماعنا جيل سم زرك ل أن قوم تون فح ارم 
دعام الى هذا القول » ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان فتن بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الآرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ء ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوالمم لالاختلاف السبب »فين تعالى أ نهم بفسدون فالارض ولامزجون 
ذلك الفساد بثىء من الصلاح » فلهذا قال (يفسدون ا ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
سمي برايو و 

أما قوله ( تقاسعوا بالله ) فيحتمل أن يكون أ مرآ أو خبراً فى عل الحال بإضهار قد أى قالوا 
متقاسمين » والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ) بع لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكسر الام ؛ من هلك ومهلك بم الم من أهلك » وتحتملالمصدر 
والمكان والزمان م إنه سبحائه قال ( ومکروا تكراً ومكرن 1 وم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لايشعر ون › شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصل فيه » فقالوا زع صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فتحن نفرغ منه » وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناه » فبعث اله تعالموصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله 0 لملا ملء دا رصالح فدمغوهم بالحجارة » يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( و الما ) أن الله تعالى أخبر صالاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم n‏ بالفتح رفعه بدلا من‌العاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تده رهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر ا بالرهم 
عل فك ا الله أعل(0). 
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ِ القصة الرابعة ‏ قصة لوط عله ا( سلام 4 
قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتم تصرون , أ؛ 2 اون الال 
0 0 بل أن ننم قوم تجهلون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قريكم إنهم أ ا 00 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغايرين » وأمطر نا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكثشاف واذكر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوييخ e‏ ش 
أما قوله ( و نم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) يرا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكانمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أ: با فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
ايه تعالى لم خلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حکته ( وثالما ( تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومانزل ,مم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نتم قوم تجهاون فكيف یکو نون علساء 
وجهلاء ؟ قات أ راد تفعلون فعل الجاهاين عا فاحشة مع عل ذلك ىا 1 العاقية أ ا 
بالجهل السفاهة وانجانة التىكانوا علها ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنم 00 اعن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فقال (فه' كان جواب قومه 0 أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله عخرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 
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وجه الهزء »ثم بين تعالى اا ا إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو حا 
والله عل . وهنا آخر القصص ف هذه السورة والله أعل : 
لإ القول فى خطاب الله عرز وجل مع محمد يلت ) 
قوله تعالى : ف قل المد الله وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما یڈ رکون ) 
فى هذه الآية قولان ( الأول ) أنه متعلق بما قبله من 2 والمعنى المد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. ونجحاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان عمد يلقع كالغالف لمن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
م تفع عن قومه ‏ أمره تعالى ان کر ددعل ماخ يفلم ونان يسم على الا نبياء عليهم 
الام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 
فأما قوله ( آلله خير أما يشر كون) فهو تنكمت للمش ركين وتمكيحاهم . وذلكأمم ثروا عبادة 
الأصنام عل عبادة الله تعالى » ولا يؤئرعاقل شيئاً على شىء إلا لزيادة خير ومنفعة » فقيل لهم هذا 
الكلام تبهاً علىنهاية ضلالهم وجهلرم وقرى. ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول الله يله أنه 
کان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى e E‏ 
(الفصل الآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان » ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
. هوالخالق لآصول العم وفروعبا » فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
ذكر أنواعاً . 
ش لإ النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالى : « أمن خلق انسموات والآرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
مج ماکان لک آن تنبتوا شججرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » وفيه مسال : 
« المسألة الأولى قال صاحب التكشاف :'لفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأولى متصلة للآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة معنى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة » ا يقال النساء ذهبت 


۲۰۹ : ان جعل الارض قرار ٠‏ سورة التمل. 
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ل الحسن ان الناظر 3 به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( “ (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو شر کن 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانا للساء » والأرض للنبات› وذکرأعظ النعم وه الحدائق ذات البيجة » ونبه 7هالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى » لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذاكان تعاللىهو الختص بهذا الإنعام و جب أن مخص بالعبادة . ثم قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

2 المسآلة الثالئة 4 يشال ما حكة الإلتفات فى قوله (فانبتنا) ؟(جواه) أنه لاشهة للعاقل فى أن 
عالق السموات والآرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » وربما عرضت الشبية فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها ؛ وفاعل السبب فاعل للسيبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قابا لا جرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لك أن تنبتوا تجرها) لان الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لايأنى على 
وفق مراده والذى یقع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا هما » فلهذه النكته <سن الالتفات ههنا . 

لإ النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجعل بين 
البحرين حاجزاً اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

لإ المنفعة الاولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يأل 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


() الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها . 
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غبراء ليستقرعلها النور » ولوكانت لطيفة ما اسْتقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعليها لصازت من‎ 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) أ سحا ب جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن‎ 
مدار منطقة الكل حيث تبعد تارة وعراس وس ست اراس > ولولا ذلك لما اختلفت‎ 
الفصول» ولا حصات المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلما سا كنة فإنها لو كانت متحركة‎ 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعلى التقديرين لاعصل الانتفاع بالسكنى‎ 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلہا كفاتاً للأحياء والاموات وأنه يطرح عليها كل قبيح‎ 
. ويخرج منها كل مليح‎ 
لإ المنفعة الثانية ية الأرض ) قوله ( وجعل خلاها أنهاراً ) ذاعم أن أقسام المياه المنبعثة عن‎ 
الأرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع‎ 
منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث‎ ٠ تفجر الأارض بقوة , ثم لازال يستتبع جزء‎ 
من أعخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن‎ 
يطرد تاليا سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق‎ 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الآمخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى‎ 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كمياه الانهار إلا أنه لم بحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه‎ 
ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظر أنه لولا صلابة الأارض‎ 
. لما اجتمعت تلاك الاخرة فى باطنها إذ لو لا اجماعبا فى باطنها لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها‎ 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لا رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر‎ 
العيون والسحب والمعدنيات [نما تكون فى الجبال أو فا يقرب هنها : أما العيون فلآن الارض‎ 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد بهء فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا‎ 
فى الارض الصلبة وال جبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع‎ 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه‎ 
الأعخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونفس الآرض الى ته‎ 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال‎ 
وأقلبا فى البرارى » وذلك الآقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب‎ 
تكون ف الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن‎ 
اللأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء‎ 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالئها ) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة‎ 
الال فلا تر و لا سان و [ذاعيك: ذلك غ أن ات رة لبهي فى امال كان‎ 
فلذلك كانت‎ ٠ لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل‎ 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتا جة إلى أعخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر‎ 
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. أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعلكر خلفاء ألا رض اءلله 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فما فلا شىء لها فى هذا المعنى كال جبال . 

لإ المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الابمان 
والحسكمة وعر الطغيان والشموة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخر » 
وقال بض الحمكاء فى قوله ر بج البحرين يلتقيان » بينهما رزخ لاسبغيان ) قال عند عدم البغي 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحريحانب م نالارض دون جانب أممغيرواجب بل المق أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار » والامار تستمد فى الا كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوشبافى فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبا فى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فان كثير أ هن العيون يعور و كرا ما تقخط الدماء فلا يف جمد هن تضوف الاو دة والأاجهان 
فيعرض بسيب ذلك نضوب البحار ‏ وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلحية ٠‏ ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه € 

قوله تعالى : و أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحعلكم خلفاء الأرض ١إله‏ مع 
الله فلبلا ماتذ كرون ب 00 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعلم أن المضطر هو الذى أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل المذنب إذا استغفر » فا قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


()) أجن الماء : صار آجناً أى غير لونه أو طعمه أو _رحه وفسد . 
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امن بہدیکر فى ظلملت البرٍ و لبحر ومن يرسل آلریلح سرا بين يدى رحمته‎ 


e 
ع‎ 


E‏ و مم ساس مص 


1 > ور ورو ا 
اولله مع آللّه نعللی آله عما یس رکون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط ء والحك الممبت للماهية يكنى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو أستجب لک ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أحد على كشف ما دفم الف فق 
فقر إلى غنى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلك خلفا. الاأرض) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف فما قرنا بء- 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نو التذكر والقلة تستعمل فى معنى ان . 
. لا النوع الرابع ‏ مابتعلق أيضاً. باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالی  :‏ أمن .بديكم فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ). 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن مهديك ) والمراد مدي 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فنثير السحاب”ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قاات الرباح يما 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان كله هو الجسم الأسود المر تفع مما احترق بالنار » بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الجرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
المواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج الواء فتحدث 
الريح » وإن لم ينكسر حرها ببرد ذلك الواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن م الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ربحاً لايقال لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى للا كانت حركتها ‏ 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما 
أو حبت هيئة صعود تلك اللادخنة وهيثة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١4‏ 


1۰ قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 
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€ E 
امن دوأ آنحلق ثم يعيدهرومن يرزف» من السماء وآلأرض اء‎ 
87 فل هاوأ برهنتكز إن كنت صلدقين‎ 
المانع م يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس کا يقدر على صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا‎ 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رعا كارن صعود بعض‎ 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا" جل هذا السبب يتحرك‎ 
إلى سائر الجوانب » واعل أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على‎ 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها‎ 
وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة  ثم إن‎ ٠ بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية‎ 
الرج عند حركتها بمنة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك‎ 
الأجزاء الدخانية عند ما ع ركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله‎ 
فضلا عن أن مبدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام کا ذکروہ ولک‎ 
الاسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد‎ 
الأخرة والادخنة ولو لا طبقات البواء . لما حدثت هذه الآمور » ومعلوم أن من وضع‎ 
أسياباً دته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع » فعلى جمبع‎ 
. الأحوال لابد من شهادة هذه الأمور على مدبر حكيم واجب لذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات‎ 
) لإ النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر‎ 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل‎ 
» هاتوا برهانكم إن كلثم صادقين‎ 
) اع أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده‎ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن‎ 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم. أنها لاتم إلا بالارزانى فلذلك قال ( ومن يرذةكم من السماء‎ 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما هم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن*‎ 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لک فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من‎ 
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قل لا َس دوت والأزض ايب لاال وما لسعرون 


م 


رو ار سن 2 


عون و بل أدارلكَ علمهم فى الا رة لم EE‏ بل م منیا و 


وعلى فساد التقليد . فإن فبل كيف قي للم ( آم من يبدو الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون للاعادة؟ 
(جوابه)كانوا معثر ذين بالابتداء > ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قو به > فلباكان الكلام 
ا بالدلالة الظاهرة صاروا كانم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
عل كال قدرة الله تعالى . 
قوله تعالى : 2 ! ل لايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أبان 

يبعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل ثم منها عمون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك د لات أنه هو الاله المعبود, لان الإله هو الذى. a‏ بحازاة من لستحقى الثواب على 
عل جه لايلتيس بأهل العقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
نحت المستثى منه ودلت الأية هنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن فى السموات والأرض 
فو جب کو نه من ف السعوات واللارض وذلك وجب کو نه تعالل ف المكان (والجواب) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زع أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنةول إنه تعالى من فى السموات والأرض ك يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عليه فى الاما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات واللأرض مجاز وكو م 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا نقولكونهمفى السموات 
والارض »كا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فكذلك حاضل مجازاً » وهو 
كونهم عالمين بتلك الآامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فما بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات والأرض نى أن يكون لم عل الغيب 
وذ كر فى جملة الغيب مى البعث بقوله ( يان يبعئون ) فأيان بمعنى متى وهى كلبة مركبة من أى 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الطمزة . 

أما قوله ) بل أدار ك علمهم ق الآخرة ( فاعل أت کلام صاحب الكشاف فيه مر اب عل 
ثلا نه أبحاث : 


MY‏ قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. وو 


لإ البحث الأول فيه اثنتا عشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام ى أدرك بى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
لإا البحث الثالث ) معنى أدرك علمہم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فما قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وم شا کون جاهلون › وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
تريق المشر كين من فى السموات والارض لنم لا كانوا من جملتهم نسب فعليم .إلى ايع ) 
قال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب وإن العباد لا علم لهم بثىء منه وإن وقت يعم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشعرون 
لواف كف ات هدا الان وصتفت اشر کن بإنكار م م البعثمع استحكام أسياب العم والفسكن 
ار يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الآخرة 
الى دلت الدلائل ااظاهرة القاهرة علما فن غفل عن هذا الثى. الظاهركيف يعم الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم کا تقول ل جهل الناس ما أعليك . 
على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك کی انتبى وفی من قولك أدركت الغرة لان تلاك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الجن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على 0 فمو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
آدرك وأم تدارك لانا أ م هى التى بمعنى بل والممزة وأما من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان مناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامهم فى الآخرة على 
سبل التبكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم » فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فير جع إلى نى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه يل 
يشعرون می يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا آنکر عاہم بكونها لم 
يتحصل طم شعور دوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات لوث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
eT‏ لا يشعرون وقت البعث» 2 بأنهم لايع لون أزالة ءأمة كائنة » 2 
انم يخبطون فى شك وه هرية. ثم اهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه ا 
جعل الآخرة ميدأ ماهم نلذلك عداه عن دون عن . لآن الفدكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلم كالمام . 
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ر ملل سمه 


َال ادن كفروأ أودًا مكنا تايا و اباونا أبن مخرجون و لَقَدَ 


يس ر ص ول م سرس 


رور واد مه 2ب 2 4 
وعدْنا هلدا تجن وا اتام قبل إن لآ إلا أسنطير آلأولين وي فل سيروأ 


فى الأرض قَانظروا كَيْفَ - کان عقب المجرمين © ولا حزن طم ولا 
تكن في صق عا بون وي وب ون مّى هلدا الوعد إن ڪن صَلدقِينَ 


oof‏ 2 صمةه 


قل عمو أن کون روف لم م بع الى سیون ری ون ربك ا لذو 


ري م صصح صر مص 


فَضْلٍ ل ناس ولک خرف لاشو چ وَل رَبك مما 


رع وژ یرو چ ع ا آ5 
نكن صدورهم وما يغلنوت YD‏ ومامن غا ةى في السماء والارض | 
فكع مرن وي 
قوله تعالی .: هل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا آثنا خر جون » لقد وعدنا هذا نحن 
وآناق: نا من قبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين » قل سيروا ف الارض فانظر وا كيف كان عاقب ةالمجرمين, ` 
ولا حزن عم ولا دكن فى ضيق ما »كرون › ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين »قل 
عسىأن يكون ردف ل بءض الذى تستعجلون»و إن ربك لذو فضل عل النأس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون › وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وما من غائية فى السماء و ارون 
إلا فى كتاب مبين 6. 
اعم أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ نكر بعده فى حال المعاد » وذلك لآن الشك فى 
المعاد لا شا الا من الشك فى كال القدزة »أو فى كال العم . فإذا ثبت ونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ؛ وال بكل المعلومات » ثبت أنه تعالى بمكنه بیز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد الت ركيب والحياة الا . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين ال صابن فيا قبل هذه الآية ء 
لاجر م( يحكه فىهذه الآية » شک عنم أنهم تعجبوا منإخ راجبم أحياء وقد صاروا ثرا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا کلام م قبل لنافقد قبل لمن 
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قبلنا. ولم يظهر له أثر فهو إذن من أ اط انار الى" 2220 من الآاخبار : فان قبل ذ کر 
هنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دليل على أن المهدم هو المقصود الأصل وأن الكلام سق الاجله»› 2 انه سحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن‌الظاهر أن كل م نأحاط مما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها > وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

3 او ایل € يقل ( کف کانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيشا غيرحقيق ` 
ولان المعنى كيف كان آخر أمرثم . 

لإ الؤال الثانى) لم لم ب لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
le‏ بك رون ) لجمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إزالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلك كالتكفل 
بنصر ته عليهم وقوله (ولا تکن و فق )أ فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيقا بالفتح 
الان والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثاتى ) للكفار 
ةو لهم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين ) دل على أنهم ذ کروا ذلك ك على سبيل السخرية 
فأجات الله تعالى بقوله ( عسى أن يكو ن ردف لک بعض الذى تستءجلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فز يددت اللام لا کد لاء ف ( ولا تلقوآ ا ) أو من معنى فعل يتعدى باللام و 
دنا لكم وأزف لك ؛ ومعناه تبعكم ولحقك ٠‏ وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح › وههنا حثان : 

ل البحث الأول أن عسى ولعل فى وعد الملوك ؛ ووعيدهم بدلان على صدق الآمرء 

وا يعنون بذلك إظبار وقارمم . »ونم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم يأن عدوم لا يقو تم » 

فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 

لإ الا ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء ولذلك 
قال ركلا ام عن رهم ومذ لحجوبون, * مم ا لمارا الجحم. ) فقدم الحجاب على امجح › ثم 
انهم كانوا حجوبين فى الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآلمءم أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الم حاصل فى 
الال لكنه لا حصل الشعور بذلك الأل لقيام العائق , فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هنا 
إذازال البدن عظم عذاب الحجاب ؛ وله سبحانه ( عبى أن يكون ردف دک بعض الذى 
در المقتضى له والمؤئر فيه حاصل › وتمامه إما يحصل بعد الموت › ثم إنه سبحانه بين 
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تسمع آلمے الدعآء ذا ولوا مذبرين و وما أنت ببلدى العم عن ضلئلتوم 


و د ير ص 


فهم مسلون (@ 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونماء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قلوبهم 
فقال ( وإن ربك لیعلم ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عقلى » وهو أنه قدم ما تکنه 
صدورمم على مايعلنون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود ؛ وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم , قرى” تسكن يقال کننت الشى” وا كننته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى بعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف : مى الثى” الذى يغيب ون غائبة وخافية, 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى آنا أسماء غيز صفات » 
و يجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبااغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من رأوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الغيبوبة والخفاء . إلا وقد عليه الله تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القرآں يقص على بی إسرائيل أ كثر الذی‌هم فيه مختلفون » وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين › إن ربك يقضى يدهم حكنه وهو العزيز العليم ؛ فتوكل على الله إنك. عل . الحق 
لمبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآيائنا فهم مسامون » 

اعل آنه سيحانه لا تم الكلام فى إثبات المبدإ والمعاد » ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وها 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة مد بلقم هو القرآن . لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 
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1١‏ قوله تعالى : إن ربك يقض بينهم بحكمه. سورة النمل. 


معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإتجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة و التعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال يعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والأاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لأآن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوةء 
وشرح صفات الله تعال وببان نعوت جلاله مالم بجده فى شی“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين › 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز ثم إنه تعالى لما بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم حكنه وهو الءزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على بی إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بینم » أى بين المصيب وامخطى. منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العليم عا ب فلا يكون إلا 
الحق ؛ فان قيل القضاء وال ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكنه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
که ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى عا بحم به وهو عدله » لآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثاتى ) أنه تعالى ارهد هون ب 
رسالته بأن بتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى مشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل على الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن احق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سیاً للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شياً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا مكلا عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا ييصرون ولا يلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین ک) ينبغى » فان قبل ما معنى قوله راذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الآصمء 

لأنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنجم يؤمنون بآباته ‏ أى يصدقون بها فهم مسلمون »آی مخلصون من قوله زيل م نأسلم وجبه لله ) 
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يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له » والله أعل . 
قوله تعالى : ف. وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
بإياتنا لا يوقنون؛ ويوم تحشر من کل أمة فوجأ من يسكذب بآيائنا فهم يونعون :حتى إذا جاوا 
قال أ كذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علاً أماذا كنتم تعملون» ووقع القول عليهم بما ظلبوا فم 
لا ينطقون َم يرو آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنوارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعل أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وکال العلل . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر »ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا عکن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا » وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أنى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثانبها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوالم وزغب وريش و جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالثها ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام أا 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لايم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سثل النى يل من أبن تخر ج الدابة ؟ فقال من أعفم المساجد 
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حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
تكمن دهراً طويلا ؛ فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة وا كرساعل الله فاجو إلا خرو جا 
من بين الركن حذاء دار بی مخزوم عن مین الخارج من المسجد فقوم رون وقوم يشفون . 

( واعم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الآمور . فان صح الخبر فيه عن درل 
عل قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قول تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللآرض فقد عرفا . 

آنا قوله ( تکلمہم ) فقری“ تکامہم من الكلم وهو الجرح » دوى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام وخاتم سلمان . قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه بی لها وجب و تسکت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلميم من الكلم أيضاً عل معنى 
التكئير يقال فلان مكلم ؛ ؛ أى جرح e‏ 95 تبثم » وقرأ أبن مسعود تکلمم أن الناس ء 

والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 

الدابة هذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إلى نفسها كا يقول بعض خاصة الملك خملنا وبلادنا » وما هى خيل مولاه وبلاده؛ وهن قرأ 
بالفتح فعلى حذف ال جار , أى تكلمبم بأن الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم ,وزعون ) معناه حبس أو أوهم على آخر هم حتى بجحتمعوا فيكبكيوا فى 0 ,1 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » کا وصفت جنود سلمان بذلك وقوله (حتى إذ 
جاؤا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قال بعضهم »فالمراد كل الآ 0 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحبطوا بها علدا ) فالواو للحالكا نه قال أ كذبتم بها ء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شىء كن 


مم 
تعملو تهيعد ذلك ؟! كا نه قال کل عمل سواه فكانه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول عليهم)يريد أن 


قوله تعالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 11۹ 


مر صو له و 0 رس ’ص s>‏ 0 


ووم يفخ فى الصو ر فَمَرِعَ من في السملوات ومن فى الا رض إلا من 


- 


رو ر و( ٤وو‏ 


اء آله وكل اتوه د'خرين 0 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصاع أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلبة إلى النور ء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يقت قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا*نه تعالى يقاب الليل والنهار لمنافع المكلفين » 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل عصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحيح الأآصولالثلاثة 
الى منها منشؤ كفرم واستحقاقهم العذاب »ثم فى الآية سؤالان : ١‏ 

لإالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاهار وهو لآهله؟ (جوابه) تنبيها على كال 
هذه الصفة فيه . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لكر الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو القصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى 0 وبوم نفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وکل آتوه داخرين ې : 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ويوم ينفخ فىالصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه شىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا ”مع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة حيث لاتحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) جوز أن يكون تمثيلا لدعاء ا لموتى فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 


۲۰ قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


ےم ع لاس ر کے عق 2 وود 


ورال سا جامدة وهى مرم آلسحَاب صنع الله ألْذى اتن 


و < اص ررر عه ور سم ر الل 


من جا بالحسنة فله , خير متها وهم من فرج يومد ٤امنون‏ ( ومن جاء 


عند سماع صوت الآلة ( وثالتها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والآول 
A‏ رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الأرض ) فاعل أنه إا قال ففزع ولم 0 
للاشعار بتحقيق الفزع وشو ته » وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من الملامكة قالوا م م جبديل وميكائيل 

وإسرافيل . وملك الموت » وقيل الشهداء » وعنااضحاك الور وخزنة النار وح العرش » وعن 
جاير مومى منهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى اأسموات ومن 
فى الأأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه.خبر مقطوع . والكتاب إنما يدل على الجلة . 

أما قوله (وكلأ توه داخرين ) فقرئ' أتوه وأتاهر : دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 

على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الإتيان <ضورمم المي قف بعد النفخة |١‏ ثانية ١‏ 
ووز أن يراد د رجوعهم إلى أمس الله وانقيادهم له . 

قوله :تعالى :3 وترى الجبال سما جامدة وهى عر مر السحاب صنع الله الذى آتقن كل ثى. 

إنه خبير بما تفعلون ). 

اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال ‏ والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الاج_ام الكبار إذا تعر كت حركة سريعة على نهج واحد فى السمت والمكيفة ظن الناظر 
الى اانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 

i‏ قوله ( صنع الله ) فهو من‌المصادر ال كدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو ااخاصب لوم ينفخ › > والمعى أنه لما قدم ذ كر هذه ال مور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء الى أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ف المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : فإ إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكبت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. 2 80١‏ 


ےر وور ور و ری روصا سل 


2 ضعي مم rf.‏ © د عاش 0ل 


وجوهبم فى النار هل يحزون إلا ما كنتم تعملون بم . 
اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً » أما المطيم فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة الى جاء العبد مها يدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الا كل والشرب فكيف يجوز أن يقال الاك 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعذل منقضى ولان العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالتها ) 
فله خير منما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 
لإ السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا بوجي القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الام الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع , لا ک) قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآبة(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الآول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ا قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة» وأما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد› وف الأخبار ما بدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف »وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال الطيعين » أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوههم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن الملة بالوجه 
والرأس والرقبة فكاانه قل فكبوا ف النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً ألم يلون على وجوهبم فا مكبوبين . 


۲ قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
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أما قوله ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) فیجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الك اشارا 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فاتما متدى لنفسه ومن ضل فةل [تما أنا من المنذرين › 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكلنه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
اتی ذكرتها لك إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلم هذه الدعوة أو 
أعرضْتم عنها . فإنى مصر علا غير م تاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على آنا موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمباء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فیا أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها "من ( وثالما ) لاينتبك حرمتها إلا ظا 
ولا يعضد جرها ولا ينفر صيدها وما ذكر ذلك لان المرب كانوا معترفين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمس بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون . وف 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فائما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه خم هذه 
[السورة] مخاتمة فى نهاية.الحسسن وهى قوله ( وقل امد لله ) على ما أعطاني من نعمة العم والحمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آیا ته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لکن حين لا ينفعم الإيمان (وما ربك بغافلعما تعماون) لانه من وراء جزاء العاملين » والله أعلم 
تم تفسير السورة وال جد لله رب العالمين »> وصلاته على سيدنا تمد النى الى 
وع آله وصكيه أجممين وعللى أزواجه الطاهرات امات المۇمنين . 
والتابعين لحم إحسان إلى يوم الدين 


سورة النمل 
مكيةٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية: وقيل: ربح وتسعون آية"". 
يسم اث قفا اد 


قوله تعالى: طن يلك ينث لت وتاب من ) هى ور للمؤْمننَ 
© لذن يم الوه ويون لكر وهم بالكخرة هم برقن © له لين لا 


يمون بالآيدرة وَل آمهم هم يتْمَهُونَ © أولَيكَ الْدنَ هم سوه الْصدّاب وشم 
في الآرَة هم كرو © ونك للق الات ين لن عكر عير ©» 
قوله تعالى: #طس تلك َاينتُ الْفَنِ وتاب من مضى الكلام في الحروف 
المُقطعة فى «البقرة"“ وغيرها. وَاتَِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياثُ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين””". وذَكَرٌ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «وَسحِتَابٍ ينه بلفظ 
التُكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلٌ عاقلء وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجمَحَ له بين الصّفتين: بأنّه قرآن وأنّه كتاب؛ لاه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة. وقد مضى اشتقاقّهما فى «البقرة». وقال فى سورة 
بع امس لاس رر 
الحجر :]۲-١[‏ «الر تلك ميت التب ورمن من فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابَ اسمانٍ يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلٌ معرفةٌ» وأن يِل صفة. 


. ٠۳٤/۳ الكشاف‎ )١( 

فى ف 1 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۳/١‏ . 
)٤(‏ التكت والعيون ١917/5‏ . 


. ۲٤٥ و‎ ۱7۲-171/۱ )0( 
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2 مهار ME u‏ الى م 0 9 - - 1١١‏ 0 
ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعیدّه'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى : «هدى وش لمر «هُدّى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي : تلك آياتٌ الكتاب هادية ومُبَشّرة 0 ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي: هو هدى“. وإن شعت على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبر (لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: اين يقي الصاو ويو الرّكلء وهم بالكخة هم يوون وقد 
ار 

قوله تعالى: لن لرن لا رم بالآخرة» اي لا يُصدّقون بالبعث .رب لم 
أعْمَلَهُمْ 4 قيل : اسيم لسر . وقيل: زيّنًا لهم أعمالّهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجّاج”" : جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
هم يمهود أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَهوِأْطرافُهُ في مهمه أَعْمَّىالهُدى بالحائرينَّ العم“ 


2 و - 


قولهتعالي: ارک i‏ ب سوه لداب و وهم في الألخرة 
فو بيك الذ, هو جهنم .وشم هم 


. ۱۹۲/۲٤ النکت والعيون‎ )١( 

. 61/1١ )( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١7/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 718/5 . 

„V٤ - 01/۱ )0( 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

(۸) النكت والعيون 147/4 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص٣٣۱‏ . 
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م 6 ءلمو لس 


الْنّضَروده. «فِي الا جِرَةٍ؛ تبيينٌ وليس بمتعلّقٍ بالأخسرين» فإنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم» فهم أخسَرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى : ونك لنش لات4 أي : يُلقى عليك فتلَفّاه وتعلّمُه وتأخد.. 
ين لذن کک عي و4 لذن بی عت إلا أنّها مب غر معرب الأنها 20 
وفيها لغاتثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»”". وهذه الآية بساط وتمهيدٌ لما يُريد أن يسوق من 


ر 3 a‏ هه و ۶ ۴ و 2 5 2-7 رم ا سيره سا لم 
فس بت © فما جَاءَهَا نووى أن بورك من فى ألَّارٍ ومن حولها وسبَحلنّ 


اله رب العليين (© ينموبج نهد أنا أله الْعزيرُ اکم © َل عا كلما اما و 
با جا ول سنیگ وَل يَف يتثوبى ل تحن إن کا اف لدی ارس @ إلا سن 
ر ل ب خسنا بعد شوو ون عو َم © أل يدك فى جيك ج ببس 
ين عير سور في ينع تلت إل وعو ومو هم كوا َا كَيِقِىَ © فلا جاتيم 


رموس وم شير ء د ده ممم روو se‏ ووي 


اشنا مب دالوأ هلدا حر ميث © وَحَسَدُوا بها واستيفتتها اشيم طلا وملا 
فأنظز کیت کان عة الْمنْيِينَ © »4 


سے 


قوله تعالى : د َال می لمكب (إِذْ منصوبٌ بمُضْمَر وهو اذْكرْ؛ كألّه قال على 
أثر قوله: ونك للك التُرءَات ين لذن كير عَليِرِ» : خد يا محمد من آثار حكميه 


وعليه قصة موسى إذ قال لأهله” : إن مانت تارا أي : أبصرثُها من بعد. قال 
الحارث بن لزه : 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(5) تفسير الرازي ۱۸۰/۲٤‏ . 

() الكشاف ۱۳۷/۳ . 
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اتس ا وأفزعتهنا الف ام عضرا وذ ةنا ااا 


سای ينها ب َر أو ایم با هب لمل تصطاو. أ تصطّلوت#» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قَبّس» بتنوين «شهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة"» 
أي : بشبعلة نار . :ونار أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النځاس: إضافةٌ الشيء إلى نفيه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضع شيءٍ إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمّ الشيء إلى نفسهء 


5 


وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالك نفسّه أو 


من نوعها. و«شهاب قبس» إضافةٌ النوع ا تقول : هذا توت شر 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهابٌ: کل ذي ثورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقّد. 
والقبس : اسمٌ لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
قبست“ قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
ابشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه"". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير“ صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


. ۱۸۹/۱١ سلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷۸٤‏ » والتيسير ٠١۷‏ . 

(۳) الکشاف ۱۳۷/۳ . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۱۹۹-۱۹۸/۳ . وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۲۸٦/۲‏ . 


زف4 كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 
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تصن فيس علن البياف او الجال لجار الحا ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. «لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأنَّ الطاء.م مُطبقة والصاد مُطبَقة فكان الجممٌ بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفا. قال الشاعر : 
النَّارٌ فاكهةً الشتاء فمن يرذ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 
الرّجَاجٍ”*؟: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو 
النّجم : 
كنا ا كان شهابأواقدا أضاءَ ضوءاً ثم صارخايدا 
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
نامي سين والشهاتٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


معو 


في كقوصغدامُفقّفة e‏ 


e 


8 506 . ER (VD) fy 
فاا ت بو عر‎ E قال ا‎ 
شجرةٍ خضراءَ شديدة الحُضْرةٍ يُقال لها : العُلَّيقَء لا تزدادٌ النّارُ إلا عِظماً وتضَرماً»‎ 


. ٠۳١/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث ٤۸۹4/۲‏ . 

. ۱۰۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

0 في مجاز القرآن ۹۲/۲ . 

»( قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۲/ ٠ ٠٠١‏ ولفظه فيه : 

(۷) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 


1١5  / سورة النمل: الآيات‎ ٠5 


ولا تزدادٌ الشَّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده ليقتبِسّ 
منهاء فمالّتُ إليهء فخاقهاء فتأخّرَ عنهاء ثم لم تزَّلْ تُظمِعهُ ويطمَّعٌ فيها إلى أن وضَحَ 
أمرّها على أنَّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أمَرّهاء إلى أن وی أن بور من في الَا وَمَنْ 
حَوْكهَه”'"2. وقد مضى هذا المعنى في «طه»" .طثُورىَ» أي : ناداه الله» كما قال: 


Sr 


طوَيَدينَهُ من جاني الطور الأ [مريم: 51]. 


لأ برك قال الرَّجُاج: «أَنْ» في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ويجوز أن 


تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاعِلة. رسكن ابوكام افق تراطة ارك 
وابن عباس ومجاهد: «أن بُورگتِ الثَارٌ ومن وله .قال اليشاس + وسل هذا لا 
يوجَدٌ باسناو صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى الثّارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: اكك الله وبارك فك . 
النعلبي: العربُ تقول: بارگك الله وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليك» وبارَكَ لكَّء أربع 
لات .قال الشاعن: 


آ0 


فر مرلو ا ونور اغا e‏ 


من يقول: بارگك الله . ويْمَال: بارَكّه الله» وبارّكٌ له» وبارَكَ عليه» وبارَكٌ فيه 


. ٠۹١-۱۹٤/٤ من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹-۱۸/1٤ )0 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ عن أن وحده» وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .١١9‏ 

(5) وذكر الفراء في معاني القرآن 587/7 ثلاث لغات» يعني : لم يذكر الأخيرة. 

() قائله الکمیت» وهو في ديوانه ۲/ ۱۸۷ (طبعة عالم الكتب). 

(۷) في النسخ: بورك على النار. والمثبت من ته تفسير الطبري. 


(۸) تفسير الطبري ۱۲/۱۸ . 
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بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسى» أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكةء أي : بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكْرِمَةٌ له» كما حيًا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه ؛ 
قال: «#رححت الله ورک ع اَهَل ِنْب [هود: “7]. وقول ثالث قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر : قُدّْس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفْسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَارُ نورٌ الله عر وجل نادى 
الله موسى وهو في النور“ وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نارآ ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياّه وكلامه من الثّار لا أنه يتحيّرُ في 
جهة وهو الى فى ألما إل وني الْأَرضٍ لذي [الزخرف: 84]. لا أنّه يتحيَّرٌ فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بورك مَنْ في 
الغاو سلطانه رر وقيل: أي: بُورِكَ ما في النَّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


م 


قلتُ: ومما يدل على صِبحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلب في «صحيحه»» وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجابه الثورء لو كشمّها لأحرفَتْ 


۾ 2~ 


سُبحاتٌ وجهه کل شيء أدركَهُ بِصَرٌه) ثم قرأ أبو عبيدة: «وأن بورك 


2 


لمعو 2 


من في النَارٍ ومن حولها 


. ١98/5 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ ٠٠٦/۳ الوسيط 778/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1077/7 . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17177(‏ و(111717) عن ابن عباس» و(1514) عن محمد بن 
كعب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (17171) عن سعيد بن جبير. 

. ۳٦۹/۳ الوسيط‎ )5( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۹/۱٩‏ . 
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سرس ساس ري ساس 


وَسْبْحَنَّ َه رت ألمي أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله ئل بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عرَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفضٌ القِسْط ويرفعٌهء يرق إليه عمل الليل قبل عمل النّهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجايّه النور - وفي رواية أبي بكر : النار ‏ لو كشمّه لأحرقَتُ سبّحَاتُ وَجهه 
ما انتهى إليه بصرّه مِنْ حَْقِه(" قال أبو عبيد””: يقال: السّبّحات إنّها جلالُ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله إنّما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفعَ 
الحجابَ عن أعينهم ولم ينهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها . 

قال ابن جُرَيج: النارٌ حِجابٌ من الحُجُب وهي سبعة حُحججب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌُ المُلْك» وحِجابٌ السلطان» وججاب النّاره وحِجابُ الثُور» وحِجابٌ 
الغمام؛ ولات الماك وال الا ف الجر واللةالآ شخي شو أ 
فكانت البارنوراًء وإنما ذكره.بلفظ النار؛ لأنَّ موسى حيبّه نارأء 'والغربٌ تضع 
أحدّهما موضِعَ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعَّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
تناد رارف ين ساهو وا سای مق ال قاراد كه من تاد بح موسق 
منهاء وإشراقه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعثةٌ محمدٍ کل 
وفاران مكة”"'. وسيأتي في الق ساف سبحالّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بيان 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(1) صحيح مسلم (۱۷۹): (۲۹۳)ء وسنن ابن ماجه :»)١147(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه أحمد )١97777(‏ بلفظ مسلم » و(۸۷٥۱۹)‏ بلفظ ابن ماجه . 

(۳) في غریب الحديث ۱۷۳/۳ . 

. بنحوه‎ 0۳۷ /١ إكمال المعلم‎ )٤( 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضع» والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانةً بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
المدي: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكَ فِيمَنْ سبِّحَ الله تعالى رب 
العالمين . كاه ابن شج 

قوله تعالى: « يسوج لهد أنا آنه لعز كم الهاء عمادٌ وليست بكناية في قول 
الكوفيين". والصحيح أنَّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحكيم» في أمره وفِغْله. وقيل: قال موسى: يا ربٌء مَنِ الذي 
نادى؟ فقال له : (ِإنَّهُه أي : إِنّي أنا المُنادي لكء أنا الله*. 

قوله تعالى : لوا عضا قال وهب بن مُنبّهِ : طن موسى أن الله أمرّه أنْ يرقُضَها 
فرفضّها”"“. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكُلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وکل نبي لابن له من آية في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْت عصاك› فألقاها من يده فصارت َيه" تهتز كأنّها 
جان: وهي الحيّةُ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم”“. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة». 


. ١48/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ . ونقل الطبري ١4/18‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُونها الهاء 
المجهولة. 

. بنحوه‎ ١994/19 مجمع البيان‎ )٤( 

. عن السدي‎ ١077/57 زاد المسير‎ )٥( 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

. ٠١١/١ وزاد المسير‎ ٠ ٠٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲٤‏ . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء 1417/5 . 
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وقيل: إلا فلل اول E RES CR TE‏ 
انقلبت مر حي صغيرة» ومر حي تسعى وهي الأنثى؛ ومرّةٌ ثعباناً وهو الذَكر الكبيرٌ 


َع 


من الحيّات. وقيل : المعتى © انقابت تعباناً تهتدٌ كأنّها جانٌ» لها عِظَلمُ التُعبان وحِمَةُ 


CM. 


الجانٌ واهتزارُه وهي حيَّةٌ تسعى”” ۳ . وجمع الجا جتان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت .وَل مُدِي)ا» خائفاً على عادة البشر «إور َقبي أي : 
لم يرجغ. كاله جاه وقال اة لا .يمى لا ت أي : من الحية 
وضررها. انی لا اف لدی الس وتم الكلامُ ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
لإا س ظُيرّه. وقيل: إنه استثناءً من محذوف» والمعنى: إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون» وإنَّما يخاف غيرُهم ممن طلم إل من طلم لر بل سا يعد شوو) فإنّه لا 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال النّسَّاس: استثناءً من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثنا من شيء لم يُذگرْ» ولو 
جار هذا لجاز: إني لأضربُ القوم إل زيداًء بمعنى: إِنّي لا أضرِبُ القومًء وإِنّما 
أضرِبٌُ غيرّهم إلا زا .وعدا هد الان والمجيءٌ بما لا يُعرَفُ معناه. وزع الفرّاء 
أيضاً أن بعضّ النّحْويّين يجعل إلا بمعنى الواوء أي: ولا مَنْ ظلم؛ قال: 
مير OEE EES‏ شرك ين 

قال الاس : : وگن «إلّاه, بمعنى الواو لا وجة له» ولا يجوز في شيءِ من 
الكلا ومعنى «إلّا» خلاف الواو؛ لأنَّكَ إذا قلك: جاءني إخونّكٌ إلا زيداً مما دخل 


. ۲١/۳ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠١/١19‏ 

(۳) الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)٠٠١٤۷(‏ والبخاري (۳۳۱۲)ء ومسلم (۲۲۳۳) من حديث أبي لبابة ذ. 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ › وهو في تفسيره 554/1 . 

. 1١6/1١8 أخرجه عبد الرازق في تفسيره ۲ » والطبري‎ )١( 


. ٥٤/۱۱ سلف‎ )۷( 
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الاستثناءً متصلآء والمعنى : إلا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحد» سوى ما رُويَ عن يحيى بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: ٍإَِمَيِرَ لك أله ما تدم ين دَيْك وَمَا َر [الفتح: ؟] 
ذكره المَهدَوي واختاره النځاس» وقال: عَلِمْ الله من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة 29 
افاستثناه فقال: لا من ظَلَرَ ر ل حُسَنًا بَعَدَ سرو فإنه يخاف وإِنْ كنت قد غفرت 
له الشاك يعني آدمّ وداودَ:عليهما السلام. الرمخشري”“ : كالذي قَرَط من آدم 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل: .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماء 
بالله عرِّ وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وَجلين» .وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بتقي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به» فهم يخافؤون من المُطالبةٍ به . وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانت الأنبياءٌ تَذَنِبُ فتّعاقَبُ"'). :قال الثعلبي والقشيري والماوردي”"' وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح» أي : إلا مَنْ ظلمَ نفسّه من النبيّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان.موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إنَّهُم 


. ۲٠٠-۱۹۹/۳ .من قوله: موی لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 

(1) :قوله : يسر الخيفة» من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 

(۳) 'إعراب القرآن ۳/ ..۴٠٠١‏ 

. ۱۳۸/۳ في الكشاف‎ )٤( 

() إعراب القرآن ٠٠١/۳‏ . 

)هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري 17/18 ٠‏ أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصييّه أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


لفق في النکت والعیون ٠۹۷/٤‏ بنحو ما سيرد . 
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بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة». 

قلتُ: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدت المُقرّبُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدثِ باقيء وما دام 
الأثرٌ والتّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكنْ حَوْفَ العَظِمَة والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتّهِمَةِ حزازةً تؤدّيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاءٌ الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه» ثم 
غمّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: طب يمآ نَت عل فلن آذ وبا ربت 
[القصص:7١]‏ ثم ابتُليَ من الغْدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن ييطش به» فصان حذثا آخز 
بهذه الإرادة. وإنّما بلي من الغد؛ لقوله: من آرت هيا سيك وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن أفعل» فعُوقِبَ بالإرادة حينَ راد أن يبط ولم يفعل» فسُلْط عليه 
الإسرائيلُ حتى أفشى سرَّه؛ لأنَّ الإسرائيليَ لما رآه تشر للبطش ظنّ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف قال موم ارد أن نی كا هَت تَفْسًا لأسن [القصص :۱۹] فهربَ 
الفرعوني وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسى» وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمرٌه لا يُدْرَى مَنْ له فلمّا عَلِمّ فرعونُ بذلك» وجّه في طلب موسى يله 
واشتدٌ الَلَبُء وأخذوا مَجامِعَ الظُرّقَ؛ٍ جاءَ رجلٌ يسعى ف قل يمون إرت الملا 
ايو بك لبقتو الآية [القصص:٠۲]ء‏ فخرج كما أخبر الله. ُخوف موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِ» فهو وإن قَرّبه ره وأكرّمَه واصطفاه بالكلام فَالثُهمَةُ لباقي 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : لوََملُ يدك في جبِكَ كج اء من عبر سو تقدَّم في «طه”" القول 
فيه .إن قتع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنى : هذه الآيةُ داخلة 


. £7 - £0۸ /1 )1( 
-0ه.‎ 9/1١5 )0( 


(۳) في إعراب القرآن 5١١/7‏ . 
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في تسع آيات. ا المعنى : «أَلتي عَصاك» «وأذغل يَدَكَ في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آيات"". وقال القُشَيريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَر وأنتَ 
أحَدهم. أي : خرجتٌ عاشِرٌ عشرة. 

ذافي» بمعنى من" لِقُرْبها منهاء كما تقول: حَُذْ لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخجرٌعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثة أحوال“ 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع : القَلْقُ 
والعصا اوح الفح NS‏ والضفادعٌ والسَّنِينَ والطلَمْسٌ. وقد تقدّم بيان 
جميعه” .ال وع ورد قال الفرّاء: في الكلام إضمار لدلالة ة الكلام عليه» أف 
إنك مبعوثٌ أو مُرسل إلى فرعونٌ وقومه”” .]م كوا قا مق أي: خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ًا جام انا مُبَصرَة# أي : واضحة بيّنة. قال الأخفش "© 
ويجوزٌ مَبْصرة وهو مصدرء كما يُقال: الولدٌ مَجبَنة .َال هلدا خر کک جروا 
على عادتهم في التكليب؛ فلهذا قال : ومح يها انيتا مهم طلا رماي أي : 


0 


م6 بر تس ترات لبح لجرا ا أن يؤمنوا 
تعوبيق” .وهنا یدل على أنهم كانوا معاندين. و«ظلْماً» و«عُلُدا» منصوبان على نعتٍ 


. ۱۱۸/١ وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص۲۷ . وفيه عل بسحن من كان أحدت و 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء . 

() معاني القرآن للفراء ۲۸۸/٤‏ بنحوه . 

(5) تفسير البغوي ٤0۸/۳‏ » وزاد المسير ۱١۸/١‏ . 

(۷) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١1/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ١١١/5‏ بنحوه . 
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مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعُلرًا. والباء زائدة» آي : 
5 رص 3 سو سے ر ر ر2 وء 2 

وجحدوها. قاله أبو عبيدة”'2 .«قأنظرٌ» يا محمد كيت كات عَقِبَةَ الْمُفْيِدِنَ» 

ی آخِرُ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 


83 اقرف 
٠. 0‏ 
عر ع صا ر ور رو رض ر س مجرمور يذ ممم ص صت رر سے 
له تعالى: وقد ينا داود ولیم عِلْمَا وَيَالَا المد و اذى فصلا عل كير 


- 
2 hE 


عادو النؤييت © ورت سین اود یال يابا الاس عمتا نيل الطير 
ين ين کل ع ل دا و اسل اين 9© > 
قوله تعالى : #ولقد ءاسا داد وميس ِنَم أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
ال واكم وغيرهما كما قال: وة نة لوس لَحكُمْ» [الأنبياء: 80]. 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آناهما الله النبرّةٌ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبِورٌ .لوالا مسد يِه ألِى فصتا ل کر من عِبَادِو الْموْمِنِنَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجل النّعَم وأَجَزّلٍ 
القِسَمء. وأنَّ مَنْ اويه تقد أوتن فصلا على كثير من عباد الله المؤمنين؛ يم أله 
الذي ام کہ وَالَدِنَ أوثوأ لر ديسب [المجادلة:١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 
قوله تعالی: ویرت سُليِمنُ اود یال یما الاش عمتا مَنلقَ ابر واوا من كل 
و قال الكلبي : كان لداود 4 تسعةً عشرّ ولداً» فوَرِتٌ سليمانُ من بينهم نُبوّنّه 
ومُلْکّه» ولو كان وراثة مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء..وقالهءابنٌ العربي“؛ 
قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمّتْ على العدد» فخ الله سليمانٌ بما كان لداود 


. ٠٠۲/٠۹ فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲٤/۱۸‏ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وقول قتادة أخرجه:ابن أبي حاتم في تفسيره (15011/9):. 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۹۸/٤‏ .. 

(5) في أحكام القرآن ١475/7‏ . 


سورة النمل: الآيتان 10 17 1۳ 


من الحكمة والنبوّة وزادّه من فضله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية* : 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملِكاء وورِتٌ سليمانٌ مُلگه ومنزِلته من النبوّة» بمعنى : 
TS‏ وها ت قله + «الكلماء رة 
الأ . ويحتيل قولّه عليه الصلاة والسلام: ا اا يف97 أن 
يريد أن ذلك مِنْ فعْل الأنبياء وسيرتهمء وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
شهر الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إا مشر المسلمين إِلّما شغَّلَتّنا العبادة والمُرادٌ 
أن ذلك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِلَّا معشرٌ العرب أقرى الاس لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنى في «مريم»”*' وأنَّ الصحيحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ) فهو عام ولا يخرجُ منه شيء إلا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سلیمان أعظع مُلكاً من داود وأقضى منه» وكان داودٌ أشدَّ تعبّداً 
من سلیمان“. قال غيرٌه: ولم يبلْعُ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملگه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخ له الإنسٌ والجنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وکل نبي جاء بعد موسى مِمَّنْ بت 
أو لم يُبِعَثْ فإنّما كان بشريعة موسى» إلى أن بت المسيح عليه السلام فنسحّها. وبيته 
وبِينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئة وائنتان 
وسِّون سنة. وقيل : إِنَّ بين مويه وبينَ مولدٍ النبيّ يك نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهودٌ 


و 
مم الى 


تُنْقِصٌ منها ثلاث مئة سنةء وعاش نيفاً وخمسين سنة. 


:-. 
e 


.”5817/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٤ /٥.فلس‎ )0 

. ۷۸/۱۱١ سلف‎ )۳( 

.)5( عند تفسير الآية‎ )٤( 


() تفسير أبي.الليث ٤۹١/۲‏ ٠.وعرائس‏ المجالس ص٤۲۹٠‏ وتفسير البغوي 504/7 . 


۱16 سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 


قوله تعالى : َال يما لاش أي : قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
يعم الله : : «عُلْمَْا مَنْطِقَ الطيْرِا أي : : تفضّل الله علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
والنبرّة والبخلافةٍ في الأرض في أن فهّمَنا من أصواتٍ الطير المعاني التي في نفوسنا. 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذا يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجُلسائه: أتدرونَ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليك أيّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبيئٌ لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامةًء وأظهرك على عدرٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجح فقال: إِنّه يقول: 
السلامٌ عليك أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شعت أن تأدّنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيكَ فافعَلٌ بي ما شئتَ. فأخبرّهم سليمانٌ بما قال» وأذِنٌ له فانطلقَ. 
وقال قَرْقَد السَّبَخِىُ : مر سليمانُ على بلبل فوقٌ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميل ذَنبَه» فقال 
لاضحابة : أتدرونٌ ما يفول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبية'الله. قال : إن يقول : الث 
نِضْف تمرة فعلى الدنيا العَمَاء. 

ومر بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبٌ له صبئٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّريا 


هدهل 


هَد. فقال: يا نبي الله» هذا صبيٌ لا عمل له فأنا أسحر به. ثم رجعَّ سلیمان فوجدّه 
قد وقَعَ في جبالة الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُدْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيَ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّخَّ؟! 
قال: يا نبي الله» إذا نزلَ القضاءٌ عمي البصرٌ"". 

. وقال كعب: صاح وَرَشان” " عند سليمانَ ب داودء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموتِ وابنوا للخزات. وصاحَتٌ فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت هذا الحُلّْقَ لم يُخلّقواء وليئهم إِذْ حُلِقوا عَلِموا 


. 409/7 عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

() جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 1۵ . 110٥ ١١‏ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كنا تدين تدان: وصاح عنده هدهد» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ ثَمّ نهى رسول الله يل عن قتله - وقيل : 
إن الصٌّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصرد: الصوًام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: كل حيّ ميّتّء وكل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
عنده» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول : قدّموا خيراً تجدوه. فمن 
ثم نهى رسول الله تل عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آم خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوّحشة» فاته الله تعالى بِالحُملافٍ وألزمّها الييوت» فهي لا تأرق بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: لو آنا هذا لمران َل جَبَلٍ 
راسم [الحشر:٠۲]‏ إلى آخرها و بقوله: لمر كيم وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: سُبحانٌ ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سليمانٌ فقال: الغرابٌ يقول: الله الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كل شَيْءِ 
مَالِكُ إلا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سكت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ويل لمن الدّنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سبحان ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبِحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في كل مکان. 

وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 


. 544/7 الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي : «سبحان ربي الأعلى». 
(۳) في عرائس المجالس : والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۲۹1 » وتفسير البغوي ۳/ 04 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)2( اراج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبرء وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال: إنه يقول: الرّحمنٌُ على العرش استوى". وقال الحسن: قال النبي ي: «الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال الحُسين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النسِرٌ إذا صاحَ قال: يا ابنّ آدمء عش ما شت فَآخِرُكَ الموت. وإذا صاح 
العْقَابُ قال : في البعْدٍ من التاس الرّاحة. وإذا صاح القُْبِرُ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الْحَمد َه رب الْعدلمِنَ» إلى آخرهاء فيقول: 
ولا الصَآلينَ4 ويمدٌ بها صوته كما يمد القارئ». 

قال قتادة والشَّعبي : إِنّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله: عمتا مى أطي رٍ» 
والنّملةٌ طائرٌ إذ قد يُوجَدُ له أجنحة. قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التَّملةُ ذات 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحيوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التَطليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
بالڈگر لكثرة مداخَليِه» ولان أمْرَ سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد أمرٍ الطير. 

وقال أبو جعفر النخاس": والمنطقٰ قد يقّعٌ لما يمهم بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمْ بما أراد. قال ابن العربي : من قال: إنه لا يعلم إلا منطقٌ الطير فتُّقصانٌ 
عظيمء وقد اتَفْقَ الناسُ على أنه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلّمْ ويُحْلَنُ له فيه اقول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقول له: أنا شجَرٌ كذاء أنقَعُ من كذاء وأَضُرٌ من كذاء فما 
ظنْكٌ بالحيوان؟! 


. ٤01۹/۳ عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )1١ 

(1) ذكره الشعلبي في عرائس المجالس ص۲۹۷ من طريق صالح بن يشير المزي» عن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب ۱۹۰-۱۸۹/۲ ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )7١79(‏ موقوفاً» وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

.45 موقوف على الحسين‎ ٤٠۹/۳ هو في عراس ص۲۹۷ » وتفسير البغوري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٠٠٥۳/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲١٠/۳‏ . 

(۷) في أحكام :القرآن ۱۴۳۹/۳ . 


سورة النمل: الآية ١۷‏ ۱1۷ 


قوله تعالى: ور شمن جنْودم من الجن وألا وَالطيْر هم مون 2© 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وخر لسن «حُشِرً جيم”"»: والحَشْرٌ: الجَمْعٌ» 
ومنه قوله عر وجل : کرک 3 كيز يق 4 [الكهف .]٤١:‏ واختلف الناسُ في 
مقدارٍ جُنْدٍ سليمانَ عليه السلام» فيقال: كان معسكره مئةً فرسّخ في مئة: خمسة 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب» فيها ثلاث مثة منكوحة وسبعٌ 
مئة سُريّة(". ابن عطية : واختّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شديداًء غير أنَّ 
الصحيع أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .َنَم 
نورَعونَ» معناه : : رَد أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة : كان لكل صنف وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسىي ومن الأرض إذا مَشّوا فيها”". يقال: وزِغْتُه أوزِعُه 
ورَعَاً أي : كمَفْتُه. والوازعٌ في الحرب: المُوگل بالصفوف يرّعٌ مَنْ تَقدَّمَ منهم“. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسول الله ل بذي وى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة - وقد كف بصرّه يومئلٍ ‏ لابنته : اظْهّري بي على أبي 
فَبَيْس. قالت: فَأَشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيل. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُديراً. قال: ذلك الوازع يمنعُها أن 
تنتشِرّ. وذكر تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 5067/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ ٠٤١‏ ء وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۷١‏ » والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) المحرر الوجيز 507/5 . 

. ۹۹/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . وأخرجه أحمد (51957). 


١۷ سورة النمل: الآية‎ ١18 


يوماً هو فيه أصعْرٌ ولا أدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفة» وما ذا إلا لما 
رأى من تَنرّلٍ الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العِظامء إل ما رأى يوم بدر» قيل: 
وما رای ياارسول الله؟ قال: «آما أثاراى جبريل َع الملائكة» خرّجه الموطا”"'. 
وف هدا ال لال 
على حَينَ عاتبثٌ ألمَشيبَ على الصّبا ٠‏ . وقلك ألما أضخ والشَيْبُ وازِمٌ 
ش آخر: 
ولمًّا تلاقّينا جَرّث من مجفوننا 2 دموعٌ وَرَمْنَاغَرْيهابالأصابع" 
آخر: 
ولا يَرَعُ الَفْسَ اللْجوجَ عن الهوى من النَّاسٍ إلا وافِرُ العمل كامِلَّه 
وقيل : هو من التوزيع » بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 
وفي القصة: إن الشياطين نسجَتٌ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وكان يُوضَعٌ له كرسي من ذهب وحولّه ثلاثةٌ آلافٍ سن وفضّوَء فيقعدٌ 
. الأنبياء على كراسي الذّهب» والعلماء على كراسي الفِضّة©». 
الثانية : في الآية دليلٌ على ااذ الإمام والحگام وَرّعة يكُفُون الناسَ ويمنعوتّهم 
وسار بتري شان على ا الت ركلف قاو 
وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنُ قال: والله ما يُصَلِحُ هؤلاء الناسَ إلا وَرَعةً“. وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


٤۲۲/۱ )۱(‏ » وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(؟) وهو الذبياني» وقد سلف ۳۰۸/۸ . 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص٦۲۹‏ . 

. ۱۱۸/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات ۱۷ . ١‏ ۱۱۹ 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم. وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرَعَ الإمامُ أكثرٌ مما يرع القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتٌ لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه“ أن قُدرةً 
السلطان تردعٌ الناسَّ أكثرٌ مما تردَعُهم حدودٌ القرآن» وهذا جهلّ بالله وحكمته. قال: 
فإنَّ الله ما وضحَ الحدود إلا مصلحة عامّةٌ كاف قائمة يقوام الخلقء لا زيادةً عليهاء 
را قفا ها ول ب واا لالظ عاضوا اة ورو غا واا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامَتٍ الأمورء رو ار 


Ee‏ و ل اد مَل قات تملة مايا لمل دلوا 
SS‏ و ا عن ول ولتک ون أعمل 
محا يَصَلهُ ادلی بِيَحْمَيلَكَ فی بادك ليحن © » 


فيه ست مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى : ى إا أ مَل وار كنل قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه واو 
بأرض الشام. وقال كعب : هو بالطائف .الت تة يكأَبُهَا سنل قال الشّعبِي: كان 
للنملة جناحان فصارت من الطير؛ فلذلِكَ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلمَه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان الّيمي بمكة: «نَمُلَةّه و«النَمُل» بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 191١/7‏ . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .+ 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
() النكت والعيون ۱۹۹/٤‏ . 


1١98 1١48 سورة النمل: الآيتان‎ ١١ 


وعنه أيضاً ضمُهما جميعاً”"2. وسُّمِّيتٍ الثّملةٌ نملة لتنمّلِها وهو كثرةٌ حركتها وقِلَةٍ 
قرارها”"”. قال كعب: مرّ سليمان عليه السلام بوادي السَّدير من أودية الطائف» فأتى 
00 فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس”": [وكانت”] مثل 

في العم فنادت : 9يكاَيّهَا ان4 الآية“. الزمخشري : م اه 
كلامّها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل: كان اسمها 
طاخية.وقال السهيلي" : ذكروا اسم الثّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
تعضاء و یک ر کا کے ا عل و لالد لا ی ومن 
بعضّهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتوا فن العدمية فيا كان كذلك جره عند الكرب:فإة قل :إن الخلعية 
موجودةٌ في الأجناس كمُعَالة وأسَامة وجَعَارٍ ونام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
SG‏ عل القكلة واد مع من DS‏ 
النمل» وتّعَالة ونحوٌه لا يختّصٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل كل واحلٍ رأيته من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فن صح ما 
قالوه فله وجه» وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سمْيث بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۱١۷‏ » والمحرر الوجيز 7057/4 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه فى الشاذة ص۸٠٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
ات عن اھ زا ووی رجاه رعا لري 1 

(۲) النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

)٤(‏ كلمة «وكانت» من عرائس اتا 

(4) عرائس المجالس ص‌۲۹۹-۲۹۸ . 

(1) الكشاف ٠٤١١/۳‏ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ » وتفسير البغوي ٤١١/۳‏ 
عن الضحاك. 

(۷) في التعريف والإعلام ص‌٣۲۷-۱۲٠‏ . 


سورة النمل: الآيتان ۸ ۔ 1١8‏ ١؟١‏ 


في الزَّبور أو في بعض الصّحف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا منك سملن وجودم وهر لا يشرد فقولها: وهم 
لا ينمو التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسّمٌ سليمانَ سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكدَ التبْسمّ بقوله ey‏ 
ألا تراهم يقولون: تبسَّمَ تبِسّمْ الغضبان» وتبسَمَ تسم المستهزئين. وتسم الضحكِ 
إلا هوقا روو ولا يُسَرٌ نبنٌ بأمر دنياء وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: وهم لا يَعموِد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قول النّملةٍ في جندٍ 
سليمان: وهم لا شع عرد قول الله تعالى في جند محمدٍ 6: بک يَنْهُم a e‏ 
عير عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون عدر مون إل أن التق عق جين 
سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمدٍ ب هو الله عر وجل 
بنفسه؛ لما لجنودٍ محمدٍ #5 من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ ل 
فضل على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: کک بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
بي : «مَسَاكِتَكُنّ لا ين٠‏ '. وقرأ سليمان التَّيمي: «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّكّاس"". أي: لا يكسِرُنّكم بِوَظْئِهم عليكم وهم لا يعلمون بک . 

قال المهدوي: وأفهمّ الله تعالى النملة هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب : 


دلق المحرر الوجيز «ot /t‏ وقراءة شهر في الشاذة ص۸٠٠‏ ¢ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(۳) فى معانی القرآن ۱۲۱/۰ . 


(:) تفسير الطبري ۲۸/۱۸ . 


أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في ممع سليمان؛ بسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الكلبيّ. وقال تف الشامي وشّقيق بن سَلّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'“. وقال بُرَيْدَة الأسلمي : كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
e‏ ع لون ين سىء إلا سح روه 
وك لا تفْمَهُونَّ شيهم [الإسراء: 44]. 
ey‏ 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الآدقينه لان اليل ماعنا أجرى يجري الا دين حين نى كنا ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أن سليمانَ قال لها: لِمَ 
حَذَّرتِ النّملّ؟ أَغِفْتٍ ظلمي؟ أما علِمْتٍ أني نب عدل؟ قَلِمّ قلت : جم سين 
وجنودم#؟ فقالتٍ التّملهُ: أما سمعتٌ قولي: ورم لا رة مع أني لم أذ حَظمَ 
التفومسن» واا أردثُ حَظُمَ القلوب خشيةً أن يتمَّينّ مل ما أعطيتٌ» أو يُفتتنَ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتِ 
الملة: أما علمتٌ لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِم سُمْيتَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيئّه 
بسلامة صدركء وحَُقٌ”” لك أن تلحق بأبيك داود“. ثم قالت: أتدري لِمّ سحَّرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71/7‏ من غير نسبة. 
(۳) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود من عرائس المجالس. 


سورة النمل: الآيتان ۸ . ٩۹‏ ۳ 


لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح .قبسم ضاجکا من درلا 
ل ل ا رد ل ير 
الله؟ قالوا : وما قََدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا تَبقةٌ واحدة! قالت: حسنة» 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملنها بفيهاء فانطلقَتْ تجرّهاء فأمر اللهُ اليح فحمكثهاء 
وأقبلة شی الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول : 
ألم ترنا ثهديإلىاللومَالَهُ وإنكانعنهذاغتى فهوقابلة 
ولو كان يُهدَى للجليل بِمَذْرِهٍ نَقصّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنا نهدي إلى مَنْنُحبِّهُ فيّرضىبهعنًاويشكرٌفاعِلَه 
وماذاكإلامن كريمفعائة ولافمافي مُلكنامايُشاكلة 
فقال لها: بارك الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ حلي الله وأكثرٌ خلت الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيٌ د عن قتلٍ أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّد 
والتّملة» والتحلة. حر جه آيو داود" رکه ابو ن ا وروي من 
حديث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»“. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
بأحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم»› 
فنَقّتُْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلِيلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامّ الصّرّدء ولمًّا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ » وما بعده لم نجده فيه. 
(۲) في سننه (/01751). 

(۳) في الأحكام الوسطى ۲٤۹/٤‏ والأحكام الصغرى ۸٤۸/۲‏ . 

. ۳۳/۹ )4( 


19 سورة النمل: الآيتان ا‎ 1١ 


خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه؛ فلمًا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظلّي. 
وقد تقدَّم في «الأعراف2”" سببٌ النهي عن قتل الضفدع» وفي «النحل»”" النهيْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظْمَنكمْا وعنه أيضاً : «لا يَحِظمَنّكُمْا وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا متكي والحظم: الکسر. حطمئه حظماً أي: كسرته 
وتحظم» والتّحطيمُ : التكسير لكي 

رهم لا لا يَمَمرهد» يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعامل في الحال 
«يَحْطْمَنكُا. أو حالاً من التّملة» والعامل «قَالَتْ»2 أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والناسُ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : واللّملٌ لا يشعرون أن سليمان يهم مقالّتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

امعد سا سي ب وي ل ل ا 
من الأنبياء فأمر بقرية النّملِ فأُحرِقّتْ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصَنْكَ نملك 
Es‏ "©" وفي طريقٍ آخر: «فهَلًا نملهً واحدةً»“. قال 


. ٠٣ص نوادر الأصول‎ )١( 

. ۳۳/۹ )5( 

. 10/۱۲ )۳( 

)٤(‏ هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والأولى في المحتسب ١77/5‏ › والشاذة ص۸٠٠‏ . والثانية في 

| المحتسب 17/5 ٠‏ والمحرر الوجيز 754/4 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/1‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۸٠٠‏ عن الحسن وحدهء وفي المحرر الوجيز 
٤‏ عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي ٤١١/۳‏ » وزاد المسير 1١17/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(۷) صحيح مسلم (1741): .)۱٤۸(‏ وأخرجه أحمد (4۲۲۹)ء والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحيح مسلم (۲۲۲۱): )١59(‏ و(۰٥٠).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (۳۳۱۹). 


سورة النمل: الآيتان 1١5 - ١148‏ 1 


علماؤنا: يقال: إن هذا النبيَ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تعدب أهلٌ 
قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حنى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لَه الوم لدَعَنْه اّمل فأضجَرئْه فدلكهُنٌَ بقديه فأهلكهُنٌ. وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها اک فأراه الله العبرة في ذلك آية : لمّا لدَعَنَْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُْبّهه أن العقوبةَ من الله تعالى تعُعٌ فتصيرٌ رحمة على المطيع 
وطهارة وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فن مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ مِنْ 
خَلْقِهِ أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدارء 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُخْرَتُ لك وسُلُْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقثلّه. وقولّه : «ألا نملةً واحدة» دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي يۇدى ويُقئل» كلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم بخص تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ أله ليس المراة 
القصاصَ؛ لأنَّه لو أراده لَّقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدغَتّكَ؟ ولكن قال: ألا نملةٌ مكانً 
نملة؟ فعَمّ البريءَ والجاني بذلك؛ ليعلم أنه أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملةً واحدة أي: هلا حرفت نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلافٍ شرعناء فإنَّ النبيّ 4 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذَّبُ باللا إلا 
ال وكذلك أيضاً كان قتلٌ النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فَإِنَّ الل لم يُعْيَبْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعٌنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلَ النّمل إلا أن يضر ولا يقدِرَ على دفيه إلا بالقتل. وقد 


.# من حديث أبي هريرة‎ )7١17( أخرجه أحمد (8054)» والبخاري‎ )١( 


1١9 . 4 سورة النمل: الآيتان‎ ۱٩ 


قيل : إنَّ هذا النبيّ إنّما عاتب اللهُ حيثُ انق لنفيه بإهلاك جَمْع آذاةُ واحدٌ [منه , کک 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع للنبيئ أن هذا انوع مُوْذْ لبني آدم» يعرم بلي 
آدم أعظمُ من حُرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النَظرٌ ولم ينضمٌ 
إليه التشَّمّي الطبيعي”" لم يُعاتّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياق الحديثِ عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَنْكَ نملةٌ أهلكتَ أمةٌ من الأمم ثَسبّح» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقالٍ ونظق» كما أخبر اللهُ عن التّمل أنَّ لها منطقاً» وفَهِمّه سليمان عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسّمٌ من قولها. وهذا يدل دلالةٌ واضحة أن للتّمل نُطقاً 
وقولاًء لكن “لا يسمّعٌه كل أحد؛ بل مَنْ شاء الله تعالى ممن حرق له العادة من نبي أو 
وليّ. ولا يُنكَرُة” هذا مِنْ حيثٌ أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ مِنْ عَدَم الإدراكِ عَدَمُ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفسه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إلا إذا نطق 
بسا وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ ك فأسمعّه كلام النَّفْسِ من قوم تحدّثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الكثير يمتنا نا في كتب معجزاتِ 
النبيك بء وكذلك قر “ وقع لكثير ممُنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير 
ما قضية. وإيّاه عنى النبيٌ ‏ بقوله : «إنَّ في أمتي مُحدّثين وإنَّ عمرٌ منهم». وقد 
مضى هذا المعنى في عن الجفاد فى اسان وان تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

(۲) في (م): الطبعي. 

(۳) في (م): نتكر. 

)٤(‏ قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

)2( كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (٥۲۸٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم ٥٤۴ - ٥٤١/١‏ . 

(0) كلمة (تسبيح؟ من (م). 

(م) ۹/۱۳ . 


سورة النمل: الآيتان ١8‏ 19 ¥۷ 


تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: ظقَنْبسَمَ صَاَكا من وها وقرأ ابن السَّمَيمّم : «ضحكاً» 
تقر الت وهو شرت على الحضتو بف محدوي يذل عليه تبسّمَء كأنّه قال : 
ضَحِكَ ضحكاً هذا مذهب سيبويه. تومه ر منصوب بنفس ١تَبَسَّم)؛‏ لأنه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
و والمعنى : تبِسّم مقدارٌ الضجك؛ لأن لحك يستغرقٌ الت وَالتَبِسم 
دون الصحك. وهو أوّله. يقال : : بَسَمَ (بالفتح) يَبْسِمُ بَسْمَاْ فهو باسمٌ وابتسمَ وتبسّم» 
والمَبْسِمْ: الثَّغْرُ مثل المجلس من جلَّسَ يجلِسٌء ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كثيرٌ 
التبسّم فالتبسّم ابتداء الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء إل أنَّ 
اوت يقس ما على الب فإذا زاذ ولم يضبط الإنسان نفسّه قيل : قَهْقَهَ 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمره.©. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تُجالِسٌ النبيّ ؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مصلا الذي يصلّي فيه الصبحٌ ‏ أو الغداءً ‏ حتى تطلعٌ الشَّمسُء فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبس4*». وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمي. © فقال له النبيُ 5: «ارم داك أبي 
وأمّي» قال : فنزعثٌُ له بسهم ليس فيه نَصْلٌ فأصبتُ جنبّه فسقط فانكشِفَّتْ عورَته 
فك رول الله ف حون طرف إلى توا "". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ١759/7‏ . وهي قراءة شاذة. 

(۲) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ 705 بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) ببعضه. 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

(6) صحيح مسلم )51١(‏ و(۲۳۲۲). وأخرجه أحمد .)۲۰۸٤٤(‏ 

(0) أي: أخن فيهم . وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه : أغاظهم. إكمال المعلم /9/ 77 . 
(۷) صحيح مسلم .)۲٤۱۲(‏ 


۱۲۸ سورة النمل: الآيتان ۸ ۔ 19 


أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أحَرَ ضجكاً أعلى من التبسّم وأقلٌ من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَواتَء وكان في النادر عند إفراط تعججبه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدّتْ نواجده. وقد كر العلماءً منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
رف ال فإنه میت القت وقد روئ مر فرعا من تحديك ابي در وغیرة : 
وضَحِكُ التب 6 حتى بِدَتْ نواجذّه حين رمى سعد الرجلَ فأصابه» إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافي عورتِه؛ فإنّه المُمرَّهُ عن ذلك ل. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمامُ أعمّلٌ الطير”. قال ابن عطية : والثَّملُ حيوانٌ قطن قوي شْمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرٌ نخد القرى» ويشقُ الحبٌ بقطعتين لثلاً ينبْتَء ويشقٌ الكُرْيْرَةَ بأربع 
قطع؛ لأنّها تنبت إذا قُسِمتْ شِقَّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرّه 
عدَّة. قال ابن العربي”"' : وهذه غوامض” العلوم عندناء وقد أدرگنها الثّملُ بحل 
الله ذلك لها؛ قال الاستاة ابو المظئر شاهتون الإسفرايني : ولا بعد أن تدرك البهائم 
حدوتٌ العالّم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكتنا لا نفَهمُ عنها ولا تفهم 
غ41 | لطي رم راعلا EN‏ 

قوله تعالى : وال رب اوزعۍ أَنْ أَفْكْرٌ يمت الَو أت عل وک لِک ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهِمني ذلك. وأصلّه من ورَّعَء فكأنّه قال: كُفّنِي عما 
00 


)0( أخرجه أحمد )۸٠۹٥(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
() في (م) : سعداً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤۳١۷‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ . 

)2( في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۷‏ . 

(1) في النسخ: خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ١١1-1١7 /٤‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات ۱۹ ۔ ۲۸ ۱۲۹ 


وقال محمد بن إسحاق: يزْعُم أهلٌ الكتاب أن أمَّ سليمان هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولَدَتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. دياه لهذا مزيد بيانٍ في سورة « ص إن شاء الله تعالى. 
ودی س حْمَيِكَ فى باد أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل : 
المعنى: في جملة اد الصالحين””". 
قوله تعالى: 00 07 َا ما لآ ِ 2-0 00 3 بن الاي 


2 
E‏ 0-40 ا 3 ا م سے م 
7 قال ا ت يما 5 مط پوه بذك د من سي کم رع 1 


يدت آمرأة ڪهم ات من ڪل شیو وها 0 عَظِيمٌ 
وفومھا جوت لِشَّيْين من دون اله ورن لَّهُمْ أل قبطن انكل شك 
ایل مهم | لا يَهْتَدُونَ © ألا جا ر ل ع الكنه في اتو 
َالْأيْضِ وَيَتَلدٌ ما نفو وما نلو © اله لآ إله إلا هو رب المزش الِب 
© قل سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ آم كنت ین الْكَدِبينَ © اذب يكتبى مدا مال 
AE TEE‏ 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وقد اَ4 ذكر شيئاً خر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من الدّمل ما تقدَّم. والتفمّدٌ: تطلّبُ ما غابّ عنكٌ من شيء. والطير: | 
جامع» والواحد طائرء والمرادٌ بالطيرٍ هنا جنس الظير وجماعتُها. e‏ ) 
سفره وتُظِلَهُ بأجنحتها”. واختلفت النامسُ في معنى تفده لير فقالت فرقةٌ: ذلك 


15389 
١ 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) منها. 

(۲) مجمع البيان ۲۰۸/۱۹ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
(*) الوسيط ۳۷۳/۳ . 

. 3157/5 الوسيط ؟/ ۳۷۳ » وزاد المسير‎ )٤( 


۳۰ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


بحسب ما تقتضيه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهمّم بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقآلت قرقة بل عند الطب لان الى ولت من موضغ القدمر حيق غاب فكان 
قلف انك قد لق بعر جز تأر املكف الشينيي: وماق ال و زتها 
طلبّ الهُدْمُدَ لأنه احتاحَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدم فيها الماء» وأنَّ الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهِرّها؛ فكان يُخبر 
لبان تبرض الما قم كادي الجن روخاي ماع ير تلن عة وعد 
الأرض كما تُسَلَحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَلام. قال أبو ملز : 
قال ابن عباس عند اثله بن شام أريدٌ أن اسألك عن ثلاث مسائل: قال: اتسالني 
وأنتَ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِم تَمَفّدَ سليمانُ الهدهدٌ دون سائرٍ 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف محمقّه ‏ أو قال :“مسافتة _:وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير RT‏ وقال في كتاب التمَاش : كان المد دا 
وروي أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنّ عباس يذكر شأنَّ الهُدهُدٍ فقال له: قف يا وقٌاف» 
كيف یری الهُدهُدُ باطِنَ الأرض وهو لا يرى المَخَّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس: إذا 
جاء القَدر عَمِيَ البصر”". وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كينت تققد الهدهل هنا 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يَدْرٍ ما بُعْدُ الماءء وكان الهُدهُدٌ مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبئٌ يضَعٌ له الحبّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء ألقّدَرُ عَم البصر”. قال ابن العربي : ولا يقيرٌ على هذا الجواب إلا عالم 
القرآن. ش 


(۱) المحرر الوجیز ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳-٠۲۲/۵‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 077-05 » وأخرجه بنحوه 
الطبري ۳۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجيز 555/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ 7١/1١8‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1573). 

.)17711( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ٠٤٤۳/۳‏ . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۳۱ 


قلت : هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهَدٌ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرىئ وكان ذا عقل ورأي وتَطظر 
وحيلةَيعَملهافيدَفْعما20 يأتي پو مكروةٌ أسبابٍالقَدَرْ 
غىي ليەس ةوةل E E CEC Ey‏ 


قال الكلبي : لم يكن في مسيره إلا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفقَّدٍ الإمام أحوال رعيّتو» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِكَّرِه كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ویرحَم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةٌ على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسألُ عنها عمر”". فما ظَنْك بوالٍ تذمّبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرَعية 
ويضيع الرعيان". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب خرجَ 
إلى الشامء حتى إذا كان سرغ" لقيّه أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباءَ قد وقع بالشام. الحديع. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتحَ بيت المقدس سنة سبِعَ عشْرَّةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدُ أحوال 
رعِيّته وأحوال أمرائه بنفسه””. فقد دل القرآن والسَلّهُ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تققد أحوال ر ومباشرةٍ ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمَ الله ابنَ 
المبارك حيث يقول: 


مع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1١71//5‏ » والبيهقي في الشعب (7415) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال 35-5 فذكره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

زفرف سرغ : قرية بوادي تبوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. وقيل: مدينة بالشام. إكمال المعلم 
“5 . ش 


٠. .)۱۹۸۳( صحيح البخاري (۷۲۹٥)ء وصحيح مسلم (۲۲۱۹) (48). وأخرجه أحمد‎ )٤( 
. المفهم ه16‎ 2) ْ 


۱۳۲ سورة التمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


وهل افد الديق إلا اتمنلوك:. اسار سو وز انه" 

الثالثة: قوله تعالى: امإ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبٍ الذي لا يُعَرَفُ معناه» وهو كقولك: ما لي أرالكَ كثيباً؟ أي : ما لَكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف””'. .وَهَدْهَدَنّهِ صوثه. قال ابن ف :نما فصان الكلام: الْهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: 6 لجح ناب مُنابَ الألف التي 
تحتاجها م وقيل: إنما قال: لما لآ أرى الْهذْهدَ» ؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفسهء إِذْ 
علِمَ أنه أوتي المُلكَ العظيم» وسُّخّرٌ له الخلقء فقد لزِمّه حنٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامة العمل فلما فقّد نِعمةَ الهُدْمُدِ توقّم أن يكون قَصَّرّ في حقّ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفمّد نفسهء فقال: اما لح. قال ابن العربي”*' : وهذا يفعله شيو 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفقّدوا أعمالّهمء هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لي بفتح 
الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟؟]: وما ل ل أَعَيد الى فطرَنى». وأسكتها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس4» وإسكان هذه" . 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام» والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


. ۱۷۷/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ٤۱۲‏ ۰ وزاد المسير 5/ 157 . 

(۳) في المحرر الوجيز 708/4 . 

)٤(‏ في (د) و(ز): للعدلء وقي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 1447/7 . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص۷۹٤‏ » والتيسير ص88 » والنشر 1۷١-1۷٤/۲‏ . 


سورة النمل: الآيات Aa Y*‏ ۳ 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر النّحاس”'': زعم قوم أنْهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشي 
وإنّما هي ياء النّفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النَّفْس أن تكون مفتوحة؛ لأنّها 0 
وكان الاختيار ألا سکن فیجحف بالاسم”" .ا كاد بن ایی بمعنى : اب“ 

الرابعة: قوله تعالى: ليلم عَدَاجَا سردا أو لَأَدْصمد ته دلي على أن الحدّ 
على قَدْرٍ الذَّنْتِ لا على قَدْرٍ الجسدء أما إنه يُرفَقُ بالمحدود في الزمان والصفة. 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جریج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينبت ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* ». وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكلٍ وغيره من المنافع” ". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عُمارة» عن 
الحسين الجَعْفيٌ» عن الرُبير بن الخرّيت» عن عكرمةء قال: إِلّما صرف اللهُ شد 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضدادو. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل : لَأَلزِمَئه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. 5١7/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٠١ /٤‏ . والقول الأول أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره (1515715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري ۳٤/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (15759). 

. ۱٤۳/۳ الکشاف‎ )( 

(۷) الكشاف ٠٤۴/۳‏ » وتفسير الرزاي ۱۸۹/۲١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


01 سورة النمل: الآيات ٠١‏ . ۲۸ 


NE‏ ول : بتبعيده عن خدمتي » والملوك يَؤدُبونِ بالهجران الجسد 
بتفريقٍ إِلفِه”". 


ينه عذابا ا لابح جاز” .از 5 يي لطن تنه أي: بحجةٍ 
بيّنة. وليست اللامٌ في الَيَأَِيَئي» لام القسم؛ لأنّه لا يُقسِمٌ سليمانُ على فعل 
الهدهد, ولكن لما جاء في أثر قوله: ١لَأَعَذْينهُه‏ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده الْمَأنيئي» بنونين. 
الخامسة: قوله تعالى : #فمكت غير بي بيد أي الهدهد”". والجمهور من القّرّاء 
(A) 2 2 5 5‏ » 
على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه ذ في القراءتين أقام” . قال 
سیبونه: كت يمكث موتا كما قالوا: قعد يقعد قعوداً..قال: ومَكث مكل طرف“ 
ظ قال غيره: والفتحُ أحسنٌ؛ لقوله تعالى: کرت [الكهف:"] إذ هو من مَكَتْ؛ 
.يقال : مَكَتٌ يمحت فهو ماكثٌ» ونكت يكت بال قم بسع رو سيت ال 
عظيم. ومَّكُث يمحت فهو ماكثٌ؛ مثل حَمْضٌ يَحمُضُ فهو حاميض. 1 


والضمير في «مَكُتَّ) يَحْتَمِلٌ أن يكون لسليمان”” "© > والمعنى: بقي سيان بعد 


)١(‏ معاني:القرآن للنحاس ١14/0‏ » وزاد المسير ”/ ١175‏ عن عبد الله.ين شداد. 
(۲) ذكر هذا المعنى البغوي 517/7 › والزمخشري في الكشاف ٠٤۴/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

. ٠۲٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. (0) السبعة ص 478 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠۲/٤‏ . 

(۷) السبعة ص١480‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 508/4 . 

(9) إعراب القرآن ۲۰۳/۳ . 

. 7606 /5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 0 


التفقَدٍِ والوعيدٍ غيرٌ طويل» أي : غير وقتٍ طويل”. ويَحتَمِلٌ أن يكون للهدهد”© 
الأكثر. فجاء: ثَقَالَ أحطتٌ ينا لم يط بد4 وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلَّمْه من الأمر” 7 نكاد في عد ارعان من قا 
إن الأنبياء ء تعلّمُ الغيب. وحكى الفرّاء أ ا وحكى «أَحَتٌ» 
بقلب الطاء تاءً وتُدعه0؟. 

السابعة: قوله تعالى: وتك من س ب بقن أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكن 
CE E‏ درم 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأُ؛ بفتح الهمزة ونك الصّرف*2, لعي أنه اسم 
رجل نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 
الواردونَ ونيم في درا سبل 010005 

وأنكر الرَّجَّاجُ أن يكونَ اسمّ رجل» وقال: ا القع ماين تورك بمارت 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 

قلت قلتُ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة ة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
i E‏ وأنشد للنابغة الجَعْدي“ : 
من سبَأً الحاضريئ مارب إذ بود من دون سَيْلِةالِمَرِي 


قال: : فمن لم يصرف قال E‏ َه اسم مدينة؛ ومن صَرَفَ وهو الأكثر فلأنه اسم 


. ۲۱۳/۱۹ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 708/4 . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ۲٠۳/۳‏ » وكلام الفراء في لا 

0 السبعة ص 48١5‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 1 

(5) المحرر الوجيز 706/4 » والبيت قائله جریر» وسلف ۳۳٤/۱۲‏ 

(۷) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص٤۱۳‏ ۰ ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه ص۱۹۰ . 


۱۳۹ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


البلدء فيكون مُذَكّراً سمي به مُذَكر”'". وقيل: اسم امرأة سمي بها المدينة". 
والصحيح أنه اسمُ رجل”": كذلك في كتاب الترمذي من حديث فو بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبيّ #ء وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجاجٍ فخبظ عشواء””. وزعم الفرَّاءُ أنَّ الرّؤاسِيَ سأل أبا عمرو بن 
اقلا غد ا شاك جا ادر نا هو. قال التخاس: وتأوَّلَ الفرَّاءُ على أبي وا 
منعّه من الصرف لأنّه مجهول» وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النَځُاس: 
او عرق اجر ن أن يفول كن هدا وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل آنه إِنّما 
منعّه من الصّرف لأنّه لم يعرفه» وإنَّما قال: لا أعرقه» ولو سُيْلَ توي عن اسم 
فقال: لا أعرقه» لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعُه من الصرف»ء بن الخد ع 
هذاء والواجب إذا لم يعرفْه أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلَ الأسماء الصَّرفُء وإنَّما يُمنعُ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بيقينِ فلا يزولُ بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقولُ في «سبإ» ما جاء التوقيفٌ فيه أنه في 
الأصل اسم رجل» فإن صِرَتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وإن لم تصرفه جعلْتّه اسماً 
للقبيلة مثل ثمودء إلا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرفٌ» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التذكير والتأنيثُ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلُ وَالأحَفٌ”". 

الثامنة : وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبيرٍ والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليس عندكء إذا تحقّق ذلك وتيمّنه". هذا غر بن الخطاب مم لاي كه = وعلية 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4 . 

.071147( من سورة سبأء والحديث في سنن الترمذي‎ )٠١( عند تفسير الآية‎ )٤( 
. 7051/5 المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) إعراب القرآن ۲۰٤-۲۰۳/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ .. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳۷ 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْم التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابَ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجُنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلَّمْه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان عُسْل رأس المحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يطول به. 

التاسعة: قوله تعالى: إن وَبَدتُ انرأ تله لما قال الهدهد: ونكت 
من سي ِب بقن قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: إن وت آمرأة تڪ 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ”'". ويّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مکاتها 
وكانت المسافة بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارنت؟ وال جرا أن الله تفال أ خف ذلك غه لطا يما اغ على بقرت 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبرًيها كان من الجر" . قال ابن العربي: وهذا 
أمرٌ تُنكره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين » ذلك صحيحٌ» ونكاحُهُم جائرٌ عقلاً. فإن صح نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌّ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَيِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله فقالوا: يا محمد ال أَمَتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئَةٍ أو 
حَمَمَة!” 2 فن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقً”'. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظم ذكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفّرٌ ما يكونٌ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


. ۲٠۳/٤ المصدر السابق» والنكت والعيون‎ )١( 

. ٠٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١7/4‏ أن 
أمها جنيّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

. ٠٤٤٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ : جمجمة» والمثبت من سنن أبي داود. والحَمَم: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن ۲۷/١‏ . 


(0) سنن أبي داود (۳۹). 


۳۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


ِدوابكم» فقال رسول الله ل : «فلا تسكنجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال : فقلتٌ: ما بال العَظم والرٌوثة؟ فقال : » 
من طعام الجنٌء واه اناق رونت a‏ دو لبر دسا لوقي ات فدعوتٌ 
الله فا الايد وا يتك بولا را وجدرا عليه ماوعلا كله نض في 
أنهم يَطعمونء وأما تكاهي'فقذ تَقَدَّمَت الإشارة إليه في سيان عند قوله : 
موو ساره في الم مرل الود [الآية:14]. وروی وهَيبٍ بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاري من حديث أبي بَكرة* أن النبى 5 لما به ان آهل 
فارس قد ملّكوا بنك كسرى قال: «لن يملح قومٌ وَلّوا أمرّهم امرأة”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي” : هذا نص في أنَّ المرأةً لا تكون خليفةً» ولا لاف فيه وُقِلَ عن 
محمد بن جزير الطبري أنه يجوز :أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنهء زلا 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إِنّما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكتّبّ لها و بأنَّ فلانة مُقدّمةٌ على الحكم» وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيم والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)٤۱٤۹( صحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (7875). 

(۳) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت O‏ وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١٠/١‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري (٥٤٤٤)ء‏ وسلف ٤۲/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤٤٩-۱٤٤١‏ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ . ۲۸ ۱۳۹ 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن رار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجوز أن تحكُمَ أن الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البيّنةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
فإِنَّ الغرض منه حِفْظ التُغور» وتدبيرٌ الأمور» وحمايةٌ البَيْضْةء وقبض الحراج ورَدُه 
على مستحِقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيهِ من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخالِظ الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة الّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حرم 
النْطرَ إلبها وكلائها ف وإ كانت رر لم بها وال جان مجلس واحداتردخم فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم» ولن يُفْلِحَ قَط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. ش 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووت من ڪل ع » مبالغة» أي : مما تحتاجه 
الفعلك ا رفن المعن: ارك من كل شى في زمانها قينا فحزت المفيرن؛ 
لأنَّ الكلام دل عليه. 

ونا عرش عَظِيةٌ 4 أي: سرير» ووصفه بالعظم في الهيئة ورُتبةٍ السلطان. 
قيل : كان من ذهب تجلس عليه'"". وقيل: العرش هنا : ين" والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن: 

(۲) أي : إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌٍ؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

(۳) المحرر الوجيز 705/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ عن قتادة. 

(0) المحرر الوجيز ۲٠٥٣/٤‏ . 

(0) زاد المسير 5/ ٠١١‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون 4/4 7١‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 7١4/19‏ عن أبي مسلم. 


7 سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


لقوله تعالى: أي يتن يعَرَِهاه. الزمخشري: فإن قلت : كيف سرّى الهُدهدٌ بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت : بين الوصفين بون عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك» 
ووَضْف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكَل بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسرا بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاًء في ثمانينَ ذراعاً» وارتفاعُه من الأرض ثمانونٌ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر*». ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمنء 
ذات مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُفّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَوَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون أله قيل : 
كانت هذه الأمّةٌ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةً فيما يُروى. وقيل: كانوا 
حوس دون الانوار: وروي عن نافع أن الوفت على «عرش»“. قال المَهْدَوي: 
نظ غل هذا حل بعاابعده :ركان بیش على هذا ان ركون عط أن وجدثها» 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 1۹٠/۲١‏ » وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ٠٤٤/۳‏ بغير هذا 
السياق. 

(۲) تفسير البغوي ”/ 410 › ومجمع البيان 5١5/19‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: «في ثمانين ذراعاً؛ من (م). 

(0) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(1) الكت والعيون 7١5/4‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ١.١ ۲۸ ٠١‏ 


أي : عظيم”'" وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": وا مَس عَظِيءٌ 4 وفف 
حسن» ولا يجوز أن يَف على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْنُها' إلا على من فتح؛ 
لان عظيماً نعثٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً بوَجَذْئُها لقُلتَ: عظيمةً وجدتّهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَّيار» قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء «عظيم» على معنى: عظيمٌ عبادنُهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ يُويّدُ هذا المذهب» ويَحتَحٌ بأنَّ عرشّها أحفَرُ وأدَق شأناً من أن يصِقّه الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُهِ أوَّلاً؛ لأنّه ليس على إضمار 
عبادة الشمس والقمرٍ دليل. وغيرٌ مُنكر أن يصِف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطول والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دليل على أنه نَعْنّه 
وَين لهم الَيَطنٌ أمَسَلَهُمَ أي : ما لهم فيه من الكفر a.‏ عن اسيل 
أي: عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيلٍ ينتفع به 
على التحقيق .فَهم لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ألا جد سَجُدُوا ي قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: ألا يَسْجدُوا لِلّهه بتشديد «ألّه9)؛ قال ابن الأنباري” “: ومهم لا يدود 
غير تام لمن شدّد «ألا»؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النّكَاس : 
هي «أن» دخلّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي : 
وزيِّنَ لهم ليلا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «قَصدَّهم» أي: فصَدَّهم ألا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 415-416 . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

. السبعة ص٠4٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )٤( 

0 في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱١1/۲‏ . 


€۲ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع خض على البدل من السبيل”"". 

وقيل : العامل فيها «لا يَهْتَدُونَ؛ أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: لا 
يعلمون أنَّ ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة» كقوله: ما متك آلآ 
َج [الأعراف:؟1] أي: ما منعكَ أنْ تسجدَ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصد» أو بمنع 


الأهعداء“. 


وقرأ الزهري والكسائي وغيرغما: :آلا سدوا لل يمن الايا غولاء 


0 


اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 
يالعنةاللووالأقوام كلهم ٠‏ والصّالحين على سِمْعَانَ من جَارٍ 
قال سيبوية* «يا» لغير اللعنة؛ لأنّه لو كان للعنة لتَصَّبّهَا؛ "لأنّه كان يضير مُنادى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاء» لعنةٌ الله والأقوام على سمْعان7. حك تشقن 
بتمناغا هن الوت ال با زر الأ افد رة ألا يا قوم ارحموا 
اصدّقوا» فعلى هذه القراءة 2اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ بنحوه دون قوله: «وهو في: الوجهين مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
4 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/5 . 

() البيان ۲/ ۲۲۱ ۰ والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(۳) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۹۰ . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة ص٠4٤‏ » والتيسير ص۷٦١‏ . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
“٥‏ وإعراب القرآن ٠١7/7‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحميد الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ » وإعراب القرآن ۲۰٠/۳‏ » وتأویل مشكل القرآن ص۱۷۲ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳ 


ثم تبتدئ فتقول: «اسْججرٌوا”'". قال الكسائي [عن عيسى الهّمْداني قال:"]: ما 
كنت أسمّعٌ الأشياخ يقرؤونها إِلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قزاءة عبد الله: 
«هلا تَسَحدُوَنَ للها بالناء:والعوكة وف رة *«آل دون لله فهاتان 


م 
4 


القراءتان حُسبَةٌ لمن مف . الرّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوبَ السجود دون 
ادير واختار انو حاتم وأبو 562 قراءة التشديد. وقال: التخفيف وجه حسنٌ 
إلا أنَّ فيه انقطاعَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التََخْفِيفٍ 
بعيدة؛. لأنَّ الكلام يكون معترضاًء وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامُ بها مسقا وأيضاً 
فن السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنَّه قد حذِف منها ألفانء وإِنّما يُخْتِصَرٌ مثلٌ هذا 
ا د 5 ا 
بِحَذْفٍِ آلف واحدة نحو: يا عيسى بن مريم ”.ابن الأنباري: وسقطت ألِف 
«(اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًا سقظت آلف «يا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجدُوا» سقطت» فَعُدَّ سقوظها دلالةَ على الاختصار وإيثاراً لما يحت وتَقِلّ ألفاظه. 
وقال الجوهري في آخر كتابه" : قال بعضهم: إن «يا» في هذا الموضع إِنّمَا هو 
للتنبيه» كأنّه قال : ألا اسجدوا للو» فلمًا ادحل عليه (يا» للتنبيه سقطت الألك التى 


)١(‏ تفسير البغوي 4١0/8‏ بنحوه. 

(۲) ما بين خاصرتين ليس في النسخ» وأثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۰ . 

(۳) في (ظ): «هل؟» وفي (م): «ألا هل». والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ؟/ ۲۹۰ » وإيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤/١‏ » والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹١‏ . قلنا: وكلا القراءتين 
شاذتان لا حَجَّةَ فيهما. 

)2( معاني القرآن للزجاج 6/5 . 

)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤-٠۷۳/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَضلء وذهبت الألفُ التي في «يا» لاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساكنتان. قال ذو ال02 : 
ألا با اسْلَّمِي با دار مَيّ على البِلَّى ولا رال مُنْهَلا بَجرعَائِكِالقَظرٌ 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدَهْدِ أو سليمانٌ أو من الله“. أي : yi‏ 
ليسجدواء كقوله تعالى: «قل َي اموا يَمْفِرُوأ لذت لا بو يام أ [الجائية: 14] 
قيل: إنه أمرّء أي : ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف» أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”" : قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَض بألّه غير مخاظب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ویَحتولٌ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويّحتَمِلٌ أن يكون من قول الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍِء وقراءةٌ التشديد في «ألّا 
تُعطي أنَّ الكلامً للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرٌ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بِّنّاه. وقال الرّمخشري”*؟: فإن قلت: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعٌَ السجدة إمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دُمٌّ للتارك. 

قلتٌّ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدّ 
النبئُ ل فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره”" » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”": وما ذكره الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


. 669/3 في ديوانه‎ )١( 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان ۱۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲٥١/٤‏ : 

() كلمة «قول؛ من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(7) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد »)9/١50(‏ ومسلم (0۷۸). 
(v۷)‏ في الكشاف ٠٤١/۳‏ 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۔ ۲۸ ه5١‏ 


ترجو إليه 

دِالَرى رج ألْكَنْة» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وححبْء الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْء: السُر. النخاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء ويدلٌ عليه اما يُحْفُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ4”'". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحْبَ» بفتح الباء من غير همز" . قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» ودر مَنْ 
ل س : وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ : الذي 
يُخْرِجٌ الحُبّاه بألف غير مهموزة“› وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنّه إن 
خمّف الهمزة ألقى حركتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السّماواتِ 
والأْض» وأنّه إن حوّلَ الهمزةً قال: الْحَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال التّخاس : 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في اللّخو ولم يلحَقْ بهم إلا أنه إذا حرج من بلدو لم يُلْقَّ أعلمَ منه. وحكى 
جمويه E O a e‏ 
وتَبِدِلُ منها واواً إذا كان قبلّها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتُبدِلُ منها ياء إذا كان قبلها 
يناكن ا و فتقول: هذا الْدَمْك29 وعجبتٌ من الوّني. ورأيتٌ الْوّثاء 
وهذا من وَيْكَتْ يده وكذلك هذا الْحَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي : ورأيت الكبًا؛ ا 
فُعِلَ هذا لأنَّ الهمزةً خفيفةٌ: فاب متها هة الروت وسفن سيبويه عن قوم من ب 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبزٌء يضكُون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


)0( معاني القرآن للنحاس ۱۲۷/١‏ . 

(۲) الشاذة ص۹٠٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والحخرد الرجير ۲01/4 عن أبي بن كعب. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

)€( المحرر الوجيز 701/4 + وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن مالك بن ينار وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

0 كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوث#: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلد اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


۱٤٦‏ سورة النمل: الآيات اليك ان 


ويُشبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمْزةٌ مكسورةً» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إ لان هذا عن بدن ثميم: ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعم نهم لم يضُمُوا الدّالَ لاهم 
كرهوا ضمةً ما قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام فِعْل. وَهَلم علي لغاك اع على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «الّذي يُحْرِجُ الْحَبَا م مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 


يا وود - 


تقول العرب: لأستخرجنّ العلمَ فيكم يريد منكم. قاله الفرّاء”'". 9وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب"» وهذه القراءةٌ تعطي أن الآيةَ من كلام 
الهدهد””"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكارٍ 
سجودهم للشمس» وإضافتِه للشيطان» وتزيينه لهم» ما تحص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: اتُحْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ» بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة““ تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد ا . 


ول لاتير ۶2م 


أنه ل إله ا امرش الْعَظِيرِ » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظيم» رفع" نعتاً لله. 

الباقوة: بالف الل وخ بالذّكرٍ لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 

ننه و 

(1) في معاني القرآن له 5941/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9 ٠١‏ » وذكرها المصنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب» من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٥۷/٤‏ . 

. ٠١۸ص وفي التيسير‎ ٠» ٤۸١ص قراءة حفص والكسائي في السبعة‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲١۷/٤‏ . 

(3) الشاذة ص۹٠٠ ٠‏ وزاد المسير ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(۷) المحرر الوجيز 7805/5 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ اع ١‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : eA‏ 


«أصدفت أ کڪ لگند في مقالتِك”". و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سَنظرٌ 
أَصَدَفْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدٌ لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«أحطتٌ ب مَا كم يحط پو صر له سليمان بقوله : #سننظر أصدقت آم كذبت» فكان 
ذلك كُفؤا”” لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذار ی ؛ لأنّ سليمان لم يُعاقبٍ الهُدهِدَ حين اعتذر إليه» وإِنّما صارٌَ صدق 
الهدهدٍ عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حَُبّْبَ إليه 
الجهاد. ال اليس أحدٌ خت إليه العذرٌ من الله الا 
الكتابٌ وأرسل الرّسا"©') . وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعاقِبّه د 0 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: في مدت انرأ تٽيڪهم وٽ من ڪل ىو وا عرش عَظِيٌ © لم 
يستفِرّه الطمع» ولا استِجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
لوَعَدتُهَا وَعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّين من دون ا فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما 8 وتحصيل علم ما غابّ عنه من ذلك» فقال: «إستظر أَصَدَفْتَ آم كنت مِنّ 
لْكَِينَ”"': ونح منه ما رواه الصحيح عن المِسْور بن مَخْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


. ٠٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۲‏ . 

(۳) في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(6) صحيح البخاري (7/1415), وصحيح مسلم )٤۱۹٩(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 5©. وهو في 
مسند أحمد (14154). 

. ٩۱ - 9٠/1١5 وقد سلفت قصته‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١457/7‏ . 


الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضْرّبُ بطنها فتلقي جنيتها - فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : شهدت النبيّ ل قضى فيه بغرَةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة'. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّحح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتُ به فشَّهدَ"''. ونحوه 
حديثٌ أبي موسى في الاستئذان”" 2 وغيره. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ذهب بَكْمَبى كسدذًا هلف إِلَم» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه : «تَأَلْقِهِ يهم بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة اله 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌّ الهاء وإثبات الواو على الأصل انَأَلْقِهُ إِلَْهِمْ؛. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «فَأَلْقِهُ إِلَيْهمُ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قَأَلْقِمْ 
إلَبْهِمُ». قال انكاس : وهذا عند النّحُويّين لا يجوز إلا على حيلة بعيدةٍ تكون: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”* » ولو جار أن 
يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء“. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّلْ: إليها؛ لأنّه قال: دتما وَقَرْمَهَا جدود لني فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 


.)۱۸۲۱۳( صحيح مسلم (1147). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)1۳١۷(‏ 

(۳) سلف ۱۹۰/۱۰ . 

)٤(‏ في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١17/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنه» ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتانء وذكر ابن خالويه القراءة الثالثة في الشاذة ص۹٠٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. ۱٤١/۳ الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۹ 


وروي في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة جب 
جدران فعمد إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
ل ل 
عهدّث؛ء فنظرّث إلى الكُرَةِ تَهمُماً بأمر الشمسء فرأَتٍ الهدهدّ فعلِمَّث. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كوه مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت. فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظرٌ؛ فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتم ارتعدث وخضعَت؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنه» فجمعت الملاً من قومها فخاظبنهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابَ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليلٌ على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليفِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئٌ ل إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»©) 


ll ود‎ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى : لم ول عَم أمْرُه بالتولي حن أدب لیتنځی حب 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنی : وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن ؤيد: الا ار ا ار قال: ا 


4 2 


)0( المحرر الوجيز + -708 عن وهب بن منبه. 
(۲) تفسير البغوي 415/7 . 
(۳) تفسير أبي الليث 7/ 444 »ع وزاد المسير 1519/5 - 158 . 


.ا١51١/ه‎ )4( 


53 سورة النمل: الآيات ٠١ . ۲١‏ 


أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تول وفي خلالٍ ذلك فانظر”'' أي: انتظر. وقيل: فاعلم 
كقوله: هيوم ينظر أَلْمَرُ ما دمت يدام [النبأ: ]4٠‏ أي: اعلم ماذا يرجعون» أي: 
يُجيبون وماذا يرون من القول. وقيل: انر مَادَا رة يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى : ات اا آلا إن أت رک كنب کیم © إت من شلك مله 
بنم آله أن الي © ألا ذا َرأ نيبي @) 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «قالت يأ الَأ في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 


2 


فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: يا المأ . ثم وصفت الكتابَ بالكريم إِمّا 
لأا مو مد عط تن فع ونفوسهم» فعطّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن زيد. و أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ الكتاب حَنْمُه 
وروي ذلك عن انرك الك بو وقیل : لاله بدأ فيه ب ابسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ي: «كل كلام لأ يدا نسي الله الرحكق ار ر اح ون لأنّه 
نذأ فة شه ولا يفعلُ ذلك إلا الجُلّة. وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» إِنّي أُقَرٌ لكَ 


. ٠٥۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱۲۸/١‏ . 

(۳) سيرد لفظه قريباً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 1088/4 . والحديث أخرجه أحمد (417171)» وأبو داود (484)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (444)» وابن ماجه (1894)» وابن حبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة #6 بلفظ : #بحمد الله»» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «أقطع» ورواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد. الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (145) و(145) و(۹۷٤)‏ من طرق عن الزهري عن النبي # مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجح الدارقطني في سننه ٤۲۷ /١‏ وفي العلل 8/ "١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة الثمل: الآيات اك اين أ6١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بني قد أقرُوا لكَ بذلك". وقيل: تومّمَتْ أنه 


كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «كَرِيمٌ»: حسنء كقوله: #ومقاو 


گرم [الشعراء:058] أي : مجلس حسن.وقيل : وصَمَنُه بذلك؛ لما تضمَنَ من لين 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عر وجل » وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَاً ولا لَعْناً» ولا ما يَغْيْرٌ النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
مُستعْلّق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عر وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل لنبيّه يك : ادم إِلَ سيل ريك إاليكمة والْموْعِظةَ لَلْسَنةِ4 [النحل ]1١0:‏ وقوله 
لموسى وهارون: فقول لم قو لا ملم يتَذَكرُ او ى4 [طه: 44]. وكلّها وجوه حسان 
وهذا أحسنها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : "ونه مِنْ سليمان» بزيادة من 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: إت 
قران ك وأهلّ الزَّمانِ يصفون الكتابّ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلًها حصلةً. فأمّا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : تم لَكِنبٌ عر . لا يأو اليل ين بينِ يدَيْهِ دلا من 
عف4 [نصلت:١45-4]‏ فهذه عِرَنّه وليست لأحدٍ إلا له» فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ال 


الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان» 


. ۱٤٤۸ - ۱٤٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المحرر الوجيز 508/4 » والكشاف ١57/5‏ » وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

. ۱٤٤۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 


١١ _ ۲۹ سورة النمل: الآيات‎ ١6 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمَّ خرمة من 
النبيئ اء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهه”''. وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةٌ بنفيه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه إلا أن يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابَ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يرى رَد 
الكتاب واجباً كما یری رَد السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتَّفَقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرَّل الكتب 
والرسائل؛ وعلى خنيها؛ لأنّهِ أبِعَدُ من الرٌيبة» وعلى هذا جرى الرّسمْء وبه جاء 
الأئرٌ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «گرمٌ الكتاب حَنْمُّه»“. وقال بعض الأدباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استحّفٌ به“ ؛ لأنَّ الختم حَمْ2"0. وقال أنس: لما أراد النبئُ 4 أن 


. © من حديث سلمان‎ )11١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي ل دون ذكر الصحابي. 

(۳) في (م): لجاز. 

)٤(‏ من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 1٤-‏ . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (7884) عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7”9) وفيه السدي» وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. ۱٤١۹/۳ الكشاف‎ )٥( 


(7) في (م): ختم. 
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يكيّبَ إلى العجم فقيل له: إِنّهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماً» ونقشَ 
على فْصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه”'' وبياضه في 
ع 


السادسة: قوله تعالى: ِم من سُلِِمْنَ وَإِنّهٌ سم أله للحن ¿ لير «وإنة) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتداً الكلام «بسم الله الرحمن الرحيم». 
وأجازَ الفرَاءٌ «أَنَّهُ مِنْ سُلْيْمَانَ وَأَنهه بمتجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. واخاز ايكون ف مرضع تف على 
خذاف الاقف 7 ق ا ن فان لان كانها عللث کر کون من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيليٰ ومحمد بن السّمَيْفع : «ألَا تَعْلُوا» بالغين 

و (E) ss‏ 5 7 6ت 4 (o) a.‏ 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه*'؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبر 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة أن ييي سيين أ ي : منقادين طائعين مؤمنين 0 


قوله تعالی: قلت يام اليا مني ب أُمْرِى مَا كنت قاطعة أل حى ېدون 

© َالو ا أ رَو ألو 5 شريو لخر ك نا أنظرى مادا تَأمرينَ © قات إِنَّ 

العو إذًا مكارأ رة ادوا وحكارا اع أهيها أل له مَكَدَِكَ يفعلوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: قلت ياي امَو أَموْنِ م أمْرِى » الملأً: أ 


)١(‏ الوبيص: البريق. اللسان (وبص). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۱۲۷۳۸)ء والبخاري (0۸۷۲)» ومسلم (۲۰۹۲). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 758/4 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب ۱۳۹/۲ » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(05) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . 

0) نفسين.أبي الليث_؟/ ٠ ٤۹٠٥‏ وتفسير البغري ٠ ۱٠١/۳‏ وزاد المسير 1748/5 ء والكشاف 1٤١/١‏ . 
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القوم”'".وقد مضى في سورة «البقرة/”" القولُ فيه. قال ابن عباس : كان معها ألفُ 
قَيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: الملِك دون الملِكِ 
الأعظ“. فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء e‏ وأعلّمئهم أن 
ذلك مُطَردٌ عندها في کل أمر عرض بقولها: ما ڪنٿ فَاطِعَةَ اتل حى ېدود 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرُ عيتهاء من إعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها ؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”“. قال قتادة : 
على عشرة آلاف ° 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه ل: 
«ارَسَاوِرْهُمْ في الأ في «آل عمران» [الآية:159] إِمَّا استعانة بالآراء» وإمًا مُداراةً 
للأولياء. وقد مد الله تعالى المُضَلاءَ بقوله : وهم شورئ بن [الشوری :۳۸]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّةً في الحرب» yT‏ 
الشمس قات يكبا املو اني ف أمْرِى ما كنت مَاظِمَةَ انل حى كَدْبَدُونِ 4 لتختيرٌ عَرْمَهم 
على مقاومة عدوهم. وحَرْمَهم فيما يُقيم أمرّهم» وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرٌهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمهم وجذهم كان ذلك عونا لعدؤهم عليهم» وإن لم تختبر 
)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۷۷ › وزأد المسير 158/5 . 
(0) 4/6 . 
(۳) تفسير البغؤي 4١17/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
۸ - ١ه‏ » وابن أبى ي حاتم في تفسيره ٣۰ Jo‏ )عن مجاهد. ا ل 
8 :: ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد :الذي تضمَّنه الخبر . 
)٤(‏ .الصحاح (قول). ش 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي ٤١١/۳‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٤۸/۳‏ . 
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ما عندهمء وتعلَّمْ قَذْرَ عزيهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهم» وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوَّةِ شوكيهم» وثِدَةِ مُدافعيهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : لانن أولُوا رَو ووا بأ مَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوّةِ أحدهم أنه 
رض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فَخِذّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : ولد ب تأنظرى مادا تأ سلّموا الأمرّ إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القرَّةِ والبأس والشّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلِك بفِغْلٍ 
الملوك بالقُرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام حَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 
لھ واستعظام لأمر سليمان عليه السلام ٠‏ وَكدَلِكَ يِفْعَلُوت» قيل : هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ ل وأمّتِه بذَلِكَ ومخيراً به" “. وقال وهب: لما قرات عليهم الكتابَ لم تعرفٍ 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من 
الجن يقتدِرٌُ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوه. وقال آخر”": أراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكتوه» فقال شاب قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِكُ قد أعطاه 
مَك السماء ملكا عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلههء رالا 
مَلِيكِ السماء» والرَّحَمنٌ ن الرحيم نعوثه. فعندها قالت : فافز نی ف أَمْرِى؟ فقالوا : نحن 
ووأ رز في القعال أو بأ و سید 4 “في الحرب واللقاء «والرٌ إو ردرا 
ا E‏ من ف قات إن اموك إا 
دل رة وها ولوا أعِرّة أهلهًا ا أهانوا شرفاءها لتستقيمَ لهم الأمورء 


)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)ء وأثبتت من باقي النسخ. 
(۲) المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
(۴) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: الآخر. 


)٤(‏ قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات 717 ۲۵ 


فصدق الله قولها : «إوكدلك ينعلوت». 

وقال ابن الأنباري : #وجعلوا أعِرَّدَ أهِيها مله دّ4 هذا وقف تاءٌ. فقالالله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : #وكدلك يَفْمَلُوت» وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١9[‏ 
«قَالَ الملا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيمٌ. يريد أن يُحْرِ ِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكمْ» تم 
الكلام» فقال فرعون: شاا تأمُرُورت». وقال ابن شجرة: هو قول بلقيس»› 
فالوقف «إوكدلك يَفْمَنُوت» أي : وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 


قوله تعالى: وان ثري لهم بيقر اط يم ينيع لعزي 


الأولى: قوله تعالى: ون ی وم به ِهَدِيّةِه هذا من حُسن نظرها وتدبيرهاء 
ا الرجل بهدية› ا تفا الأموال” راغا 
yS‏ 

نبيّا لم يُرضِهِ المالُ ولارَمَنا في أمر الدّين» فينبغي لنا أن نؤمن به ونتّبِعَه عه على دينه» 
فبعنّثُ إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصيلها*“› يدن ا 
عباس : أرسلَت إليه بلَبنةٍ من ذهب» فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُّر عندهم ما 
جاؤوا به'*". وقال مجاهد: أرسلَتْ إليه بمثتي غلام ومئتي جارية. ورُوي عن ابن 
عباس: باثنتي عشرةً وصيفة مُذكرين قد أليِسَنْهُم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً 
او ف كتهو ري اتاد وعلى يد الوصائف أطباق مِسْكِ وعنبر» وباثنتي عشرةً 


(1) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۷/١‏ . 

(۲) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(۳) قبلها في (م): من 

. 5609/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) عرائس المجالس ص ۳۱۷ » والوسيط ۳۷۷/۳ . 


سورة النمل: الآية 0 بذ ١‏ 


تَجِيبَةٍ تحمل لَبِنَ الذهب» وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوك حِمْيّره وأنفدّتِ الهدية مع 
ججا مدن رديار نا كات الروك رفي ولكن كان في صحبيِه أتباع وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشرافي قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد حولت بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبهُ كلام النساءء 
وقالت للجواري: نقتم ركو قد عله و ا فال إن المدهة جا 
اعون سينا ت كله 5 إن الله اشر اد بالك ا شان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلّبنات الذهب والفضة. ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتّم أحسنُ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَّطةٌ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه. ووضع له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلّها عن يساره» وأجِلّسٌ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنٌّ والإنس أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحٌء وأمرّ السّباعَ والوحوششَ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصطَفُوا فراسحّ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
ملك ات ورادا الدوابٌ التي لم تر أعيثهم أحسنّ منها نَروتُ على لَبناتٍ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم أنفسّهم. ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات : 
إن سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَدْرٍ موضع بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأسَ عليكم. فكانوا 


10۸ سورة النمل: الآية ٠۵‏ 


يمرّون على كُرْدُوسٍ روس من الجن والإنس والبهائم والطير رِ والسّباع والوحوش 
حتى وقفوا ب بين يڌي سليمان» فنظر إليهم سليمانٌ نظراً حسناً بوجه طَلْقٍ وقد كانت : 
قالت لرسولها: إن نظرٌ إليك نظّرّ مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه مَلِك فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَضَاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل» فتفهُمْ قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدَّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمةٌ غيرٌ مثقوبة» وخرزة مُعْوّجَّة التَقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
ِنْ كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصِفاءِ والوصائف» وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَبْقّبٍ الدُرَة نْبا مستوياً» وأدخِلْ خيط الخرزة» واملا القدح ماءً من 
ندّى ليس من الأرض ولا من السماءء فلمًّا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدي سليمان ' 
أعطاءٌ كتابٌ الملكة فنظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَء فائمّبٍ الدّرَّةء وأدخل الخيظ 
في الجَرّزة. فسأل سليمان الجن والإنس عن تَفْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌ إلى الأرّضةء فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه الحرّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبي الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتٍ الَفْبَ 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلك لكِ. هر بين الغلمان والجواري0. قال الذي : أمرّهم 
ا ع تددو الجاف عل اليد و ا السوراك ا 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل : 
كانت الجارية تأجل الما من 'الآنية بلحدى يذيهاء كر عمسيل عل الأخرىء تن 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)ء وأثيتت من باقي النسخ. 


زففق كلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية ٠۵‏ 10۹ 


تضرِبٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه» 
والجارية تصِّتٌّ على بطن ساعدهاء والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تب الماء 
مجاء ا على ياي مز يتهم ا ريق ای بن صلم عن س بن 
جبیر قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصيفي» وقالت : إنْ كان : نبيًا فسيعلم الذكور 
من الإناث.فأمرهم فتوصّؤواء فَمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْقْقِه قبل كقّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل يِرْكَقِهِ قال: هو من:الذكور”". ثم أرسل العضا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عَرقث 
وملا القدحٌ من عَرَقِها'". ثم رد سليمان الهدية” ؛ فرُوي أله لما صرف الهدية إليها 
وأخيرها رولا با شه قال رما هذا ارهن الاي 

الثانية : كان النبئُ ل يقبل الهدية ويُثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما جَعلَّث بلقِيسٌ 
قبول الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؛ لأنه قال لها في كتابه: «آلَا تعلو عل وَأْْون ملين وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
ولا يُْحَذٌ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تَّقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
ل ای ركو و الك فد و و ف ا 
الط للحت رار ال إلا جا من كل الحن وعدن كل عا وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


(۱) عرائس المنجالس ص۳۱۸ - ۳٠۹‏ ؛ وتفسير البغوي ٤۱۷/۳‏ - 414 .قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : والله أعلم أكان ذلك آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. ش 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠۳٠/١‏ . 

)۳( النكت والعيون 1/6 ومجمع البيان ۲۲۲/۱۹ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ » وتفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ : 


(5) في (م): ويثبت. 


۱1۰ سورة النمل: الآية ۲۵ 


الثالثة: فإن كانت من مشرك ففي الحديث: «نْهِيتٌ عن رَبْدٍ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم''' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدّيلئ”' وغيره””» فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناس ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأحدٍ بلده ودخوله في الإسلام“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكف عنه» وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فإِنّه جم بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تَورِتٌُ المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخُراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ؛ وتّهادوا تحابُوا وتذمّب الشّحناء»””. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتٌ 
رتسل الله كه يقؤل» فادرا فإئه نعف الود ويّدْمَّبُ بغوائل الصدر». وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (۷١٠۳)ء‏ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حديث عياض بن حمار #. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(۲) موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله # عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلم(١٠١).‏ وينظر 
الاستذكار 53١١/١4‏ . 

(۳) أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (2)5517-17710 ومسلم (1179) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي #6 جيه من سندس. 

. ۲٠۲/۱۲ والاستذكار‎ » ١١/١ التمهيد‎ )4( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسل» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى .)5١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ أخرجه أحمد ,)4٠٠١(‏ والترمذي (7170) بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرَ-أو: وخر الصدر». 


سورة النمل: الآية ۲۵ 17۱ 


الذَارَفظنيّ : تفرد به ابن حير“ عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرّضيٌء ولا يصح عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ل قال: «تهادوا 
بک ل التجينة فالااره ا 
هي؟ فقال: الِل. وهذا الحديثٌ وصلّه الوقّاصي عثمان عن الرهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبت أنَّ النبيَ يل كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنَةِ أنها تزيلٌ حزازاتٍ النفوس» وتُكيِبُ المُهدي والمُهدَى إليه 
رنه في اللقاء والجلوس. :ولقد :خسن مر قال: 
هدايا الناسٍ بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرعٌ في الضميرهَوَّى ووا و تَكسِبهمْإذا حضروا جما لا 
آخر : 
إن ادا لا ضف إذا رَد أحظى من الابن عند الوالدٍ الحَدبِ©) 
الخامسة: رُويَ عن النبيّ 6 أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناه» فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبّرٌ عليه””. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصْمَةَ والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: لفَنَاظِرَة» أي : منتظرة'' «إيم يحم امسو قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

(۲) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

() قائلهما دعبل الخزاعي, وهما في ديوانه ص١١‏ . 

)٤(‏ المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١1/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(5) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١؟/ ٠۲١‏ . وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان ۱۹/ ۲۲۰ . 


۱1۲ سورة النمل: الآيات ۴۵ _ ٤١‏ 


يرحمُها الله أن كانت لَعاقلةَ في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 
الناس”''. وسقطتٍ الألفُ في «بم» للفرق بين دعا الخيرية: وقد يجوز إفباتي90؛ 
قال: 


عد 
قوله تعالى: فلا جَآءَ سُلْمْنَ قال نيون يمال هآ عاتن اه حير مما اندم 


(۳) 


رھ 2 ررم وه 8 2006 
بل أنشر یی لني © أت لیم اتمم مور لا م للم ينا م 
نآ ل ٹم ص © 14 کا تلا اھ يأب يزيا قَلَ د يأف شتی 


ل مر 


ل ایی عند عر ين الكتب أن ٤ایک‏ بد قل أن يريد لك طَرْفْكَ لما راء 
عو مد 2-2 ع وعلط 206 
O KETC E‏ 

فی وسن كمْرٌ ن ری عى ك ©4 


عدي سیر وی ےر 234 4و2 ےر 


قوله تعالى: #فلما جاءَ سين قال أَبْمِرُومَنِ بال أي : جاء الرسولٌ سليمانَ 


م 
م ح ور مس a‏ ' 2-1 
© قل عِفْرِيتٌ مَنَ لن أ أ ك بد قل 3 عل ين تايف ن عكر لني أ 


َع م 


بالهدية“. قال : «أتمدوتني بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشْدَّدةٍ 
وياء ثابتةٍ 1 “. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين". وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدةٍ مُحْمَّفةٍ 
بعدها ياءٌ ف الل قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتٌ الياء عند 


. ۲۰۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۱۹۹ . 

(؛) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ . 

(۵) قراءة حمزة في السبعة ص٤۲۸‏ » والتيسير ص٠۷٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠٤٠١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۷/۱١‏ . 


(۷) الشاذة ص۹٠٠‏ » وزاد المسير ١۷١/١‏ . 


سورة النمل: الآيات Os]‏ ۱1۳ 


الوقف؛ ليصِحٌ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد» فُخمَّفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: ايُشَاقُونٍ ففيهم0": «أَتْحَاجُونٍ فِي اللو»”'". وقد قالتِ 
العرب: الرجالُ يضربونٍ ويقصدون. وأصله: يضربوني ويقصدونّي؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني ؛ قال الشاعر: 

تَرُهبِين والجيدٌمِنك ِلِلَيْلَى والحَشًَاوالبُعَام" والعينانِ 


والأصل ترهبيني فَحُمّفت. ومعنى ١أَتُمِدُونَنِي)‏ : أتزيدوننى مالا إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 
قوله تعالى: فا ءاتلنء أَمَّهُ خَيْرٌ مَنَآ تنكم أي : فما أعطاني من الإسلام 


31 


والملك والنبرّة خير مما أعطاكم» فلا أفرَح بالمال“. و«آتانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص : «آنَانِيَ اللهُ» بياء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُتبنّهها في الوقف ويحذِفُ في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين”*' .بل أت يريك تفن لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا". 

قوله تعالى: أي للبم أي : قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
ا « اتهم يخود لا قل للم با لام قسَمِء والنون لها لازمة. قال 


2 


التحاس: وسمعتٌ أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توکید» وكذا كان عنده أنَّ 


. ۳٠٣/۱۲ سلف‎ )١( 

. ٤٤۳/۸ سلف‎ )۲( 

() هو صوت الناقة.. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(0) السبعة ص١۸٤‏ » والتيسير ص١‏ وقراءة يعقوب في النشر 0389/7 7 
)١(‏ تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) في إعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 


٤١ . ١١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللاماتِ كلَّها ثلاث لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفض» وهذا قول الحُذَّاقٍ 
من النَحُويين؛ لأنهم يردُون الشيء إلى أصله» وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا قل كم يا أي : لا طاقةً لهم عليها .ورج يناع أي : من أرضهم 
ايله وهم ُو وقيل : ينها“ أي : من قرية سبأ”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : لن ملوك إا دلوا قَرَة أفدوكا» eS‏ قد 
سبوا مُلكهم وعِرّهم .وهم وروت أي : مُهانون أذلَاءٌ ‏ من الصَّكْر: وهو الذلّ ‏ 
إن لم يُسلمواء فرج إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفت أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرَّت بعرشها فُجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعض» في آخر قصر من سبعة قصورء وغلّقتٍِ الأبواب» وجعلتٍ الحرسَ 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْل مئة ألف. 
قال ابن عباس: كان اا یا ا بشي عن ركوو هن الذي پال 
فنظر ذات يوم رجا" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبيّ الله'". فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌّ ‏ ایم تف يعَرَيبَا قبل أن يأف شيلييت» 
وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيسٌ على فرسّخ من سليمان لما قال: ایم يتن 
برشا وكانت خلَّمَتْ عرشّها بسباًء ولي به حَمَّظة. وقيل: إِنّها لمّا بعثت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها غاص سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سليمانُ لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: ایگ يتن يعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابّ إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
جاءه: العرش. 


. ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

(۳) تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ » ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ بنحوه: 
(6) تفسير مجاهد ۷۰/۲ . 


(0) أي : أخذه على غرة. اللسان (غفص). 


سورة النمل: الآيات 71 4١‏ 110 


وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وبَعْئِهِ الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بِعِطم وجَؤدة» فأراد أخْدّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلام ويحمي أموالّهم؛ والإسلامُ على هذا : الذين. وهو 
قول ابن جُريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليرِيَها القدرةً التي هي من عند الله» ويجعلّه 
دليلا على نبوّتِهِ؛ لأخذه من بيوتها() دون جيش ولا حرب» و«مسَلِمِينَ؛ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس”". وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال : تَر لا عَرَهَا نظ أُنتدِى4”". وقيل: خافتِ الجن أن يتزدّج 
بها سليمان عليه السلام فيولَدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسلٍ 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقٌ الهدهدٍ في قوله: وكا عَرْشُ عَِيم . قاله الطبري”. وعن قتادة: 
أحبٌ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأرَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: طقل 
أن باون لیت ولأنّها لو أسلمت لحر عليه مالّها فلا يُؤتى به إلا بإذنها". روي 
أنه كان من فضة وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر» وأنه كان في جوف سبعة 
أنات علد سي اغوي 0 


قوله تعالى: قل عِفْرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


(۱) في (ظ): ثقافها. 

. ۲٠١ - ۲٥۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ۱۹/ ۲۲٣‏ . 

() كلمة «ولد؛ من (م). 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ ء وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(۷) تفسير الطبري 1۲/۱۸ - ٦٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


2*٠ _ ۴١ سورة النمل: الآيات‎ ۱٦7 


الثقفي : «عِفْرِيَةُ» ورُويَتْ عن أبي بكر الصديق 4 . وفي الحديث: إن الله يض 
العفرية التفرية»”". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النّكَاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْثُ ودهاء: عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي : رئيس . وقرأت فِرقة: «قال عفر بكسر العين. حكاه ابن عطية”” ؛ قال 
الئاس : من قال: عِفْرِيَةٌ جمّعّه على عِفارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريت» وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ النّاءَ زائدة» كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» وإن اء وض من العاء ياء فقآال: عفادي 
والعفريت من الشباطين: القوي الماردء والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجلّ. إذا 
تلق بلق الأذاية. وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النخاس. وقيل : ذكوان. ذكره السهيلي. وقال شعيب الجُبّائي : اسمه دعوان!") 


وروي عن ابن اعباس ف ي ومن هذا الاسم قولٌ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 7١١/5‏ وهذه القراءة في المحتسب عن أبي رجاء وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
ص9١٠‏ عن أبي رجاء وآبي السمال. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (۱۳۸) من طريق عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (518)» والبيهقي في الشعب )1411١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاً. 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 

. 177/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠» ۲٠١ /٤‏ وهي قراءة شاذة. 

. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(۸) في معاني القرآن 177/4 . 

(9) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

)9١(‏ أخرج الطبري 11/1۸ - 1۷ » وابن أبي حاتم في تفسيره (17717) عن شعيب الجبائي أن اسم 
العفريت :. كوزن. ش 


سورة النمل: الآيات O]‏ 11۷ 


41 ع : ع ا ور ي )١١(+ “aos‏ 
كانه كو كب في إثر عِمَريَة مصَّوَّب في سواد الليل منقضب 


إذقال شيطالهم العفريك :ليس تلك تلك ولا مسري 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
يَْتِكا ' علي البارحةً ليقطعَ عليّ الصلاةً» وإنّ الله أمكنني منه فَذَعَنُهه! “ وذكر 
الحديث» وفي البخاري : اتقلْت علي البارحة» مكان «جعّل يمك . وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : ا و 
E‏ فقال جبريل : أفلا أُعلّْمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهِنّ ظو فت شُعلَيُه وخر ِفيه؟ فقال رسول الله 6: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ا ا ا اح ا 


وشرٌ ما يَعرّحٌ فيهاء وشرٌ ما ذراً في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
Re / .‏ زفق 
والنهار» ومن طوارقي الليلٍ والنهارٍء إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن" . 


قوله تعالى : تا عي بو لَ أن َم ين تَقَايكُ» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ »2 والبيت في ديوان ذي الرمة 1 » وفيه «مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌُ مُعلّمء ويكون بمعنى : مُخَلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(1) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص78 . 

(۳) من الفتك» وأصله: القتل على غَفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: خنقتُهء والذَّعتٌ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعت). ٍ 

)٥(‏ صحيح البخاري ))١51١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد .)۷4٦۹(‏ بلفظ البخاري. 

(5) الموطأ ٩١١ - ٩٠١/۲‏ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (*4) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان ٠١١/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 
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فيه“ . ونی عَْهِ قوی أي : قوی على حمله» أمينٌ على ما فيه . ابن عباس: أمينٌ 
على فرج المرأة. ذكره المَهدوي”". فقال سليمان: أريدٌ أسرعَ من ذلك. ف َل رى 
عدم عر ين التب أا ليك بو كَل أن َد لَك طَْفك» أكثرٌ المفسّرين على أن الذي 
عنده علمٌ من الكتاب آصف بن بَزْخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صِدّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سُيْلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”“. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حى يا 
قيُوم)””' قيل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنتّء ايتني بعرشها. فمثل بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيءء يا ذا الجلال والإكرام". قال 
السَّهَيلنُ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمان نفسّه. ولا يصح في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”” : وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: أا انك يد مَل أن َف ين 
َقَايك كأنَّ سليمانَ استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أن ايک به مَل أن يريد 
لك طَرْفّكَ» واستَدَلَ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: هدا من فَضْلٍ رَق». 


. 1۸ - ٦۷/1۸ عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم‎ ۲٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲ /٤‏ » والمحرر الوجيز 55١/5‏ . 

(۳) وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۳۲۰ » وهذا القول في تفسير الرازي 1917/75 ٠‏ ومجمع البيان ۱۹/ ۲۲١‏ عن 
ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١11111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك خ#. 

(1) مجمع البيان ۲۲٠ /٠۹١‏ » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 1۹/1۸ - 7١‏ › وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(۱۹۳۸۳). 

(۷) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجيز 751/4 . 


سورة النمل: الآيات ٤١ . ١‏ ۱۹ 


قلت : ما ذكره ابن عطية قاله النِحَاسُ فى «معانى القرآن» له وهو قۇل جسن 
إن شاء الله تعالى. قال ابن" بحر: هو ملك" بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت. قال السهّيلع°: وک و ا ری اھ یاک وهنا 
لا يصح البنَّة؛ أن 2ك سرون E‏ واسمة غمرؤ بن إلباس بن مضر ين 
يزار بن مَعَدَ ومَعدٌ كان في مدة بَحْتَنَضَّر وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدّ في عهد سليمان» فكيف صَبَهُ مد بن أذ زعو اة هة آباء؟ لهذا بين 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو التحضر عليه السلام“. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رولا مارك كاذ لوسر و من عزنو لخر د لات لون ونا مان ينا 
اير e‏ لا؟ 0 سليمان» فدعا ا © أسماء الله E‏ 
لامش ذكر يري E‏ اة ا 
المنكدر: eT E‏ 
ذلك كذلك» إِنَّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله عِلْماً وففهاً قال : طأنا ٤ایک‏ 
د قَلَ أن َد َك طرف قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبئ الله فإن دعوت 


.١"ع/ه‎ )( 

(۲) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص8؟١‏ - ۱۲۹ . 

. 711/4 والمحرر الوجيز‎ ٠» 7١7/4 كرامات الأولياء للالكائي ص۷۲ » والنكت والعيون‎ )٥( 
. ٠١۷١/١ عرائس المجالس ص۳۲۱ » وزاد المسير‎ )١( 

(۷) وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۲۹/۱۹ عن مجاهد. 

(۸) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (14) . وذكره اللعلبي في عرائس المجالس ص٠۳۲‏ . 


۷۰ سورة النمل: الآيات 5٠ _ ٠١‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سليمان فجاءه اللهُ بالعرش”'. وقول ثامن: إنه جبريل عليه 
السلام. قاله النّحعي ورُويَ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا: عِلْمُهِ بكتب 
الله المنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلّ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
اصن ين تحبا رزوی أنه صلی رصيق ثم قال لسليمان: يا نب الله» امد بصرّك. 
فمدّ بصرّه نحو اليمن» فإذا بالعرش» فما رد سليمانٌ بصرّه إلا وهو عنده“. قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسيراً”. وقيل: أرادً مقدار ما يفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه"؛ لأنَّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة» وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
فال ]إن الذي عنده عل من الكتات هن دحا فال لهرت :<< ويك يف فل أن 
يد إيَكَ طَروُك4. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَ الجِنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حال وإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصوّرُ ذلك بأن يعدم اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن" وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ٠۷١/١ وزاد المسير‎ » 47١ /۳ عرائس المجالس ص٠۳۲٠ وتفسير البغوي‎ )١( 
. 351/4 والمحرر الوجيز‎ » ١74/5 معاني القرآن للنحاس‎ )( 

۳( مجمع البيان 4۹ . 

. ۲١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 


(0) الوسيط ۳۷۸/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠ ٤٠١/۳‏ وزاد المسير 5/ 1۷١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳4). 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠١١/٤‏ . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ . 21 : 1۷1 


قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة"". وقال مالك: 
كانت باليمن لان عليه الاه الام وفي التفاسير : انخرق بعرش بلقيس 
مكانّه الذي هو فيه ثم نبعَ بين يدي سليمان" ؛ قال عبد الله بن شدَّاد: وظهر العرش 
من نفتق تحت الأرض”“. فالله أعلم آي ذلك كان. 


قوله تعالى: ًا راه م عند أي : ثابتاً عنده .قال هنذا من فَضِْلِ ری 


ر 


أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”” .ظ لبو قال الأخفش: المعنى : لينظر 
اشكر 1 كد 4. وقال غيره: معنى «لِيبلرّني» ليتعبّدني » وهو جار : والأصل في 
الابتلاء:الاختبار» أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم آکفرها کون شَكرَ نما يكر 
لتقي أي: لا يرجع نَفْعُ ذلك إلا إلى نفسهء حيث استوجب بشُكره تمام النعمةٍ 
روالد مها راك قبل الشمة التوتجودة )ويلا ال التعمة الففردة“: 


aT 


ون كر فَإِنَّ ر ع أي : عن الشكر كر » في التفضّل ”. 


قوله تعالى : قال بكرو لا رها تر أنْببدى ام تك من الي ا يتدوم © 
ده لسري ےا چ و ےت ر اکآ رب ل ۶ے خو بز 0 
َنَّ جَدَتَ قل كتا رشك قات کم هو واوا لير من كلها ا مين @ 


. ۲٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١4/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17185) و(1541). 
(۳) الوسيط ۳/ ۳۷۸ عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۸۹). 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 15/0 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٩۳۹۱(‏ 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . وكلام الأخفش في معاني القرآن ۲/ 599 . 

(۷) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 


(۸) النکت والعيون ۲۱٤/٤‏ : 


أعلاه. وقيل: غُيّر بزيادة أو نقصان”". قال الفبّاء وغيره: إِنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنّها ضعيفةٌ العقلء ورجنّها كرجل الحمار. فقال: كأ ا عرب 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألّها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعل فوق الماء 
زجاجاًء نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالی : فما جت يريد بلقيسء یر لها «أمكدًا عرشب قات کنر م 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» فلم تُقِرّ بذلك ولم تُنكِرْ» فعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: نم مُرٌّه. وقال مقاتل: عَرَّكْنُه ولكن 
شَبّهَتْ عليهم كما شَّبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”؟. وقاله 
الحسين””' بن الفضل أيضاً”. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرَ لها أنَّ الجن مرون 
له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: ما فيا مقا له ا 
الأمر في باب الغلمان والجواري. 

ويا لير من َب قيل: هو من قول بلقيس» أي: أوتينا العلمّ بصحة نبوّة 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش «رَكا سي مُنقادينَ لأمره. وقيل: هو من قول 


. 15/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
(۳) عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 
(4) تفسير البغوي ٤٤۱/۳‏ . 

() المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(0) عرائس المجالس ص۲۲٠‏ . 


سورة النمل: الآيات 5١‏ 57 ۱ 


سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما E‏ اما 51 وقيل: 
ووا لر بإسلامها ومجيئها طائعةً من قبل مجيئها”'". وقيل: عرامن كلدم قوم 
سلیمان". والله أعلم. 
قوله تعالى : «#وصدَّها مَا كانت سبد من دون 4 الوقف على «مِنْ دون الله» حسنْء 
والمعنى : منعّها من أن تعبّدَ الله ما كانت تعبد من الشمس والقمرء ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس“: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثّها إيّاها عن أن 
تعلم ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانُ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيلّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها الله» أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فذقت «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره واتار مُومئ فوم [الأعراف:١٠٠]‏ أي : من قومه. وأنشد 
اسيبويه : 
ونْبْلتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث 2 كراماًسبواليهالثيماً صَميشها”" 
5 عن عبد الله .تا کات من فَرَمٍ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة"» وهي في موضع نصب بمعنى : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسرٌ على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

(۲) تفسير البغوي ”471/7 » وزاد المسير ١78/5‏ . 

(۳) النكت والعيون 5/ 31١6‏ : 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(5) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(۷) الكتاب ۳۹/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه. :الصحاج (صمم). 
(۸) وهي في الشاذة ص١٠٠‏ . 


۱۷€ سورة النمل: الآية ٤4‏ 


قوله تعالى : يِل تا ذل َج ن نا راه ته لَه وَكَقَقَتَ عن ساقها قال 
َع دوو واي و . 
| 


نه صر سے مر ين قزري قات رتك إن ظَلَمَتُ نَنِيى وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيمنَ ر 
رب الْسَلِبِنَ © »4 
قوله تعالى: يِل تا مل اضرع التقدير عند سيبويه حلي إلى الع 
فحدّفَ إلى وعدَّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دحل يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرحٌ صحناً من زجاج تحيّه ماءٌ وفيه الحيتان"» عمله لِيُريّها 
مُلكاً أعظمَ من مُلكها. قاله مجاهد””. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء عة 
َة أي : ماء“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة. كما قال : 
تحسب أعلامهنّ الصّروح() 
وقيل: الصَّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعتى. وحكى 
8 في الغريب المُصِنّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» أن 
الممدة: الطويل. النّاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناءِ عُملَ عملاً واحداً: صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صَرَ بالأمر» ومنه: عربيٌّ 
صريح“. وقيل : عَولّه ليختبرٌ قول الجن فيها a‏ ورجلّها جل حمار. 
قاله وهب بن مُه فلمًا رأتٍ اليد فزعَث وظنّتْ أ نه قصِدٌ بها الغرق» وتعجّبتٌ من 


0 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

() تفسير البغوي 5717/7 . 

(۳) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

' (5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ۸۲ » والطبري ۱۸/ ۸۳ . 

)2( في مجاز القرآن 0 

(1) عجز لبيت» صدره: على طرق كنحور الظّباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(۷) في(م): أبو عبيدة. 

(۸) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس ۱۳۸/۰ - ٠۳۹‏ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


سورة النمل: الآية 55 Vo‏ 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأثُ ما هالّهاء ولم یکن لها بد من امتثال الأمر .«وَكَمَقَت عن 
سَاقيهًَ4 فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً > سليمةٌ ممًّا قالتِ الجنٌء :غير أنّها كانت كثيرة 
الفح ف بلست هذا الك ن كولس بان يعدا أن مرت بو و 
مر زارب مدواتنب. المشتكرك الا وهه لامر" وت ارخ إذا 
أبطأ روج لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورق عليها. 
ورملةٌ مرداء إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارد" 
أبو صالح: طويل على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسعٌ في طوله وعرضه. قال : 
غدّوتٌ صباحاً باكرا فوجدتُهِمم فيل الضّحى في السّابري المُمروا* 

أي : الدروع الواسعة. وقد ذلك العافت بلقي راذع وال راق 
على نفسها بالظلم» على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانُ عليه السلام قدمّيها قال لإناصجه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلّع هذا الشّعرٌ من غير مضرَةٍ بالجسد؟ فدلّه على عمل الثُورَة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذٍ”"'. فيُروى أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أنَّ الي # قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١54144(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(5) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

() النكت والعيون ۲۱۷/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۷۹/۳ . 

(۷) المخرر الوجيز 757/5 . 


3: سورة النمل: الآية‎ ۱۷٦ 


ساقين مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتِ أحسَنْ ساقين منها في الجنة» ذكره 
التعيرى”. وذكر التعلبي'") عن أ موسى أن رسول الله يه قال: «أوَّلُ من الخد 
الخافات لمات بن اود فليا الف فو ال الخدار نمه صر فا فال ارف 
2 بن داو ر حر من 
عذاب الله»". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرّ الجن فبّنوا لها 
ثلاث حصون لم يرّ الناسُ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيْتون وعُمُدان» ثم كان سليمان 
يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 
وحكى الشعبٌ أن ناساً من حِمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً 


ع 


معقوداًء فيه امرأةٌ عليها حال منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


ياأيّهاالاقوامٌتُوبجوامعا وأزبعوافي مَقُبَّريالهيسا 


ر فی متكي ودي 
لحان انال الى 


أرْغِعٌ في اللوالمَˆَاطيسا 


)١(‏ وذكره :أبو الليث.في.تفسيره 4۹۸/۲ من غير إسناد. 


() في عرائش المجالسن ص٣۳۲‏ . 


(۳). أخرجه: ابن أبي شيبة٠١٠/ ٠٤١‏ » والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و٤۸‏ » والطبراني في الأوسط (454)» 
وابن عدي في الكامل «TAT/Y‏ وابن. الجوزي قي العلل المتناهية )5٦7(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي». 
عن عمر بن عبد الرحمن.. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي فوسى 
الأشعري »عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وإسماعيل أحاديثه 


منكرة»٠‏ وإيراهيم.بن مهدي ضعيف. 
(5) : النككت والعيون ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸ . 


سورة النمل: الآية 55 VY‏ 


اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابُدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تب ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاه ورَذّها إلى اليمن» وأمر 
زّوبِعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يرذ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث” '' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرُب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد وَلِدَ 
له أربعون ولداً كلهم ملوك» وكان ملك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرِح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزرّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحدٌ أبَوي بِلْقيس جتياً»““ فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرثّه؛ حتى فبجرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيس الغَيْرةُ فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَّنْه الخمر حتى 
حرَّتُ رأسّهء ونصبّئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ لقيش عند 
النبيّ 6 فقال: «لا يُفلِحُ قومٌ ولوا أمرّهم امرأة”. ويُقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجنّ أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكاك ا و اد 
فصحبٌ مرَةٌ في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فن مَلِكَ بليِنا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص۲۳". 

(۲) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): أرفخشذ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۸۳/1۸ » وابن عدي في الكامل ۱٠۹/۳‏ » وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. التقريب. 

(6) عرائس المجالس ص٣٠٠۳ ١»‏ والحديث سلف ٤۲/۲‏ . 


يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصِبّها. قال ل: إِنّا قومٌ من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنته 
فولدت له بلقيس» ثم ماتتٍ الأمٌ وابتنّثُ بِلْقيسُ قصراً في الصحراء» فتحدَّتٌ أبوها 
ادها علطا فتميَ للملك خبرهاء كان لس فلار تكون عند هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه» فأرسلت 
قيس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك شتا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتَلبّه بالنُعال» وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره» فَأَمَرُوها عليهم» فلم ترَلْ كذلك إلى أن بلغ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أن سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزول» فَأرتَقِمُ نحو السماء فَأبِصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفيرء وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور" فقال عُفير اليمن ليعفور سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال : 
أقبلتٌ من السام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومَن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكلٌ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يقال لها : بلّقيس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يد كل قَيْلٍ مثةُ ألفٍ مقاتل من سوى النساء والذّراري» فانطلقٌّ 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سليمان قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذه»ء وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبيَ الله هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
مل َنَم عَدَابًا كَسَدِيدًا الآية. ثم دعا بِالعُقَاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وکان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 


سورة النمل: الآية 55 ٍ ۱۷۹ 


فقال: ما تريدٌ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
عقبلا من ر ال فاق حه واتقت فة مله فقال له اليدهد: انالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرّاكَ على إلا رجمتني. فقال له: الويلٌ لك وثكلئك أمّك! إن نبي 
الله سليمانَ حلت أن يُعَذْبكَ أو يذبحَكٌ. ثم أتى به فاستقبلَنْه الور وسائرٌ جساكر 
الطير. وقالوا: الويل لك» لقد توعد نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 


استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: أو نمق بسَلْطَّنٍ من ثم دحل على سليمانَ فرفع 
كنت عن خدميِكَ ومكانِك؟ لأعدذَّبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 


نبي الله» اذكُر وقوفكَ بين يدّي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدٌ» وعفا عنه. وقال عكرمة: إِنَّما صرف الله سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


2 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بِكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ الله عن بِلْقِيِسَ وعرشها وقويها(" حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي””: والقولٌ بأن أمّ بلقيس جنْيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَبايْنِ الجنسين» 
واختلاني الظبعين» وتفاوت الجسشمين”*'؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحانيٌ: 
وخلقّ الله الآدمىّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ويمتنه©» 
الامتزاخ مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتٌ: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۳۱۳ - ٠٠١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 7١7/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(4) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 


م سورة النمل: الآيات 35 ٤۷‏ 


وإذا نظر في أصل الخلق فأصلّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا يُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل : «وَسَارِتْهِرٌ في الْأمَوْلٍ والْأَولدِ> [الإسراء: 14] وقد تقدَّم. وقال 
تعالى : لر بَطيتهنَ إن ْلَه وا جا على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:57]. 
قوله تعالى: ظقَالَتْ ربب إِفْ ظَلَمْتُ بى أي : بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي : بالظنٌ الذي توهّمَنْه همَته في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيبته لَه وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن. وكيرت إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ يفتحُها فيعيل فيها القول .سكنت مع سُلَيْسْنَ يِه رب الْصَلِين» إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النَّحُويين» وإذا فتَحتّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسمٌ. والآخَر: أنه حرف خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النسّاس”") 
قوله تعالى: وقد أَرْسَلنَآ إل تَمُودَ لاهم ملحا أن أعَبْدُوأ أله ذا هم 
رصان بقتيشرة © 11 يقزر لد متتل إلتيئة قل الس إلا 
سرو اف للك سريت @ 6لا عب بك وين حك 6ل طك 
2 بل أسشر فوم متتو 62 4 
قوله تعالى: قد سانا إل تمو لاهم سحا أن أُعْبْدُوأ أنه تقدّم مستا 
تادا هم فيان مود قال مجاهد: أي: مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصَّهُ 
الله تعالى في قوله: «آتکثوت أك مرا مرس من َيب إلى قوله: < كَفرون» 
[الأعراف .]۷١:‏ وقيل : تخاصُّمُهم أن كل فرقةٍ قالت: نحن على الحقٌ دونك . 


. ۲۱۷/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. WY - ۲11/۹ صف‎ 

. 85/18 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . ۲۱۸/٤ والنكت والعيون‎ » ٠٠١-۱۳۹/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النمل: الآيات 50 ٤۷‏ ۱۸۱ 


قوله تعالی : قال يَمَوَرِ لِم مَتَمْجِلُنَ َة َل اَلْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة و المعنى : لِمَ تؤحرون | لإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون 
الكفرٌ الذي يُوجِبُ العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل : آي : لِم تفعلون ما تستحِقُون به العقاب» لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

وه e‏ ي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للك مو 
لكي تُرحموا. وقد تقر(" 

قوله تعالى: قال طبرا بك وَيمَن تك أي : تشاءمنا“. والشُؤم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد العٌليّرة» ومن ظنّ أن خُوارَ بقرة أو تَعيقّ 
غراب يرد قضاءًء أو يدف مقدوراً» فقد جهل. وقال الشاعر : 
طيرةٌ الدّهر*لاتَرُدُقضاءً ‏ فاعغزِرِالدَهْرَلا تَسُبْهُبلُوم 


و 


أي يوم د مود والمناياينزِلنَ في كل يوم 


وقد كانت العربُ أكثرَّ النا ق وکانت إذا20 أرادت سفراً نفرت طائراًء فإذا 

1 س ع 6 ر عرد هر ل 

طار يَمنةَ سارت وتيمّنتْ» وإن طارَ شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى النبنْ ل عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”" على ما تقدّم بيائه في «المائدة ^ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۰ . وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

.TI/oو‎ ۳۲/۱ )۳( 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ١4٠/5‏ عن مجاهد 

(0) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(۷) أدب الدنيا والدين ص787 - ۲۸۸ . والحديث سلف 7١5/94‏ بلفظ : «أقروا الطير على وكناتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

. ۹1-۹۰ /۷ )۸( 
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م ٤ء‏ مرو و وم 


ےس ے ر ر ء 5 و 
قال طترركم عِندَ آل أي : مصائبكم “.هبل شر كوم َنود أي : تُمتحنون. 


قوله تعالى: #وات ف الْمَدِيئَةَ عة رهط يفوت في الأرض ولا يصلحونَ 


ی 2 ت 


© قلا قاتشا اھر یک نک ف تقل روہ م کہنت ترت انو 


قوله تعالی : 289 في ية أي: في مدينة صالح وهي الججر”" ية 
رَمْطِ» أي : تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحًاك: كان هؤلاء التسعة 
لكك عه بحو ا ا ركه فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم”. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
dd‏ '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وقيل> قساف الهم يعون عورات الام ولا يترون عليهم”"..وقيل غير هذا: 
واللازم من الآية ما قاله الضحًاك وغيره أنهم كانوا من أوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم» 
. وكانوا أهل كفر ومعاضن جمَّة» وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظ اسم للجماعة» فكأنّهِم كانوا رؤساء يتبّعٌ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأزاهط. قال : ۰ 
يابؤسّللحرب التي وضع أراِظ فاستراحوا“ 


.# وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس‎ . ۲۱۸/٤ النکت والعيون‎ )١( 

. ٠١۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث 4494/7 . 

(5) نفسير البغوي 477/9 . 

(6) إعراب القرآن 5١5/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/ ١5١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص4١ ٠‏ وشرح 
ديوان الحماسة ٥٠٠/۲‏ . 


سورة النمل: الآيتان ٤۸‏ ۔ ۱A1 ٤٩‏ 


وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة . ذكره ابن عطية”". 

قلتٌُ: واختّلِف في أسمائهم, فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومضدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
دار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع؛ فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعر أسماؤهم. وذكر الزمخشري”" أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج » عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عْتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ابي ذكر النقًاش التسعة الذين كانوا و في الأرض ولا يصلحون» 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصُدّع بن 
تقال دهم ودار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي؛ ' أسماء هم عن ابن ¿ عباس فقال : : هم دعمى ودعيم ) 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: قال تقاسموا باه َم هكم يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي : قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضيا في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا باللو؛ وليس فيها «قالوا“ . «لنييِسَتمُ هكم د 


. 777/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١۲ - ۱١۱/۴ في الكشاف‎ )۲( 
. في التعريف والإعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
. ۲۱۹/٤ في النکت والعيون‎ )4( 


)2 المحرر الوجيز ۳/٤‏ نقله عن الطبري› وهو فى تفسيره /AR‏ ° -41 بنحوه. وقراءة عبد الله = 
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دمعو دود 


فون وليو قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب”" أي : أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر". والبَياتٌ : 
مُباغتةٌ العدرٌ ليلاً”". ومعنى لوي أي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم .تا 
متا منت أَمْلِد» أي: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتلّه وقبَّلَ أهله .ظوَإِنًا 
ميود في إنكارنا لقتله“. وَالمُهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع. 
وقرأ عاصم''"' والسَّلمِيُ بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضربُ 
مَضْرّباً أي : ضرباً. وقرأ المُفضَّل وحفص" بفتح الميم وجَّرٌ اللام؛ فيكونٌُ اسمّ 
المكان”" » كالمجلس لموضع الجلوس» ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْككُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تعالی: يكوا مسا وك سڪ ر ل 

کیت ڪات عيب مهم أنَا مهم مهم مي © 


اموا وَحكَانوا يقرت © 4 


e 


«تبكلوأ ڪا وکر مڪ وم لا نثرت» مک رهم ما رُوي أنَّ هؤلاء 


= هذه شاذة. 

. السبعة ص۸۳٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۸١/١‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

. ٠١۲/۳ الكشاف‎ )۳( 

(5) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

() إعراب القرآن 51١6/7”‏ . 

0( في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص 4817 ؛ والتيسير ص٤١٤٠‏ . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطا؛ لأنَّ حفصاً يقرأ بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص۸۳٤‏ » والتيسير ص٤٤٠‏ . 

(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/١‏ . 
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التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالخ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهلّه المختّضّين به؛ 
قالوا: ا كان قن :وميد اوقتا يرما سعد وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَّينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلةء فامتلأت بهم دارٌ صالح» فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سيوقهم» فقتلنهم الملائكةٌ رَضخاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرعين إلى صالح» فسلّط عليهم ملك بيده صخرةٌ فقتل ”". 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل : 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدَخَنْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 

وتشر گنه ڪات َة مرم أنا رتهم ممه نَم أي: بالصيحة 
التي أهلكنهم”“. وقد قيل : إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسُّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنا 


. 


دَمرْنَاهُمْ؛ خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلّها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 

(۲) تفسير البغوي ٤١٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸۳ ۰ والطبري ٩٤/۱۸‏ بنحوه 

)€( المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۳۸۱/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - ۸1۹ ء وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبتَ 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ۳/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص۱۹۸. 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرْناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع كَيْفَ فمِنْ هذه 
المذاهب لا بحسن الوقفُ عل «مَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَا 
دَمّرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”" 2 فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
ر 

قال النځاس: ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون (إِنا» في 


a 


موضع رفع عل أنّها اسم «كان». اا و سد نا ر مبتداٍ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إن دمُزناهم؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أب : «أنْ 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى: مَك يه حَاوكة يما موأ قراءةٌ العامّةٍ بالنَصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنخاس أي: خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”". وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاوِيَة» نصبٌ على القطع» مجازه: فتلكَ بيوتهم الخاوية» فلما 
قُطِعّ منها الألف واللام نُصِبٌ على الحال» كقوله : إو اين ابا [النحل .]٠١:‏ 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والججحدري: بالرفع' “على نها خبرٌ عن 
«يَلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَهء ويجوز أن تكون ابْيُوتُهُمْ» عطف بيان و«حَارِيَةً) 
خبراً عن «تِلْكَ4» ويجوز أن يكون رفعٌ احَاوِيَةٌ؛ على أنها خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابُيُوتُهُمْ؛؛ لأنَّ التّكرةً تُبدَلُ من المعرفة”" .إت ف ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ص5:85 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51١7/9‏ . 

() قراءة أبي في المحرر الوجيز ٠ ۲٠١/٤‏ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۱٠/۳‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲/ 0٠0١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف ۳/ ٠١١‏ عن عيسى بن عمر» وهي قراءة شاذة. 
(۷) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ » والبيان ۲۲٣/۲‏ . 
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يس بر سمس م بر 2ے مم ل عاذ 6 


لابه لقوم بعلمو . وأا آرت 1 E‏ 0-7 يقو اللة 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعة آلاف رجل”» والباقون خرچ بأبدانهم - 
في قول مقاتل وغيره ‏ حراج مث الجمْص» وكان في اليوم الأول أحمرٌء ثم صار من 
الغدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث أسودء وكان عَمْرٌ الناقة يومَ الأربعاء» وهلاكهم يوم 
الأحد". قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحة 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْمِيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها : حاضوراء على ما تقدَّم بيانه في قصة أصحاب الرسٌ. 

قوله تعالى: وللا ل ال لِمَويء اتات الْفحِمَةَ ولسو یروک 

) یکم تأ آلا س ين تون اينسك بن م م بمرت © ما 

کات 0 ویره أن الوا أرجأ ال لوط من کہ | الَف تو أا 

بتلَهَرنَ © اميت : تله ل ات کا بن لیے @ عب 

هم 7 ا لدي © 

قوله تعالى : #وَلُوطًا إذ قال لِقَوييء أي : وأرسلنا لوطا أو: اذكر لوطا“ .إ5 

َال قود وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتان الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة. وسر برو أنها فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” “. وكانوا لا يستترون عُتوًا منهم وترو 


. ۲۳٣ /۲۰ مجمع البيان‎ .)١( 

(۲) عرائس المجالس ص۷۲ بنحوه. 

(۳) من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان 19/ 3770 . 
)£( باي القرآن للنحاس ١57/0‏ » وإعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۲٤/۳‏ . 
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ایک لأ لجال َو من دُون النْسَل» أعاد ذِكْرّها لفرط فُبجها وشنعتها .بل 
نتم قوم تجهأور هرت إِما أمر التحريم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيِتَكُمْ»فَأمًا الخظ فالسبيل فيه 
أن يُكتب بألِمين على الوجوه كلّها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألف الاستفهاء”". 

قوله خا > نا کات جاب و لان کال آنا َال لوی ن ریگ إِنَّهُمْ لَه 
أتاس يَنَطَهَرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم واللهِ بغير عيب باتهم يتطهّرون من أعمال السوء. 

تأيه وَأحلة إلا أمْرََتَمٌ مَدَرَتَها مِنّ التب وقرأ عاصم : «قَدَرّنا» 
مخففاً» والمعنى واحد“. يقال : قد قَدَرتٌ الشيء كَذْراً وقَدَراً وقدّرثه. 

OAS‏ : من انز قنع ييل انار وقد 
مضى بیان هذا فى «الأعراف»)* ' ولاهود» 8 


EE‏ تعالى: و ند به وک عل عساوو الت أسْطَهٌ ماله حبر ام 


1 ر 0 5 ر2 e‏ ره > د بل ب “ند ص ررم سم لهم سس لل 
سرت © امن اى الستوت والأرض وأنزلٌ لحكم مت السّماء ماه فأنبتنا 
رر ور وره لس رے ٠. I:‏ 


ہی ای کاک بک ا كات ر أن تتو شجرها له مم أله 

دمعو سىس رر جح ع سم رص ر ر رس ار ا رس 

لاسو جَعَلَ الْأَيْضَ قرا وَحَصل لھا هرا ول لا ربت 
بت الخرنن لا اوه م 50 ل ا ڪهم 9 21 - < ®4 


قوله تعالى : فل لُلْسَدُ ب وسَلَهُ عل عادو اريت اطم قال الفرّاء: قال أهل 


. ۲۱٣/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۳/١‏ . 

(۳) في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص١٠‏ . 
)٤(‏ زاد المسير .١187/5‏ 

. ۲4*5 - ۷۹/٩ )0( 

. 1۹° - 140/۱1 )9( 


سورة النمل: الآيات 68 _ 5١‏ ۱۸۹ 


المعاني: قيل للوط : «قُلٍ الْحَمْدُ لله» على هلاكهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد ل أي: قُلّْ: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النحاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآن مرل على النبي بء وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره””". وقيل: 
المعنى: أي: طثُل» يا محمد الس بر ولم مَل مكارو ارت اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمد 4# . وقيل: أمرَّ رسو الله ل أنْ يتلوَّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانييِهِ وقدريّه على كل شيء وحکمیه» وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيفٌ على أدب 
جميل» وبعتٌ على التيمّنٍ بالذكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمع. 
ولقداتوارث العلماة والشطنء والوُعَاظُ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله و أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطَلةٍ وفي مُفتتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجْرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الذِيت ضط اختارء أي: لرسالته“» وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : «وَسَكمٌ عل الْمَرسَنَ؟”' [الصافات: .]14١‏ 


(1) إعراب القرآن ۳/ ۲۷ . وقول الفراء في معاني الفرآن له ١//91؟‏ . 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١١/١‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي ۳/ 4706 عن ابن عباس. وزاد المسير 
07 عن ابن عباس والسدي. 

. ٠٣١٤/۳ الكشاف‎ )4( 

(5) تفسير أبي الليث ٥٠٠/۲‏ . 


(7) تفسير البغوي 450/9 . 


وا سورة النمل: الآيات 68 "١‏ 


الہ ا بو حاتم : «أأللهُ خَيْرٌه بهمزتين. النځاس: ولا نعلم أحداً 
ل ل E‏ 
التوقيف» واخَيْرٌ هاهنا ليس بمعنى : أفضل منك» وإنَّما هو مِثل قول الشاعر : 
اتيتجر ولت لكف فسركمالخيركماالقِدا 


فالمعنى : فالذي فيه الشرٌّ منكما للذي فيه الخير الفداءً. ولا يجوز أن يكون بمعنى 
من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر" . وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكى سيبويه : السعادةٌ أحبٌ 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمع: الله عير ام ها تشر ن» أي: أَنَوايُه خيرٌ آم عقابُ ما تشركون"". وقيل : 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراً» فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهم””'“. وقيل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير. وقرا اضر خو 
وعاصم ويعقوب: «يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 46 إذ قرأ هذه الآية يقول: بل الله خير وأبقى 
وأجلُ وائ 


قوله تعالى : امن حى التمَنوتِ وَالْأَرْضَ» قال أبو حاتم : تقديره: آلهتكم خير أم 


. ۳٤۹/۱ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1417/0 - ١45‏ بنحوه. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 018/١‏ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث 601/17 . 

(5) السبعة ص٤۳۲‏ » والتيسير ص۱۱۸ » والنشر ۳۳۸/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٠٠/۲‏ » والكشاف / 154 . وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۸۲) من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين»؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ . 


سورة النمل: الآيات 69 . 5١‏ ۱۹۱ 


من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدَّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهنّ. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلّقٌ السماوات والأرض؟”' فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم والتنبيه على قدرة الله عرَّ 
وجل وعَجْز آلهتهم. «تَنْيَْنا ہو داق داك بَهَة 4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء': الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بَهَجة والبهجةٌ: الرينةُ والحسن؛ يبهج به من رآ“ .هاما 
كات لک أن تا سجرما اما» للنفي"» ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلٍ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم» ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذهم 
عَسجَرَةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد”". 
ويعضِده قوله 45: «قال الله عر وجل : ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يخَلّقُ خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّة؛ أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عر 
وجل...» فذكره0©. َعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح کل مَنْ تعاطى تصوير شيءِ مما خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع» وهذا 


. ٠٠١/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠۱۷‏ » وتفسير البغوي ٤٠٥/۳‏ . 
() مجمع البيان ۲۳۹/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۳۲/١ المفهم‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه أحمد (9177)» والبخاري (0/509). 


۱۹۲ سورة النمل: الآيات 08 "3١‏ 


واضح. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به" . 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فاصئّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضاً”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ في «سبأ»”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ : طول ع أن أي: هل معبودٌ مع الله يُعينُه على 
ذلك؟” بل هُمْ كه يتيلك بالله غيره“. وقيل: 'يَعْدِلُونَ عن الحقٌّ والقصدء 
أي : يكفرون”'. وقيل: إل مرفوع ب امع» تقديره: أمَعَ الله وَيلّكم ‏ إل؟ والوقف 
على «مَعَ الله» س 

قوله تعالى : أ جَمَلَ الأ َر أي : مُستفّرًا. وسل لها نهر أي : 
وسطهاء مثل : وَج خلا € [الكهف: 15 .وَل ا رر( يعني جبالاً 
ثوابتٌ تُمسكها وتمنعها من الحركة .وسل بت لحرن لجرا مانعاً من قدرته ؛ 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”7. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا عير ذا 


رع 
0 


ولا ذاكَ يُغيّرُ هذا. والحَجرُ: المنع .وة م أل أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
5 ززم 54 


هذا غيرٌه فلم يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أحَهُمْ لا مَك يعني : كأنهم 
يجهلون اللهَ فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


زفق المفهم T/0‏ . 


(۲) في صحيحه .)5١1١١(‏ 

(۳) عند تفسير الآية .)١۳(‏ 

(4) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ”5708/7 . 
(6) المحرر الوجيز 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۳/٩‏ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ٤٠١/۳‏ » وزاد المسير 185/5. 


سورة النمل: الآيات 1۳ . 1٤‏ ۱۹۳ 


+ بر و مجوء 21 اب و للحم ف ىن الس سساح سك رط A‏ 
أمن: عبت المضط إذا داه وتكقف: السئه ا 
شيب 1 


070 


TILK CT 2 FÎ KI‏ كي اس الى ل مور ت 
الأرْضٍ أوله مع اله قليلا ما تدكرون © من يهلد و ظلملتِ الي 
۳4 ا 


رم 


وار ون برل اليملح شرا بے دى ريه أله مع الله 
بتر © أت دؤا لان ف يدم ون برف بى القما الا يل عَم 
ا فل كان بتکم إن کشر مصيقت @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجيب ألمْضْطَرَ إا ما٠4‏ قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان التيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وستيلة من طاعة قذمياء وهام رجن إن شالك بن دار فال آنا اشالك بال أ لدع 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإِنّه يجيبُ المضطرّ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنْي لأدعُواللة والأمرُ ضَيقٌ عليّفماينمكٌأنيَتفرّجا 
الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال: قال رسول الله 4 في 
دعاء المضطر: «اللهمّ رحمتكَ أرجو فلا تَكلني إلى نفسي طرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت»". 
الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذِمَة» ود من مؤمن أو كافر» 8 
كما قال تعالى: ی إ6 کُر ف الثلك وج جم بربح یب وقرخوا چا جا تجا ریځ 


(۱) مسند الطيالسي (0)054). وأخرجه أحمد .)۲۰٤۳۰(‏ 


“1٤ "7 سورة النمل: الآيات‎ ١4 
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عَاصِتٌ وَبََهُمْ الموج ون کل مکان وتوا م حيط يهم موا آله يصن له ألنَ لين 
ایتا من دزو تکرک من الشونٌ» [يونس :۲۲]ء وقوله: ًا سهم إِلَ أل لا هُمَ 
شركوك [العنكبوت: ]٠١‏ فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى : ذا رڪب في لفك دعو أله ليت له 
أل [العنكبوت: ]٠١‏ فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكٌ فيهنّ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح”. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ بل أنه قال لمعاذ لما وجُهّه إلى أرض اليمن: «وانّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»"" وفي كتاب «الشهاب»: «انَّقَوا دعوةً المظلوم إنها 
تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى : وعرتي وجلالي لأنصْرَنكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيضا””". وخرّج الآجْرّي من حديث أبي ذَرٌ عن النبئ ل : «قَإِني لا أردها 
ولو كانت من قم كافر»"””'' فيُجِيبٌ المظلومًٌ لموضع إخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نق ولا وهنٌ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجا بته. وسر إجابة دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه» أو تسليط ظالم أخرّ عليه يقهره كما قال عر وجل : ولك ول بعص 
)١(‏ مسند الشهاب )۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد .)۷١٠١(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس #. وأخرجه أحمد (۲۰۷۱)ء والبخاري .)١595(‏ 
(۳) مسند الشهاب (۷۳۳) من حديث خزيمة بن ثابت ه. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 6 أخرجه 
أحمد ٤۳(‏ ۸۰). 
(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعةء وأخرجه ابن حبان (١١۳)ء‏ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن 
يجيئى: الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ > وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
ورف 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #» وهو في مسند أحمد .)١7559(‏ 
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الاين بعصا [ الأنعام:4؟1] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أن الله عر وجل يُوكلُ ملائكتّه بتلقّى دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبله الدعاء ‏ ليراها الملائكة كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظلم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؟ وغيره: هيا عبادي» إِنّي حرمت الطَلمَ على نفسي وجعلئه بينكم 
مُحرَّماً فلا تظالموا» الحديث"'. فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطن» مُنفرذ عن الصديق والحميمء لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى؛ فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده» لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقته إلا عند تكامل عَجزه عنه» وصدقٍ ضرورټه» وإياسه عن بر ولده» مع وجود 
أذييّه» فيُسرِعٌ الحقٌ إلى إجابته. 

قوله تعالى: يكف السو أي : الضر. وقال الكلبي: المجور”© . «وَيَجَعَلُح 
حلا الْأَرَضضْ» أي : سُكائَها يهِلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين”". وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وطاعة 
الله بعد كفرهم .أله م أ على جهة التوبيخ» كأنه قال: أَمَحَ الله ويلّكم - 
إلهُ؟ ف إل مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 


2 


5 7 00 (0) ياي ب 4 یځو ہے ۶۴ 
فتعبدوه. والوقف على «مَعْ اللو حسن .قلا ما تَدَكْرُوتَ» قرأ أبو عمرو وهشام 
)١(‏ صحيح مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد (131751). 

(؟) النکت والعيون 797/4 - "2787 أ 

(۳) تفسير البغوي ٤۲٥/۳‏ . 


. 557/54 النكت والعيون‎ )٤( 


"١ 1١ سورة النمل: الآيات‎ ٤ ۱۹٩ 


ويعقوب: «َذَّكَوُونَ» بالياء على الخبرء كقوله: بل ڪهم لا ي يعمد و«#تعدل 
لَه حسما ًا يشرو فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجْمَلُح حلا ان 

قوله تعالى: #أمّن يَهَدِيحُ» أي : يرشدكم الطريق ف طلست الي َر إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجُهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامَ لهاء ولْججَ البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. ومن برل 
الح بنا بيت يَدَْ يحمتوء» أي : : قُدَّام المطر باتفاق أهل التأويل"“ .وله مم أنه 
1 عتا رڪون من دونه. 

قوله تعالى : من بدا كلق ر يدم كانوا يُقَرُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أئ: إذا لي اه فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 
لله مّمَ أ أل ا ور وی و فل مانا رمم أي : 
حجُتکم أن لي شريكا اا أو: بتكم في أنه صنمٌ أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 


يان و بل ادراق ملم 3 
عثرة @) 
قوله تعالى: اقل إا يعر من في لسوت والأرض ليب إلا ألَ. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ل لئلّا يأمنّ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة“. ومن“ في موضع رفع› 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۲ السبعة ص٤۸٤» والتيسير ص۱۹۸ › والنشر‎ )١( 
. ٤١١ - 478/9 تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ )۲( 
. ۳۸۳/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )٤( 
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والمعنى : قل : لا يعلّمٌ أحدٌ الغيبَ إلا الله» فإنه بِدَلُ من «مّن». قاله الزجًاح”. 
الفرّاء: وإنما رقَعَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الزجاج”: ومَنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء + يعني : في الكلام. 
قال النحاس : وسمعّه يحت بهذه الآية على مَنْ صدَّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام» ”2 مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يعار مَن 
في السَمْوتِ َالْارضٍ الب إلا ا خرّجه لم وروي أنه دخل على الحجاج منجم 
فاعتقله الحجًاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدّهُنّ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجُم ثم قال: كذا؛ فأصاب» ثم اعتقلّه فأخذ حَصياتٍ لم يَعدَّهْنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأميرء أظنك لاتعرف 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب..قال: فما-الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك أجصيئه 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُْحصه فهو غيبٌء ول يعار من في السَموَتِ والارض 
ليب إلا اس وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: بل ار لمهم في لجرو » هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنَّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” “وقرا ابو جعقروابن 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٠۱۸/۳‏ > وهو في معاني القرآن للزجاج 177/4 بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) في معاني القرآن ١77/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۱۸/١۳‏ . 

OO) 

(1) في صحيحه (۱۷۷)» وقد سلف 10١/8‏ . 

. ۷/0 0 


8 قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص 186 » والتيسشير ص۱۹۸‎ (A) 
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كثير وأبو عمرو وحميد: ابل أَدْرَكَ؛ من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: ابَلَ ادَرَكّ» غير مهموز مشدّداً”". وقرأ ابن مُحيصن: «يَل 
آذْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: «بَلّى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة ة 
' والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أي ١بَلْ‏ تَدارَكَ عِلْمُهُهُ)*. 
وحكى الثعلبئٌ أنها في حرف أبئّ: «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامٌ» كقول الشاعر: 
الع انلا ا ا مالعل ام كي إلنن سححينتك 
أي : بل كل . قال النخاس": القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛“لأنّ 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمت الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنٌ المعنى: بل تكامّلَ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينة::فتكامل لمهم به: ؤالقول الآخر: أل المعنى : بل تتابمٌ عِلْمُهِمْ اليوم في 
الآخرة» فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١( -‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥4٤‏ » والتيسير ص۸٠‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(5) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشديد سيذكرها المصنف قريباًء وهي - بالتخفيف والتشديد - في 
المحتسب ١47/7‏ عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

2 وقع في (م): «أآدَّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب 147/7 وزاد 
- في نسبتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 7518/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(4) وهي في المحتسب ١537/7‏ » والشاذة ص١١١.‏ 

(0) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 1/7/١‏ و۲۹۹/۲ » وتفسير الطبري 511/١‏ 

و17/148١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 144/7 . وقراءة أبي في الشاذة ص١٠١‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 
(۷) من قوله: وحكى الثعلبي:... إلى هذا الموضع من (م). 
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أن معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكار» وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طبن هُم يَنْهًا موك أي : لم يُدرك علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : عر الك اي و را ابل 
ادر فهي بمعنى «بَل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”'؟؛ ولذلك صحَح 
ااا جد كان ممست فز ج لين فيه ]لا فول وانعد يكون ته 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتَكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن عباس : ابَلَى َذّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَوَا أي : لم يُدِرِكُ. قال 
الفرَّاء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجُهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
تكذبه : بلى لغشري قد ادركت السَلت فانت تروي ماللا اروي! ان 
وقراءةٌ سابعة: بل اذَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة ليففييا: وقد خحكي نحو ذلك 
عن قطرب في ر يل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك وبع الغوب) ونحوه. وذكر 
الزمخشري في الكتاب”*': وقرئ «بّل أأذّرَكَ؛ بهمزتين ١بَلْ‏ آ أَدّرَكَ بألف بينهما «بَلَى 
أ أَدّرَك) 3 تَدَارَكَ) 3 أَذَّرَكَ؛ فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخد غلل وجوه القتراءاق 
وقال: فإن قلت : فما وجه قراءة بل أ أَدّرَكَه على الاستفهام؟ قلتّ: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهمء وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ» ودأمْ تَدَارَكَ؛ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد - من إعراب القرآن 
۱۳ - 14 . 

(؟) المحرر الوجيز 718/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ض 5480 ا 
وهي في الشاذة ص١٠٠‏ عن الحسن والأعرج. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 

. ٠٤۳/۲ المحتسب‎ )٤( 


. ۱٠١۷ - ۱٥۹/۳ الكشاف‎ )6( 


وو" سورة النمل: الآيات 1۵ 5 


000 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ أَدّرَكَ؛ على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم انکر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلمّھم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقتّ كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّةَ) في شأن 
الآخرة ومعناها. 
. و ا 5 
هوبل هُمْ في سل ينها أي: في الدنيا .بل هُم مَنْهَا َون أي : بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل: ي وأصله عميون؛ حَُذِفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
ل ا 
يَجِرْ تحريكها لتقل الحركة فيها . 
قوله تعالى : لوَوَالَ ال كَمَروَأ أدا کا ثا وبا امنب © لَقَد 
وعدا هذا نحن وَمَابَآوْنَا من بل إن هدا إل لير الْأَوَلينَ © 4 
قوله تعالى : وال أل كَدَرُوأ4 يعني مشركي مكة”". «إذا كُنّا ثراباً وآباؤنا 
أينًا لَمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»“. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامين» إلا آنه خمّف"الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إلا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أيذا» بهمزتين «إنتا» بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين” ؛ قال أبو جعفر النحّاس"': القراءةٌ «إذاً كُنّا تُراباً وآباؤنا 
آنا لَمُْخْرَجُونَ موافقةٌ للخ حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: دا ليس باستفهام و«آينًا» استفهام» وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


: 00 الوسيط ۳/ ۳۸۳ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 

() الآية (59). 

(0) السبعة ص 586 و٩۹٤‏ » والتيسير ص79١‏ و۱۷۳ › والنشر ۳۷۳/۱ . 


)١(‏ فى إعراب القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ء وما قبله منه. 
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حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعد» وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
مشكلاً لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس 
عن آيةٍ من القرآن صعبةٍ مُشكلة» وهي قول الله تعالى : وول ارب كَفروأ هل ندل 
ل ل بكم إا مرف کل مر نکم نى حلي يب [سبا:۸] فقال: إن عمل في 
«إا» «ينبئكم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) فيما بعدها؛ وهذا سوال 
بيْنْ رأيتٌ أن يَذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله تعالى: لأأقَإينَ مات أو يِل انفلم ع 
ادیک 4 [آل عمران: ]١54‏ وبقوله تعالى: #أَفَإِيْن مت فَهُمْ لدو [الأنبياء: ؛*] 
وهذا الردٌ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرم منه شيء» ولا 
يُشبه ما جاء به من الآيةِ شيئاًء والفرق بينهما أنَّ الشرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى : لأأْفَإِيْنَ يَثَّ فَهُمْ لَلْتيِدُو4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَرَيْدٌ مُنطلِقٌ ولا 
تقال ارد اظ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام» والأرَّلُ كلام يصلح فيه الاستفهام» فأمًا مَنْ 
حدّفَ الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «أَيِذَا كُنّا تُرَاباً وَآبَاْنا إِنَنَاه فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: طلَقَدْ وُعِدْمَا هدا ڪن وَمَبَآوْن من قَبَلُ إن مدآ إل لسَِيرُ الاريك تقدّم 
في سورة «المؤمنون»'. وكانت الأنبياء يُقرّبونَ أمر البعث مبالغةًٌ في التحذير» وكل 
ما هو آتٍ فقريب. ظ 

قوله تعالى: قل يبروأ في الْرضٍ تأنظروا َيف كان عة المَْرِينَ © وآ 
تة کیم :لا كل فى عبن یت تتكائية © لیے بق هنا امد د 


کنر سد @) 


قوله تعالى: قل ييا فى آلأرض أي: «ثُلْ» لهؤلاءٍ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 


. ۷۸/۱۰ )١( 
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رھ ر 


الشام والحجاز واليمن 37 
اریت المكذبين ترسلهم: 
ور رن َه أي : على كفار مكة إن لميؤمنوا ولا تک في صَيْق)ه في 
دلق ا (TD.‏ 
حرج يما بتكُررد نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة”» وقد 
تقدّم گر" وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل)7*) 
می هدا أَلوعَدٌ أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إن كر صدقت). 


o 


تة 


E 


قوله تعالی : فل ع أن کر ردق لکم عض الى تعجار 0 رک اذو 
َل عل الاس ولیک أسكار: 2 هل KES‏ © ۴ ا تم ا كا تک صِدُويهُمَ 
وما بعلو 69 وما من غاب في السما تسل ولان ل فى كنب نين © > 

قوله تعالى : طقل ع أن يک رَو کم أي : اقترب لکم ودنا منكم بش أله 
. تمده أي : من العذاب. قاله ابن عباس”. وهو من روه إذا تبعه وجاء في أثره» 
كو اللام أَدَخِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر””. 
وقیل: معناه: معكم. وال ابن شجرة : تبعكم» ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبْعٌّ لها من 
خلفها» ومنه فوك أبي دُؤيب: ظ | 
عاد السواةٌ بنياضاً في مَفارقه لامَرْحباً ببياض الشَّيْبِإذْ رى“ 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغ في رَدِقّه» مثل تَِعَه وأتبَعَه بمعنى؛ قال حُزيمة 


. ٠١۸/۳ الكشاف‎ (01) 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

. YY - ۲11/۱۲ 65 

۲ (€) 

. ۲۲٣/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۷/٥‏ . 
(۷) التكت والعيون ۲۲٣/٤‏ . 

(۸) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ۷۲ . ۷۵ ۰ ۰ 0۳ 


ابن مالك بن تهد: 
اتج ارو . بوبه 0 
يعني فاطمة بنت يذكر بن عَنَزة أحدٍ القارِطَيْن. 
وقال الفرّاء9؟ : «رَدفَ لک : دنا لكم؛ ولهذا قال : لَك وقيل : رَدِفه ورف 
له بمعتی فتزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً(". كما تقول: نقَذْنّه ونقَدْتُ لهء وكلتُه 


3 ودام ووس 


ووزنته» وکل ت له ورن ل ونحو ذلك .بض ری ی مجو يِن العذاب» فكان 


ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب الق ° اول قا سرس IE‏ 
وإدرار الرزق لمكن آکارهم لا کرو E‏ 

قوله تعالى: وك ريك َنَم ما تكن صدُويُهُم» أي : تخفي صدورهم وما 
عون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
سترتّه» هنا وفي «القصص»2”” تقديرٌه: ذا تكن مدر زع عليه » وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: تْكِنٌ فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك. 

قوله تعالى: توما من عَإيبَقَ بو في التق الأ إلا في كتنب لييو قال الحيشن: 


الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم. 


. ٠١۳/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص١٠٠۳ » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(؛) النكت والعيون 776/4 . 

(0) عند الآية (59). 


00 المحتسب ١1/١‏ بنحوه» وقد ب القراءة إلى ابن يمين وابن السميقع الاي وكذلك في 
الشاذة ص ١‏ .۰ والمحرر الوجيز 759/5 . 
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وهذا عام. وإنّما دخلتٍ الهاء في «عَائبة؛ إشارة إلى الجمع» أي: ما من حَضْلةٍ 
غائبةٍ عن الخلق إلا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يسر هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي : كل شيءِ هو مُعْبَتٌ في أمٌ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ له» فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتَ الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من يشاء 
من ملائكته. 


قوله تعالى: ل هدا الان یفص عل بی إِنَرَِيلَ ڪت الى هُمْ فه 
يشت © ونم دى ورم إلمزييت © إنّ ريلك يقضی ينهم كمد 
مَعرُ امیر لیے @ متوگ عل آمو رلك عل الح لين @ إت لا شيم 
مرق و شی الث اشم ,ذا وا مدْبينَ © وبآ أت دى لشت عن َكانه 
إن شیع إلا س بن اتتا هم نيوت ©4 
قوله تعالى: ل مدا الفا يفص ل ب ری ڪت الى هم فد لر » 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً» فنزلت. والمعنى : إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به" » وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظوَإِئمُ4 يعني القرآن” " هذى وة 
ِلمْوْمِنَ© خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن ريلك يَفْضى يتنهم كيو أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرّفوه.لوَهُوٌ الْمَرِيِرٌُ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمرّه «الْمَلِيُ» الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون ۲۲٠/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳٠۰٠/۲‏ . 
)۳( الوسيط 884/6 > وتفسير البغري ٤۲۷/۳‏ . 


. ۱١١۷/١۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة التمل: الآيات ۷١‏ ۔ الى Y0‏ 


0١ 4 
سي‎ 

قوله تعالى : تدك عل الو أي : فوضن إليه أمرّك واعتوذ عليه؛ فال نارك 
إتت عَلَ الحَيّ أَلْمِينِ» أي: الظاهر”". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 


مم 


فإك لا شيع ألمرن يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا جس لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِمُ آلشُمَ أده يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا 
يسمعون» نظيره: عم کم عن كما تقدَّهم9. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ) بفتح الياء والميم «الصّم' رفعاً على الفاعل”'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ الصا نصباً. 

مسألة: وقد احتجّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبيّ ل أسمعٌ موتى 
بدر بهذه الآية» فنظرث في الأمر بقياس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبيّ لا أنه قال: «ما أنتم بِأَسْمَعْ مهم“ قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصة بدر خرفٌ 
عادةٍ لمحمدٍ ل في أن رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله کل 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهمٍ على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور ال 


. 577/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۱۹/۱۸ . 

(۳) مجمع البيان ۲٤۹/۲۰‏ . 

To -P£/\ (©) 

(0) قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص۸1٤‏ » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص۱۱۹ . 

(0) سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 
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قلت : روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن تاد قال: كر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله يك مر يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذٍفوا في وي من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحُْبث» وكاب إذا لور على قزم أقام بالخؤسو يلات لبالا > فلمًا كان 
ببدر اليوم الثالك أمر براحلته شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما 
نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي > فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: : «يا قُلانَ بِنَ فُلانِ» ويا قُلانَ بن فلانِ» أيَسْرُكم اكم أطعتّم الله 
وزسوله 5 غاا قن وجدنا فا وعدن و جماء فول وعدم ما وعد رَبُكم حمًا؟» قال : 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبئ ي: «والذي 
جو اسح رح ل او و ا 
قولّه توبيخا ؤتصغيراً وتغمة وحسرة وندماً. خرّجه مسلم يفا . قال البخاري اا 
عثمان قال: حدَّثنا عَبْدة عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: وق النبيئ يخ على 
قَلِيبٍ بدر فقال: «هل وجدئُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي كك : «إنّهِم الآن لّيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحق» ثم قرأث: : إِنَّكَ لا شيع الم حتى قرأت الآية'"2. وقد 
ُُورِضصَتٌ هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما روي في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات, وبأنَّ الميت يسمع قَرْعَ التُعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه'”. وهذا واضحٌ وقد 


)1( صحيح البخاري (2)191/5 وصحيح مسلم (141/6). وأخرجه أحمد (157169). 1 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِىّ»: في بثر طَّويٌّ بالحجارة أو غيرها. «مُخْيث): اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَئاءء أي: كان خبيثاً في ذاته» ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البثر. «أسرّكم» أي : أَظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. هما تُكلُّه أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(۲) صحيح البخاري (۳۹۸۰ - ۳۹۸۱). وأخرجه أحمد »)٤۹٥۸(‏ ومسلم (۹۳۲): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 


سورة النمل: الآيات oV 8457 . 48١‏ 


یناه فى كتاب «التذكرة». 


قوله تعالى: وم أت دى ألْحُتي عن لهد أي :“كفرهم» أي: ليس في 
وسيك خلق الإيمان في قلوبهم. 
وقرأ حمزة: «وما أت تهدي الْعْمْيَ عَنْ ضَلالَتهم» كقوله: اقات EE‏ 
الم [يونس:۳٤].‏ الباقون: «بهادي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم» مثله”". وكلّهم وقفَ على «بهّادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم اتباعاً للمصحف. إلا يعقوب فإنه وقفت فيهما جميعاً بالياء“. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم : «وما أَنْتَ بِهَادٍ الْعْمْيَ) اه وفي حرف عبد الله: «وَما أن تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن ي4 ا ما تسمع *. ل من ومن ايتا قال ابن عباس: آي : 
ا ا 
قوله تعالى: #8وَإدَا وع اقول لنم أَخْرَحنا هم ابه مَنَ الأ لمهم أن الاس 
کا يليڪا لا بوق © يم شر من ڪل امو فيا من گرب ايتا مهم 
برعو © حى إا جاو قال اتی ور تحيطُوأ با ما مادا 353 
0 لن قم لا بط © أل برا أن جملا 
كي[ م 0 كد تك زر ین 6 


ere 


قوله تعالى: ولا فع امول ليم حرجنا هم داه من لاض كمد 4 اختّلِف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى «وَكَمَّ الَْوْلُ عَلَيْهُمُ»: وجب الغضبٌُ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي : حَقَّ القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١50-1١44/١609( 

(۲) عند الآية (07). 

() السبعة ص٦۸٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 
(؟) النشر ۱۳۸/۲ و۱۳۹ . 

(0) إعراب القرآن ۲۲۰/۳ -۲۲۱ . 


۰۸ سورة النمل: الآيات 67م ۸1 


سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمّروا بالمعروف ويَنْهّوا عن المنكر وجَبّ 
السّخط عليهم'. وقال عبد الله بن مسعود: وَفْعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
الما ن كيك باق جار الريا لقال : ری ادنلا فون ا 
َفْراَ وينسون لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القول عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف المي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ك4 
أنه قال : أكْثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانه» وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرفّع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ ترف فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثِ الجاهلية» N,‏ ل 
وقيل: القول: هو قولّه تعالى : #وَلكنْ حى الول مت لَأمَلَانَ جَهَنَمَ 4 [السجدة:١٠]‏ 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدّ لا ثبل توبثهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئزٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١7١/1١8 والطبري‎ » ۸١ /۲ النكت والعيون 757/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
.)١11684( وابن آبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(۲) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )5١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (02981)» وابن أبي شيبة /٠١‏ 484 » والطبراني في الكبير (8198 و4799 


(AV ‘gy‏ والحاكم 0 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 


سورة النمل: الآيات ۸۲ ۔ ۸١‏ ۳۹۹ 


س سدم ی ر کے و ا و 


ولا وهم الول عنم أخرحنًا 7 داه من رض نهد 4 فقال: أوحى الله إلى نوح: 
انم آن رم ين فرك إلا من َد ءامن [هود:٠۳]‏ وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
فكشف قال النكاس: وهذا من خسن الجرات؛ لان الناس مُمتحنون ومُؤْخرون؛ لان 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَلِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
وَأمِرْنا أذ الجزية» فإذا زالَ هذا وجب القولٌ عليهم» فصاروا كقوم نوح حين قال 
الله تعالی : نَم آن بوم ين فوك إلا من قَدْ ءامن“ . 

قلت: ا ل والدليل عليه آخِرٌ الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ كانوا باياێٍنا لا يُوقِنُونَ». او : اَن به بفتح الهمزة» وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خََرّجْنَ لا ينقَعٌ نفساً 
إيمانها [لم تكن آمنَتْ من قبل أو كسبّتْ في إيمانها خيراً) : طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابّةٌ الأرض» وقد مضى””. واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِمَتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”*©» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه قَصِيلُ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسول الله يل 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرحُ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذْكْرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله : ثب 
بينما الناسُ في أعظم المساجد على الله حُرمةٌ خيرها وأكريها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُغْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمض عن رأسها التراب» 


› 1٠١/18 وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۳/۲ » والطبري‎ ۲۲١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
.)١11991١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۳) صحيح مسلم »)١158(‏ وقد سلف ۱۲۸/۹ . 

. ۷ - 141/۲ )€( 
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فارفض الناسُ معها”" شى ومعاًء وتثبثُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا اللهَ» فبدأث بهم فِجَلَتْ وَجوهَهم حتى جعلنھا كأنّها الكوكبُ الدُرّيُ: وولّتْ 
في الأرض لا يُدرِكُها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إنَّ الرّجِلّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصِلّي؟ فتُقَبلٌ عليه فتَسِمُه في وجهه» 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اض حَمّي»“ وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنَّه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجرٌ فدخل في جوفه» ثم ل ا 
يخرج بإذن الله عر وجل. وروي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراءء ذاثُ قوائم اون 
ذراعا"» ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر””". ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

() في النسخ: ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

)٤(‏ مسند الطيالسي .)25١79(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميزء عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال ۳٤۲ - ۳٤۰/۲‏ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره e‏ 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. ۰ 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٠٠١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١٠٠)ء‏ والحاكم ٤۸٤ /٤‏ » والبغوي 
في تفسیره ٤۲۸/۳‏ من طريق طلحة بن عمرو» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸٤‏ والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠۲۳‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (٤٤۲۳)ء‏ والحاكم ٤۸٤/٤‏ من طريق 
قيس بن سعدء والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠١۳‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ النکت والعيون 75١/5‏ عن ابن عباس #5». وزاد المسير ١9١/5‏ عن مقاتل. 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١6١/7١‏ عن حذيفة بن اليمان ‏ مرفوعاً. 

. ٠١۹/۳ الكشاف‎ )۷( 
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أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب» وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جعت من خلت كل حیوان'. 

. وذكر الماوردي”) والثعلبي : رأسُها رأ ثور وعينُها عينُ خنزيرء وأذْنُها أذن 
فيل» وقرنُها قر أيل» وعنقّها عنقُ نعامة» وصدرُها صدرأسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ ِء وذنبُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين كل مَفْصلٍ اثنا 
عشر ذراعاً ‏ الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيض وجهه» وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهه. قاله أبو الزبير. 

. وفي كتاب النقَّاش عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرف 
على جدار الكعبة التي اا اقات ع واد د ءالكو 

ری الماو زو" عن نید ی کم کن غل بن أن كالب ته شيل عن 
الدابة فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها لَحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنَّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. ۲۷٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) في النكت والعيون 777/4 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 140/1 » وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱10۹۷). 


() في الكشاف 170/8 . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(5) المحرر الوجيز 71١/4‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11895). 
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القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربٌ لقوله تعالى : 
و وغل :هذا قلا ركو قن مانا ا عاض عار نا ولا يكون 
من العشر الآياتِ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجود المُناظرين والمُحتَجُين على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةٌ بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى E‏ 
بدابّة» وهذا خخروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلتٌ: قد رفعَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
ا الاب ل ا باعي 
يتصدّعٌ فتخرج منه". ع 0 لو شئتٌ أن أضحَ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”” . وروی في خبر عن النبيّ 5: e,‏ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنَّها تخرج 
من الصفا فيم بين عيئي المؤمن هو مؤمن سِمةً كأنها كوكب ذُرّي» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي. 
وعن ابن حا اراس فاحل راقبا جما Ns‏ 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


۲٤١ - ۲٤۰/۷ )١(‏ » وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ » وزاد المسير 191١/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وأخرجه الطبري ٠١٤/۱۸‏ . 

)٤(‏ وأخرجه الطبري ١76 - ١74/18‏ من حديث حذيفة بن اليمان 5ه. 

(5) أخرجه الطبري ١715/18‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه. 

(6) أخرجه أحمد (۷۹۳۷)ء والترمذي (71417)» وابن ماجه ٠١ ١15(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 
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وعن حذيفة: تخرجُ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تكمُن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماءء وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها”''. الزمخشري: تخرج من بين الركن جذاء دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ يقفون تَظارة. ورُوي عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تثُور نوح عليه 
اف و می ارهن اطا قال ابو قبن سرب الله بن عدر رضن 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه“. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّثنا 
عليٌ بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيّ الأغرٌ ‏ وسُّئِلَ عنه يحيى بن مَعين 
فقال: ثقة عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابةٌ من صدع في الكعبة 
كبري الفرس ثلاثة أيام لا د يخرج لها“ . 

قلت : فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قول مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابّةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
ان كاف إن النبيّ ل قال: اتخرج الدابّةٌ فكَيم الناسَ على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي”". اتُكَلّمُهُم؛ بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۸ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ . ٠١١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠ /٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ . 

. ۲۲۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۲۰۹۱)» والطبري ۱۲۱/۱۸ - ٠۲۲‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


»)٠5101(‏ والبغوي في تفسيره رن لكرة حولي EE‏ سار a‏ وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال ۷۹/۳ - ۸۰ . 


(0) في النكت والعيون ۲۲۷/٤‏ . وأخرجه أحمد (۲۲۳۰۸). 


1" سورة النمل: الآيات ۸۲ - 485 


يدل عليه قراءة أب : اننَبْثُهُمْا نا وقال ا : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
0 | : 7 5 
الإسلام”". وقيل : تُكلّمَهم بما يسوءى” ". وقيل : تُكلّمهم بلسان دَلِتی فتقول بصوتٍ 


a o 


يسمعه مَنْ قَرْبَ وبعد: أن لتاس ا ياتا لا ووك أي : بخروجي؛ لأنَّ حروجَها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميد. 


وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: لمهم بفتح التاء من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسمهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية ١تُكَلّمُهُمْ)‏ أو ا١تَكُلِمُهُمْ»؟‏ فقال: هي والله تُكَلّمُهُمْ و الموون 
وتَكْلِم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلمُهُمُ كما تقول: تُجَرّحهم؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من «تَكُلمُهُم) . وأ ألا وا 1 لا ييقث» رقرا الكوفيرن 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح. وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بكسر الهمزة”". قال النسّحاسى” *: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة:؛ 
فال الأخفش”؟: المعنى بأن.:وكذا قرأ ابن بمسعوة بان . وقال أب ع 


)١(‏ المحتسب ٠٤٠١/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۸/۳‏ » وزاد المسیر ٠۹۳/١‏ . 

(۳) مجمع البيان ۲١۱/۲۰‏ . 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )( 

0 في إعراب القرآن 71/6 - ۲۲۲ عن أبي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحسب 144/8 عن آي زرهة وان بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ٠٠‏ عن أبي زرعة.وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(7) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ضص59١‏ . 

(۷) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص1۹٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ » وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له ٠٥۱/۲‏ . 

)٠١(‏ المحتسب ٠٤١/۲‏ » والشاذة ص١٠٠‏ » وزاد المسير 197/5 ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


10 ٠ ۸١ 48١ سورة النمل: الآيات‎ 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إنَّ النّامنَ بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

ياتا لا بوك يعني : بالقرآن وبمحمدٍ بء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم يبِقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : ويم ر ن ڪل ان وجا أي : زمرةً وجماعة”''. من يکرب 
اتا يعنى : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةَ على الحق. 

و 5-5 أي : يعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وگمْ حَبَّوْنًا من رئيس مسحل" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: يرد أولُهم 0 

0 قال الله : دتم بان( التي أنزلتُها على رسلي» 

وبالآيات التي أقمنُّها دلالة على توحيدي يه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل أكديتم جاهلين غير مُستَدِلين. ا تقربعٌ وتوبيحٌ» 


أي ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فيها؟ 

وفع الول نهم يما ظَلَمُو#أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
نھ فَهم لا ينطِفُونَ» أي : ليس لهم عذرٌ ولا ی وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسرين. 


. ۱۹٤/٦ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان الشماخ ص07 4. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسّحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(۳) التكت والعيون ۲۲۸/٤‏ > وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي ٤۳١/۳‏ بنحوه. 


0" سورة النمل: الآيات ۸٦‏ ۔ ۹۰ 


قوله تعالى: #ألي يَرَوَا انا جَعَلَنَا أَلَلَ e‏ فار 
طرَالئّهَارَ مُبَصِرَا» أي : يُبِصّر فيه لسعي الرزق''' .ل فى ذلك يت لور يؤموت» 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرته» أي: ألم يعلموا كما 0 فيؤمنوا؟. 


ری و 


قوله تعالى: #ويوم يقح في ألصُور هَمَرْعَ مَن في السَّموتِ وَمَن و 


َم تن فج يومد ايو © وس ج الس مک يمهم في أَارٍ هَل 
ترقت إلا ما كر َمل © 4 

قوله تعالى: ويم بِقَع في الور أي : واذكُرٌ يومء أو: دَكُرهمْ يوم ينفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أنَّ المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”". والصحيح في الصور أنه قرنٌ من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الأنعام»”'' بيانه وما 
للعلماء في ذلك. # فر ع من في السَّمَوتِ وَمَن في لاض إلا من سا ه4 قال أبو هريرة: 
قال النبئٌ 85 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصّورٌ فأعطاه إسرافيلَ» فهو 
واضعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول الله ما الضور؟ قال: رن وال عظيمٌ» والذي بعثني بالحقٌ إن قم دارة فيه 
كعرض السماء والأرض» فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصَّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. 1١95/5 وزاد المسير‎ » ۳۸٦/۳ الوسيط‎ )١( 
. ۲۲۲ /۳ (؟) إعراب القرآن‎ 
. 1۸/۳ وزاد المسير‎ » ٠١١/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 


. TY - £۳۱ /۸ 40 


سورة النمل: الآیات ۸۷ ۔ ۹۰ 1۷ 


علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"» وصځُحه ابن العربي! وقد ذ كرنه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحيح في النفخ في الصُّور أنَّهِما 
نفختان لا ثلاث وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصَّعق؛ أن الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: يذ يكنا ين ا 4 اين :] ويعاينون من الأمر ما يهولّهم ويُفزعهمء 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة“. وقال 
الماوردي” : «#وَيوم ينفح في الصُور » : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني : إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةٌ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تد على 


1۳۲/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة 509 ه. السير‎ )١( 
. 6 - 

(۲) تفسير الطبري ١74/1١4‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳٦۸/١١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري 1۱۳/۳ . 

م ۳/۱ . 

)٤(‏ عبارة: «قاله قتادة؛ من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

. ۲۲۹/٤ في النكت والعيون‎ )٥( 


1۸ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلم» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: 9وَبْقِمَ في الور 
قَصَعِقٌّ من في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرضٍ إلا من سَاء اَ4 [الزمر:18] فاستثنى هنا كما 
استشنى في نفخة الفزع» فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى يميت الله بها كل حيّء 
والأعري تحبي الا بها كن ت فزن قل فان رل الى وی ت اله . 
مها اراد إلى أن قال: إلا هى َة وده » [النازعات:17-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإِنّما المرادٌ بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. ۰ 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فيُّمِيتُ كل شيءٍ بإذن الله» وأمًا الأخرى 
فتّحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء : «الرَّاجِفَةُ؛: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله أعلم''". 


إلا س م آذ ثم اميت في هذا المُستننى من هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداءٌ عند ربهم يرزقون» إِنَّما سراح ني عار ةين 


| في صحيحه (۲۳۷۳) و(2)1440 وهما في مسند أحمد (4851) و(40080).‎ )١( 
. 1١717-1١56ص‎ )۲( 


(۳) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

)٤(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )۷۲١(‏ من طريق المبارك - وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري» به. وإسناده مرسل. لكن أخرج البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم )۲۹٠۵(‏ من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهرا؟ قال: أبيتُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم يُنزِلُ الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 4477/4 و٤٤‏ . 

() المحرر الوجيز ..٤١/١‏ 


سورة النمل: الآیات ۸۷ ۔ ۹۰ ۱۹ 


جُبير أنّهم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقیب هذا: فون جا بالْحسَنةٍ فلم حبر نا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامسُونَ» . وقال 
بعض علمائنا : والصحيح أله لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حديتٌُ أبي هريرة وقد صخُحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الرمَ“ 

وقوله: طفَمَْعَ من في ألسَّموتِ4 ماض» وايُنْمَحُ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطف 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إذا نفخ 
في الصور ففزع. إلا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .ر نوه درك قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة SE E‏ «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي ٠»‏ وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخرِينَ»”". قال 
النتّحاس”*': وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرا) : «وكل أَنَوْه) 


4 550 اا . 

(۲) قول مقاتل في الوسيط ۳۸٠/۳‏ ء وتفسير البغوي ٤۳١/۳‏ » وزاد المسير 198/5 . ٠‏ 
(۳) زاد المسیر 3196/5 . 

. )1۸( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0) السبعة ص ٤۸۷‏ » والتيسير ص1۹٠‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

() المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۲ . 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ »ء والشاذة ص١١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآنء وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ «كُلَ)؛ ومن قرأ: «آنُوهُ» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلَ أَنَوْهُ» فلم يوحَدْ وإنّما جمع» ولو روكذ لفال: اناه ولكن من 
قال: «أَتَوْهُ» جمعٌ على المعنى وا اا ان رده إلى «فَمَرعَ»» ومن قرا وگ 
آتَرمُه خمله على التعى أيضا وقال: «اثرة» لأنها جملة منقطعة من الأول. 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَمَلّه» ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ داخِرِينَ» ويقرأ: «أنُّوهُ» فمن وحد فللفظ «كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وكل اوه 
دَاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ داخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : ركهم تيه بوم 
َة قربا [مريم: 45]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ؛ على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»'. 

قوله تعالى: لوبق ابال با جاده وهی مر مر لساب قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثا". قال المُتبي : وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّره فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وَجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه» وهو في ُسبان النّاظرٍ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مثل الطودٍ تحسِبٌ أنَّهِمْ وُقوفٌ باج والرّكابٌ هميخ“ 


.TTE/\Y )١( 

(؟) مجمع البيان . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ - ه . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ ۲١‏ 


قال المشيري: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة» أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفيها تسير سير السحاب» والسحابُ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : 
وسرت ابال فَكَانتَ سراب [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفقوش» وذلك إذا صارتٍ السماء 
كالمُهْلء وقد جمع الله بينهما فقال: يم تكن السام كلْهَلٍ . وتكن للْبَالُ كالمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غيرٌ بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حيبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَّةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ متفنة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تق على الأرض 
فتَسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلٌ. قال الماوردي؟: وفيما""' ضربَ ت له اة أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه الله تعالى للدنياء يظنٌ الناظرٌ إليها أنها واقفدٌ كالجبالء وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مث ضربّه الله 
للنفس عند خروج 7 والروح تسير إلى العرش 


صح لله لر أنقنَ کل مَنَءْ»ه أي : هذا من فِعْل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


. ۲۳۰/٤ في النكت والعيون‎ )١( 
في (م): وفيهما.‎ (۲) 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 


يفف سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


ص 


متقّن. و«تَرّى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدّت إلى مفعولين. 
والأصل تَرْأَى» فألقيَتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذَقْتٍ الهمزة» وهذا 
ابر لم إذا كان قبلها ساكنء إلا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَخسَبها» بفتح السين وهو القياس؛ لاله من حَسِبَ يَحسَبٌ إلا أنه قد رُويّ 

عن النبئ يك خلاقُها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفول مثل نَم ينعِمْ 
وبس يبس › رمعي اسن مو EN N‏ عن 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرٌ مَوّ السَحَاب» تقديرُه: مَرَا وغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقام 
الموصوف» والمضاف مقامً المضاف إليه؛ فالجبال تُرالُ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما تُسيّر السحاب» ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
وَمْتّتِ الْحِبَالُ بسا [الواقعة: ه]. لصَئْمَ أله عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عنَّ وجل : وهي تَمدٌ مر ألتَحَاْ» دل على أنه قد صنعَ ذلك 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراءء أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
الشاب زلا يرقف عليه على التقدير الأول. ويجوو رفقه على تتدير: ذلك مم 
الله" .وائ أَنقنَ كل سىء أي: أحكمه» ومنه قول النبئ ي: «رحمٌ الله من عمل 
عملا فأتقته»“. وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء. والإتقان: الإحكام؛ يقال : 


رجل يمن أي : حاذِق بالأشياء. وقال الأزهري" : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


(۱) النکت والعيون 717١/5‏ بنحوه. ۰ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۳ - 574 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتِ الجبال بسّأ». 

(۳) معاني القرآن للزجاج 77١/54‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :۹۸/٤‏ فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(5) مجمع البيان ۲٣۷/۲۰‏ . 


(0) تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 9/ 20 - 1١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات YY ۹ “AY‏ 


عاد لم يكنْ يسقط له سهمٌ فصب به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء : تِقَنّ. 

َم لو كبا على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالا" 

قوله تعالى: فوس جاه بالحتة فلم حير يِب قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسئةٌ: لا إله إلا الله" ". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله“. وقال علي بن 
الحسين بن علي #؛: غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: هس جا بالحتة هلر حبر نتاه . 
وروى أبو ذَرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: اني اللةء وإذا عملت سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي” . وقال قتادة: ص جا بللسكة»ه N‏ ول اوا 
الفرائض كلها". 


)01( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(۲) السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11744(‏ عن ابن مسعود. 
(8) أخرجه الطبري ١41١/١148‏ » وذكره البغوي 477/9 . ش 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۱٤١ - ۱٤۱/۱۸‏ . 

(7) في الأسماء والصفات (۲۰۲). وأخرجه أحمد .)۲۱٤۸۷(‏ 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ » ومجمع البيان ٠٠۷/۲۰‏ . 

(6) النکت والغيون ۲۳۱/٤‏ . 


۹۰ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔‎ Y€ 


م مو O‏ 
سورة إبراهب” فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض .فم حر نبا قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُريج: أمَّا أن يكونَ له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا ؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: فم حبر يت للتفضيل» أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعاف» فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراً» وبالإيمان في مدَّة يسيرة 
النوابٌ الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد” ' .##وهم بن فع يَومَيذٍ 
امون قرأ عاصم ا يومّئذْ» بالتنوين وفنح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غر وين الاقون: هن “رع يَوْمَيِذْا بالإضا فة قال أبو عبيد: وهذا أعجبٌ 
إلىّ؛ لأنّه َم التأويلين N EEE‏ وإذا قال: «مِنْ 
رع يَوْمَئِذْه صار كانه د َر دون فَرّعِ دون قرّع. . قال القشيري: وفُرئ: «مِنْ فَرّع) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال : لا نريم لتم الك د4 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالخ للكثرة. 

قلت: فَعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «مِنْ فَرَّعِ 


وم 


يَوْمَعِذِ» بالتنوين انتصبٌ «يَوْمَيذ؛ بالمصدر الذي هو «قَرّع)”". ويجوز أن يكون صفة 


. ۳۲/۱۲ 00 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٥٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ مجمع البيان ۲۰/ ۲۵۷ بنحوه. 

)٥(‏ ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو ليس في بقية النسخ. 
)١(‏ السبعة ص487 » والتيسير ص ١7١٠‏ . 

(۷) وقاله.ابن الأنباري في البيان ۲۲۸/۲ . 


سورة النمل: الآيات Yo ۹۴ AY‏ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبَّرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ويجوز أن يتعلّقٌ باسم الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحَ الميمّ بناه؛ لأنّه ظرف زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزمان متعكذ فلا اضيت إلى غير من ول ف و وا د 
على حين أَلْهَى النّانَ جل أمورهغ قندلاً ررق المال تذل التَعَالِيِ9) 
قوله تعالى: ومن جاءَ يألئَّيتَةِ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنَخعيَ وأبو هريرة 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية'" .فكت مُُوَهُهُمْ في أَلَارِ» قال ابن 
04 5 3 و و 0 3 
عباس : ألقيت. وقال الضحاك : طرحت؛ يقال: كببت الإناءَ أي : قلبته على وجهه» 
واللازمٌ منه أب وقلّما يأتي هذا في كلام العرب .هل تحرو أي : يُقال لهم : هل 
تجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إلا ما 
كر تعَمَلُون4 أي : إلا جزاءً أعمالكم. 
5 مس ووو 2< عو سم ٠‏ رور مق 00 0 
قوله تعالى: # إنما امرب أن أعبد ریت هدز البلدة الذى حرمها ولھ كل 


. 0 


4 ر سے 27ر م وى ی له 
مو وأمرت أن اكت من السلمين 9 وان اتلوا اقرا 


یع و 

0G rr ag عا ص‎ ١ 
لنفسِهء ومن صل فقل‎ 
و س 2ے 7 م‎ 2 

فتعرفوتها وما ريك غفل عَمّا تََلْونَ © 4 

قوله تعالى: إا أمَرْتٌ أن أَعبْدَ ربت كنزو اندو الى مها يعنى مكة التى 
عظم الله خرمتّهاء أي: جعلها حرماً آمناً» لا يُسمَكُ فيها دم» ولا يُظلَمْ فيها أحدء 
ولا يَصادٌ فيها صيد. ولا تا ی على ما تقدَّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


Ta 7‏ ® م 2 
إنَما آنا من المنزره 0 و لله سيريح” عابائفء 


. ۱٠١/١ في الكتاب‎ )١( 

)۲( من قوله؛ ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ”/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل ۲۳۹/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۸/ ۱٤۳ - ۱٤١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم /٩‏ ۲۹۳۰ . 

(4) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 


۹۳ _ ٩۱ سورة النمل: الآیات‎ ۲٦ 


ابن عباس: التي حَرَمَهَا» نعتاً للبلدة. الجماعة: «الّذي» وهو في موضع 
ا را Si‏ : المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 

قلتّ: المحرّمها هو؛ لابُدَّ من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلٌ جرى 
على غير مَنْ هو له» فان قُلتّ: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو .وم ڪل 
یو خلقاً وملكا”" .لوَأْيِرَتُ أن اک مرح الشاي أي: من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

KER‏ | الا أ : وأمِرتُ أن أتلوَّ القرآن» أي : أقرأه .وَس أهْتّدئ» فله 
ثواب هدايته .ون صل فليس علي إلا البلاغ؛ تا اتفال فال 
النحاس”. «وَأَنْ أَُوَا نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنِ انن0© 
وزع آنه في موضع جزم بالأمرء فلذلك ذف هن الراق + قال النكاس: ولا تحرف 
أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفةٌ لجميع المصاحف. 


قوله تعالى: «وثُلٍ لَمْدُ ب أي : e‏ .سک ایی 


أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: # سار يتا فى لاق َف اش" 
[فصلت:۳٥].‏ وتبا أي : : دلائل قدرته TT‏ 


وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: ون آلأرضٍ ءات لقن * ون شیک اد يرو 
[الذاریات .]۲٠-۲۰:‏ 4 ربك بعلي عَنَا تََمَلُونَ» قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷٤/٤‏ عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/7‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۲) إعراب القزآن ۲۲٠/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ 6؟5. 

(5) وهي في الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(۷) تفسير البغوي 477/7 . 


سورة النمل: الآیات ٩۱‏ ۔ ۹۳ ¥ 


عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: سک َو روا فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله #مَّمَن آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية2 , 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


. ٠١٣ص السبعة ص۸۸٤ » والتيسير‎ )١( 
: ۲۲٣/۳ (؟)إعراب القرآن‎ : 


ا ب كال الان ا الات( 


تفسير سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لطت تلك آیات القرآن وکتاب مبين © هدى وبشر للْمؤمنین © الین يقيمون 


يي مل ه 


الصّلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقتون © إن ين لا يؤمنون بالآخرة زيتا هم 


هون ( CD)‏ اوفك لين ن لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 


ر 7ل 


ا دوي لق عن ن ا 

وقوله : تلك آیات) أى : هذه آيات ( القرآن وکتاب مبين» أى : بين واضح > ( هدى وبشرئ 
للمؤمنين 4 أى : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه » وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وآمن ‏ بالدار الآخرة,ٍ وات بعد الموت 2 باخام 
على الأعمال » خيرها وشرها » والجنة والنار » كما قال تعالى : ( فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 
والذين لا يمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عَمى اولك يتادون من مكان بعد [ فصلت : ٤‏ ] . وقال: 
( لتبشر به المّقِين وتنذر به قوم دام [ مریم : ۹۷] ؛ ولهذا قال ههنا : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) 
أى : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها ( زیا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : حَسا لهم ما هم فيه » 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم : وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: ( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرة ونذرهم في طفيانهم 
يعمهون 4 [الأنعام : ٠]ء‏ «أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى : فى الدنيا والآخرة» وهم في الآخرة 
0000 رك 0 المحشر . 
أى : لتأخذ dC‏ : کک 4 أن 0 
ونواهيه » علية بالأمور ليها ويخيرها > فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما 
قال تعالى : طوتمت ت كلمت ربك صدقًا ودلا [ لأ مُبَدَلَ لكلماته ] 7 [الأنعام : ]1١5‏ . 


إِذ قال موسئ لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لَعلّكُم 


. 10 وأيقن » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات 1 0١5‏ .ل 


تصطلون © فما جاءها : نودي أن بورك من في الثار ومن حولها ونان اللّه رب 


مع سمه ص 


الْعالّمین( يا موسئى إن أنا الله العزيز ز الحكيم © ولق عصاك فما رآها تهتز كأنَهَا جان 
عر وك عقا ا ا و لاس يل 4 


سج سم # 260 or‏ 8 2 ي 6س مس سه 0 اس سه o‏ مه 


بل حسنا بعد سوء قَإنَي غفور رُحيم 09 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه ِنَم كانوا قوما فاسقين 0© فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُوا 


هذا سحر مبين 69 وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا علو فانط يف كان عاقب 
المفسدين 09 4. 


يقول تعالى لرسوله مي () . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه الله وكلمه › 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : إذ قال موسئ لأهله» أى : اذكر حين سار 
0 بأهله » فأضل الطريق » ودل فى لبل وظلام > فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

(0) وتضطرمٍ » فقال ( لأهله ئي آنست تارا ساتيكم مها بخبر ‏ أى : عن الطريق » ( أو آتيكم 
اب قر ل رد أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه دج منها حير e‏ 
واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: : لما جاءها نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولها » أى : 
فلما أتاها رأى ٠‏ منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . 


رت 


قال ابن عباس وغيره : لم تكن نار » إنما كانت نورا ) يتوهج . 
وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما رأى » فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] ©© قُدّس . 
ومن حولها» أى : من اللاتكة . قاله اين عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن » 
وقتادة . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب > حدثنا أبو داود ‏ [و] 20 هو الطيالسى - 
E‏ ل ل Gg‏ 
قال : قال رسول الله كا الك [اوا 1 05 وى له أن جام a a E‏ 
ليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل © » . راد المسعودى : « وحجابه التؤر ف أو الثاو تن 


ار سك حي SS‏ . ثم قرأ أبو عبيّدة : أن بورك من في الثَار 


. 2 فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى ف ء | : « تتأجج » . (۳) فى ف : « ورأى‎ )١( 
. » زيادة من ف ءأ. (۷) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )١ ٠ ٥( . 4 فى ف : « وإنما نور‎ )٤( 


لاا الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( ۷ )١5‏ 


ومن حولها 4 2١7‏ . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به١).‏ 

لط وسبحان الله رب العالّمين) أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته › 
ولا يحيط به شىء من مصنوعاته » وهو العلى العظيم » المباين لجميع المخلوقات » ولا يكتنفه الأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . 

« يا موسئ إِنّه أنا الله العريرٌ الحكيم 4: أعلمه ‏ أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز » الذى عز كل شىء وقهره وغلبه » الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 

شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا ١‏ من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : : فما رآها تهتز انها جان) اا وت م لياف ؟ 
أسرعه حركة » وأكثره اضطرابا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جتان (0) البيوت 0© فلما عاين موسى 
ذلك ووی مدبرا ولم يعَقَب 4 آی :لم يلتفت من شدة فرقه › (يا موس لا تخف تي لا يَخَاف لدي 
د : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبياً وجيهاً . 

: إلا من ظَلَم تم بدل حسنا بعد سوء فإني فور رُحيم ‏ : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ل 0 عنه » ورجع وأناب » فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , :ل وإنّي قار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى4 [ طه 6501م ]» 
وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله جد الله غفورا رّحيمًا 4 [ النساء : 11۰[ 
0 

: $ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » : هذه آية أ أخرى > ودليل باهر علي 
ل ا ل - تعالى ‏ أمره أن يدل يذه 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر » لها لمعان يتلألة (8) 
00 


: في تس عآيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه » ( إِنّْهُم كانوا قوما فاسقين» . 


وهذه هی الآيات التسع التى قال اللّه تعالىٍ : وقد آتينا موسئ تسع آيات بينّات4 [ الإسراء : 
١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: فما جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة » 


5 من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ )٤۰۱/( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) : 
(9) فى ف : « اعلم )٤( . ٩‏ فى فاء ! : « العصاة » . (0) فی فاع 2:1 حیات 2 . 


(5) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۸) من حديث ابن عمر »رضى الله عنهما . 
0) زيادة من أ . (6) فى ف : ١‏ تتلذلا ؟ . 


انوع الماد تاسورة القمل : الآياك :7009160 ج 


( قَالوا هذا سحر مبين» وأرادوا ا ا ل اد صاغرين ( وجحدوا 
بها » أى : فى ظاهر أمرهم ٠‏ ( واسيقتها أنشهمع إى : وخر فى أنفسهم أنها حق ) من عند 
TT‏ استكباراً عن اتباع دن لهذا كال له ليه : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم ٠‏ » فى إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
والحدة: 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد › الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن محمداً »> صلوات الله وسلامه عليه 9» » أشرف 
وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى » با آتاه اللّه من الدلائل المقترنة بوجوده 
فى نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له » عليه ) من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 


« وقد آتيتا داود وَسَليْمانَ علمًا وقالا الحم لله الذي فنا على كدير مَنْ عباده 
لمرن ل رررت ايعاد دار وقال با أنها اقاس علصا مط الظير وأوتينا من كل شيء 


سه سس داس 


إن هذا لهو الفضل المبين 0© وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


- 


عق دمي - 5 


يوزعون «) حتئ إذا توا علّى وادى التَمَلٍ الت تملة يا أيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ير هم ااب#إدهماد ١‏ ,وور وو ري 220 ت 


يحطمئكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 69 قبسم ضاحكا مَن قولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر ذ نعمتك التي أن أنعمت علي وعلّى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين © 4 . 


ا ت 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
الحزيلة 2 والمواهمب الجليلة » والصفات الحميلة » وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة 2 والملك 
والتمكين ا والرسالة فى الدين ع ؛ ولهذا قال :ا( ولقد آتينا داود وَسلَيْمَانَ علْما 
وقالا الحمد لله الذي فضلتا على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

ا ابن حاتم + كر عن براقت يبن ی يق عام 70110 احيرتى ابن 6 کو جد قال كب 
عمر بن عبد العزيز : إن اللّه لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها » إلا كان حَمَده أفضل من 
نعمته 9©) » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : « ولقد آتينا داود 
و سليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 وأى نعمة أفضل ثما أوتتى داود 
)١(‏ زيادة من ف › أ . )فى ف » | : « صدق » . (۳) فی فاءأ: « أمرهم ٩‏ . (5) فى ف : ١‏ يا“ . 
)٥(‏ فى ف : « عليهم ٩‏ . (5) فى ف : « هشام ٩‏ . (۷) فى ف : « نعمه »4 . 


ورا سبح ج ال الان سور ال : الآيات 2300 


وسليمان » عليهما السلام . 
له : :ظوورث لمات داوف إلى 2 ى الك رالو رى لر ور اال 4 ذا لر كان 
لك ل کی ا وه من ن ار اولاق ود > فاه فك اة الداوديمانة اترا و وکن اراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله يي [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) » ۳) , 
وقوله ©): ط يا أيها الئاس علمنا منطق الطَير وأوتينا من كل شّيء(0» 4 :عر اة يتنم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَّخَّر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر اللّه 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول » فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل ٠‏ البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان » عليه السلام , ما 
يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 22 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال 2 
منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » إن هذا هو القضل المبين) أى: ١‏ 
البين لله علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله َي قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت ) الأبواب » فأقبلت إمرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داود» عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحبا بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


© زيادة من ف › أ . (۲) فى ف » أ : « ماتركناه فهو صدقة‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۲۷) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة 4 . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(8/1) : وأما ما اشتهر فى كتب آهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن » » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

.2© بعدها فى ف » أ : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (0) فى ف : « بل نزل‎ )٥( . » فى ف : « وقال‎ )٤( 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق ٩‏ . (۸) فى ف : « وغلقت ٩‏ . 


اة السادمن وة الل :6 10۹-167 ت ج ج کے و 


فقال لها سليمان : اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير؟ فقبض 
رسول الله َة يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية (© > . 
قال أبو الفرج بن الجوزى : الضرحية © : النسور الحمر . 
وقوله تعالى : ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» أى : وجمع لسليمان 
جنوده مر من الجن والإنس والطير ¢ يعنى : ركب فيهم فى أبهة وعظمة ٠‏ كبيرة فى الإنس ¢ وكانوا هم 
ا ل اه فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
وقوله : «فهم يوزعون) أى : يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم أحد عن منزلته التى ھی 


مرتبة له . 
قال مجاهد : جعل على كل صنف ورعة » يردون أولاها على أخراها › لئلا يتقدموا ة فى المسير » 
كما يفعل الملوك اليوم 


وقوله : طحت إذَا أتوا علّى وادى التَمّل) أى : حتى إذا مر سليمان » عليه السلام » بمن معه من 


اوی واو د عل :واد الما > قات نملة يا يها التمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلَيْمَان 
وجنوده وهم لا يشعرون) . 

أورد ٠‏ ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذيت 7 

أى : خافت على النمل أن تحطمها 7 الخيول بحوافرها » فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها (9) › 
ففهم ذلك سليمان » عليه السلام » منها )٠١(‏ ل قبسم ضاحكا من قولها وقَالَ رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 4 أى : الهمتق أن أشكر نعمتك: التى. متت 
بها على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك 0 
عمل صالحا ترضاه ) أى : عملا تحبه وترضاه » ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال‎ « : 2١/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٤١۹/۲( المسند‎ )۲( 


الصحيح »© . 
9) فى ه » ف ٠‏ أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة « ضرح » . )٤(‏ فى ف : « عظيمة » . 
(0) زيادة من ف . (0) فى ف » أ : « فأورد » . (۷) فى ف : « الذئب » . 


(۸) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : « مساكتهم » . (۱۰) فی ف : «عنها» . 


7ت ج ج ار الماد اشورة النمل العا( 0052 


وعن توف البکالی آنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من 

وإنما هو بالباء الموحدة » وذلك تصحيف » والله أعلم . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (22 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
ف عن زيد العمى » عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان ١‏ » عليه" السلام » 
يستسقى » فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء > وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك » ولا غنى بنا عن سقياك › وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن 
أبى هريرة الوا لإ ليم جا جو جاه الاي اميا فرق الجن اسروك 
فأوحى الله إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سبح ؟ فهلا نملة واحدة ! ) 0© . 

ور ان م بي ل أرى الم آم کن من لفقي © اذا دي 
أو لأذبحنه أو يأتيني بِسلْطَان مین 69 4 . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا » يدل 
سليمان » عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض > كما 
یری الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض ¢ ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأرض ¢ فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 292 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] )» بقلآة من الأرض ٠‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد » فلم يره » 
ل( فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الْغَائبين 4 . 

له بن عباس بنحو هذا » وفى J: e‏ 0 
الفخ » ويحئو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ » فيصيده الصبى . فقال ابن 
إذا نزل القدر عمى البصر »> وذهب الحذر . فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . () فى ف » أ : « سليمان بن داود » . (۳) فى ف : « عليهما‎ )١( 
.4»ىأ«١ زيادة من ف ء أ . (0) فى فاءأ:‎ )6( 
١ )5121١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 


(۷) فى ف : ١‏ يستنبطوا »© . (6) زيادة من ف . أ. (9) فى ف»ء أ : ١‏ ثم قال» . 


الجر الشادسن وة التعل؟الآردان :10909 بے 
أبداً 29 . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله البرزى - من أهل « برزة » من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] ( الإثنين والخميس ٠»‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنئده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً › 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها » فأريتهما 
إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً > حتى عجعج الوادى بالدخان » فأخذا يعزمان والحيات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها ل ا 
مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلا فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلانى » فأبيا » فألححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك » وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى » فحين وقع فى 
عينى نظرت إلى الأرض تحتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما تُرِى المرآة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بی نفر فمك ونّاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى ٩‏ . 

ركاناااتن اي عاض معدننا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغا + دنا عاد برق “م ميسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان » عليه السلام : 
عنبر. 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان » عليه السلام » إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير, > كل يوم طائر » فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلّها من حضره إلا الهدهد › (١‏ فَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كان من الْقائبين 4 أخطأء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

د لأعدَبئه عدَابا شديدا » : قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 

عباس : يعنى نتف ريشه . 

وقال عبد الله من داد > تتفت ريشه: وتشميسة + وكذا قال غير واحد هرم السلفة” ٠‏ إنه تيفك 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : أو لأذبحته) يعنى : قتله » ( أو ليأتيني بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال : لأعذبته عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني 


5 من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠5 /۲( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. )» المخطوط‎ « ٠۳١ /19( تاريخ دمشق‎ )۳( 


ببح كت !اللو السافنى ET TO ga‏ 


4 


بسلطان مبين ‏ » فقال : نجوت إذاً . 
قال مجاهد : إثما دفع [ الله ] )١(‏ عنه ببره بأمه .)١‏ 
«الم ر SS A‏ ما لم خط و وجاك a‏ 


م هم oF‏ 2 - ع ق 


مرأة تملكهم وأوتيت ت من كل شيء ولا عرش عظيم CD‏ 5 وجدتھا وقومها 
يسجدون للشّمس من دون الله ورين لَهُم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل َم لا 


و 2 


يهتدون 9 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَباء : في السموات والأرض ويعلم ما تخفون 


o2 م‎ 


وما تعلنون 3 الله لا ِل إلا هو رب العرش اليم 9 ). 
يقول تعالى , : «فمكث» الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
( أحطت بما لّم تحط به 4 أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ٠‏ « وجئتك من سب بتبا 
يقين) أى : بخبر صدق حق يقين . 
وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 
ط إني وجدت امرأة تَملكُهُم 4 » قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة 


وجدت ا 


سبأ . 
وقال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت ملكة . 
وقان زهو بق خمد عى لقيش يلت ر لحيل ين مالك و اران وأا فازعة اة 
وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذى شرخ » وأمها يلتقة . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مسدد » حدثنا سفيان - يعنى ابن عيينة - عن 
عطاء بن السائب » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف فيل » تحت 
كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] ) . 

وقال الأعمش » عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قيل : مائة 
ألف مقاتل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا » معمَّر » عن قتادة فى قوله : إني وجدت امرأة تملكهم 4: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا » كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل : 
وكانت بأرض يقال لها مأرب > على ثلاثة أميال من صنعاء 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على تملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : « وأوتيت من كل شيء4 أى : من متاع الدنيا ما 27 يحتاج إليه الملك المتمكن »9 ولا 


© أمه 6 . (۳) فى ف : « كان لصاحية‎ ١ : زيادة من ف › أ. (0) فى ف‎ )١( 
زيادة من ف › أ. (0) فى ف : « عن 4 . (0)فى ف : «مماء.‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات 0770 ت ا ت 


عرش عظيم ) يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر واللآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه » مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة )١‏ . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
ارو يو و ل ل 
وتغرب من مقابلتها » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال : «وَجَدتُهًا وقومها يسجدون للشمْس من 
دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السيل أى :عن طريق الحق» ( فهم لا يدون ». 

وقوله : < ألا يسجدوا لله [ معناء : « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل فَهُم لا 
يدون ألا يسجدوا لله ] ©) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
خلق من شىء من الكواكب وغيرها » كما قال تعالىٍ : ومن آياته اللَيل والتهار والشمس والْقَمَرُ لا 
متدرا ی ر لل الذي سنو إن سم ر ا : [TV‏ . 

وقرأ بعض القراء : « ألا يا اسجدوا لله » » جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقوله: الذي يخرج الْحَبْء في السّموَات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الخّبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء 
السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . 

وهذا مناسب من كلام الهدهد » الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
سسا ام اد 

: طويعلم ما تخفون وما تعلئون 4 أى بعلم ها يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

00 0 5 ( سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليْلٍ وسارب 
بالتهارٍ 4 [ الرعد : ٠‏ 


. )» زيادة من ف › أ. (۲) فى ف : « امرأة تليها‎ )١( 
. فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية » . (6) زيادة من فاء أ‎ )۳( 


ا ب سق معي را !الكو الدداسق نا رر العمل ات 2¥ 


وقوله :ل اللّه لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم 4 أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولا كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى له عن قتل 
أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . وإسناده صحيح () . 


ف( َال ستنظر أصدفت أم كنت من الْكَاذيينَ 9© اذهب بكتابي هذا فألقه لبهم ثم تول 


7-5 سين 


26 واس انق ١‏ العو" دبي لمم 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قات يا أيها الملا إني ألقي ّي کناب کرم © © إِنَّه من 


سليمان وإِنّهِ بسم الله الرحمن ن الرحيم (© ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين © 4. 

| يخبر تعالى عن قيل سليمان » عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : قال 
ستنظر أصدفت ام كنت من الكاذبين ‏ أى : : أصدقت (2)2 فى إخبارك هذا ام كنت من الْكاذبين» فى 
مقالتك » فتتخلص 2») من الوعيد الذى أوعدتك؟ظ اذهب بكتابي هذا فألقه يهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك: آل سليمان » غليه الام + كنب كتابا إلى بلقيتن .وقؤمها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله » قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كُوّة هنالك ) بين يديها » تم تولى 
ابه ديارو ريايقي فار رت اراك وقالياا للد لع عيدت إلى الاب E‏ .)تيوه رتم 
وقرأته » فإذا فيه : إِنّه من يمان ونه سم الله الرَحمَن الرحيم أل تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها » > ثم قالت لهم :يا أيها الملا إني ألقي الي كتاب 
کرم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » کون طائر أتى به (20 فألقاه إليها > ثم تولى عنها آدباً. 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم › > إِنَّه من سلَيمَانَ 
وإنه بسم الله الرّحَمن الرحيم ألا تعلوا علي وأثوني مسلمين» . فعرفوا أنه من نبى اللّه سليمان ٠‏ وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ٠‏ فإنه حَصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد ظ بسم الله الرحمن الرّحيمٍ » قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى ته تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الف 0 ام ج ارو و معو ی ع ا 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله َة فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۲۳) بلفظ : « نهى رسول الله ية عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۳۲) وسنن أبى داود برقم 07717) وسنن ابن 
ماجة برقم (7:775) . 

(۲) فى ف : « صدقت © . () فى ف : « لتتخلص © . )٤(‏ فى ف » أ: « هناك » . 

(5) فى ف ء أ : لاجاء به © . (0) فى أ : « المفضل »2 . (۷) فى ف ء أ : ١‏ الخياط » . (۸) زيادة من ف » أ. 


الحو الننادسن ب سورة انكل 0 ا 


تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول اللّه » أى آية ؟ قال : 
«سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد, . قال : فانتهىٍ إلى الباب » فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى » ثم التفت إلى وقال : لإِنّه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن الرحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يك يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية » 
فكتب : ط بسم الله الرحمن الرحيم ». 

رقوله : $ ألا توا علي 4 يقول 9 قنادة : لا تبروا على« وأثوني مسللوين 4 . 

وان عل الحم جن ريد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا على . 

اتوي ملم ا ابو عياش 5 رین رفا غر مت اهتين برقال مان ين ع 
طائعين . 

ل[ قات يا أيها الملا أفتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون © قَانُوا نحن 
أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأَمرُ إِلَيِك فانظري مادا تأمرين 69 قَالَت إن المُوك إذَا 


موه وام وهلا أذ م 0 - 0 ليقو مه 5 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أَهْلهًا أذ ذل وكذلك يفعلون 9© وإني مرسلة إليهم بهدية 


قناظرة بم يرجع الْمرسلُون م 4. 

خا قرات غليهم کاب سلبان استشارتهم فى أمرنها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت :< يا ايها الْمَلة 1 
أوني في أَمْرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 4 أى :حتى تحضرون وتشيرون ”ا 
وأولوا بأس شديد 4 أى : منوا إليها بَعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
« والأمر إِليك فانظري ماذا تأمرين) أى : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس » إن شعت أن تقصديه 
وتحاربيه » فما لنا عاقة ] ) عنه . وبعد هذا فالأمر © إليك » مرى فينا برأيك 20 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى ٠‏ رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علّجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه ”) لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهّدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيبآً بديعا › 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ومتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه ٠‏ ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (۲/ ۱۸۷) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به . 


(۲) فى ف : « قال ٩‏ . (۳) زيادة من ف › أ. )٤6(‏ فى | : « وبعدها فالأمر » . 
(0) فى ف : « رأيك © . (5) فى ف : « وأنها » . 


CVD gaa 7 ب ب‎ 


قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلدا © عنوة أفسدوه » أى : خربوه »ل وجعلوا أعرّة اهلها أذلة ¢ 
أف اوقترا من فيها من الؤلاة: رتود اهرس غاا الهوان + رمالل أو بالاتيي ٠‏ 

قال ابن عياس : قالت بلقيس ٠إ‏ الوك إا دوا رة أْسدُوها وجلو أعة مها أو 0ء 
قال الرب»عز وجل : (وكذلك يفعلون 4 . . ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة » فقالت : 9 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به (© وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك » فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خرآجا 
نحمله إليه فى كل عام » ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

لما جاء سليمان قال أتمدوتن بمال فما آتاني الله خير مَما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 69 ارجع إِلَيهِم فلنأتيتهم بجنود لأ قبل لَهُم بها ولدخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغروت 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين » من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت 
[إليه] ١‏ بآنية من ذهب . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زی الغلمان » وغلمان فى زی 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 20 ٠‏ عليه 
السلام » أن يتوضؤوا » فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام يغترف » فميزهم 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن ٠”‏ يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء » لا من السماء ولا من الأرض ٠»‏ فأجرى 
الخيل حتى عرقت » ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام » لم ينظر إلى ما 


. » أ : « أذلة وكذلك يفعلون » . (۳) فى ف : « ممثله‎ ٠ فى أ : « بلدة» . (۲) فى ف‎ )١( 
. » بطن »2 . (۷) فى ف : « يغسلن‎ ١ : زيادة من ف »› أ . (0) فى ف‎ )١ » :( 


او الاد سو ال ا ات ۴ 2 


جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه » وقال منكراً عليهم : (أتمدوتن بمال ) أى: 
أتصانعوننى بال لأترككم على شرككم وملككم ؟! فما آتاني اله خیر مَمَاآناكُم» أى الف اعطاق 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » ل بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى 4 كي الذون 0 
تنقادون للهدايا والتحف › وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف * 

قال الأعمشن © حن اهال بق عمرو "من متعيد بن حير + حن أبن عباس رضن الله غنه:: 
هذا هديا . وى هذا دلال على جوار تيز لرك وإطوار إزية للرسل والقصاد . 
e ET‏ ا ا مدحورون. 

فلا زجعت الها رسلها بدا يتها » وبا قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها . وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة › > معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولا تحقق سليمان » 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 

> م وه 28 ف وه e‏ ي يە وھ م و وام اه لبعاسةه 
وإ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (62) قال عفريت من 


مه سا سمه 


الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وٳِئي عليه وي امین م قال الذي عنده عم مَنَ 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فما راه مستقراً عده قال هذا من فضل رَبَى 
ليبلوني أأشكر َم أكفر ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه ومن كقر إن ري غي کرم © 4. 


قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل با قال سليمان قالت: 
قد واللّه - عرفت » ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكاثرته © شيئاً . وبعثت إليه : 
إنى قادمة عليك بملوك قومى » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل فى سبعة أبيات » 
بعضها فى بعض ٠‏ ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ با قبلك » 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يريه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن 
الان .مو ت يد + قال : <يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأئوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب »› 


(1) فى ! : « الذى )2 . (0) فى ف : « ففرح »© . 
(۳) فى ه : ١‏ بمكابرته 4» والمثبت من ف › أء والطبرى (۱۹/ )٠١١‏ 


۱۹۲ الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( 78 - )٤١‏ 


وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مسترًا بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق ٠‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : هيا ايها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4. 

وتنا “فال ا وا و > وزهير بن محمد : 9 قبل أن يأتوني مسلمين» فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

( قال عفريت من الْجِن4: قال مجاهد : أى مارد من الجن . 

فال فد لان وكات افيه روه EES‏ عون كنا اناف و A GUE‏ 
وكذا قال أيضا وهب بن منبه . 

قال أبو صالح : 0 : 

«أنا آتيك به قبل أن 5 تقوم من مقَامك ) : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك » وقال السدى » وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام ) من 
أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

« وإني عليه قوي أمين » : قال ابن عباس : أى قوى على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر . 

فقال سليمان ٠‏ عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقُْدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك »> قال الذي عنده علّم من الْكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا نق اعطاق > ê‏ وماق : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس - زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس 29 يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً . 

وقوله : ظ أنا آتيك به قبل أن يرتد إِلَيّك طرفك 4 أى : ارفع بصرك اف من يعو ها قدو عليه » 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 


. » والطعام ° . (۳) فى أ : « الإنس‎ ١ : فى ف » أ‎ )0( . ٩ فى ف : « معاليق‎ )١( 


ار الاد رة الحم الات( و ت 


وقال وهب بن منبه : امدد بصرك › فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 

فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عر وجل . 

قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء » إلهاً 
واحداً » لا إله إلا أنت » اتثتنى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدي 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : لما دعا الله 
عز وجل » وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس - 
غاب السرير » وغاص فى الأرض ٠»‏ ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : 
هذا الذى جاء به من عبّاد البحر » ا ل ا م 
فضل رَبِي 4 أى : هذا من نعم الله على » ليبلوني) أى : ليختبرنى» اشكر ام كر ومن شَكر ئم 
يشكر لنفسه » ؛ كقوله : لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيهَا4 [ فصلت : 147 » وكقوله :ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم E‏ 

وقوله : ومن كفر ِن ربّي غني کرم أى : هو غنى عن العباد وعبادتهم » « کرم أى : كريم 
فى نفسه » وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة ) إلى أحد » وهذا كما قال موسى:إإن 
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تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا إن الله ني حميد 4 [ إبراهيم EA‏ 

وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول الله تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شينًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » 
ل ا ل ل ا . يا عبادى » إنما 
ھی أعمالكم أحصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] ") فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » ۳ . 


o ت‎ 


قال تكروا لها عرشها تنظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون 0 فَلَمَا جاءت 


صا ص صا سمس 


قيل اُھکذا عرشك قَالَت کان هو وأوتينا الْعلم من قبْلهَا وکنا مسلمین © وَصّدَهَا ما كانت 


عبد من دون الل اكات من قوم كافرين 9 قيل لها ادخلي الصّرح فلم أنه سه جه 


ص موس 4ے 4ے وق ع هم لقتو تير سا الو د ماس الس صا ص دع هن اتا مه م وس م لل صا سم 


وكشفت عن ساقيها قال نه صرح ممرد من قوارير قات رب إني ظَلَمْتَ نفسي وأسلمت مع 


. فى أ : « تفتقر » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم‎ )١( 
من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه.‎ )۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 


وو ا االو الاد موو الل الات 8١7‏ £ 
سلیمان لله رب الْعَالَمِينَ © 4. 

لما جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته › 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال : ( تكروا لھا عرشها 
تنظر أتهتدي أَمْ تكون من الّذِينَ لا يهتدون ). 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال مجاه امر يه فير ما كان اخ جحل اضتفر ۾ وما فان اضفر حمل امن + وما كان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

زقال غكرية 4 ودرا فيه وشوا : 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا ] () . 

( فما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير ونگر » وزيد فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت :ا« کاله هو» أى : يشبهه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . 

وقوله : وأوتينا الْعلّم من بها وكا مسلمين : قال مجاهد : سليمان يقوله . 

رق : « وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كافرين 4 : هذا من تمام كلام 
ا - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
ط وأوتينا العلم من قبلها وكنًا مسلمين» > وهی كانت قد صدها » أى : منعها من عبادة الله 
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(م0© كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم کافرین) . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن ۳١‏ 
وقاله ابن جرير أيضا . 

ثم قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون فى قوله : «إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »عز وجل ٠‏ تقديره : ومنعها ل ما كانت تعبد من دون الله أى :صدها عن عبادة غير اللّه 9 إِنَها 
كانت من قوم كافرين 4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح »› كما سيأتى . 

وقوله : ( قيل لها ادخلي الصرح فَلَمًا رأنه حسبته لج وكشقت عن ساقَيْهًا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيما ا أى : من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. 4 فى ف : « بل » وهو خطأ . (۳) فى أ : ۵ سعيد بن جبير أيضا‎ )0( 21٠ زيادة من ف‎ )١( 


قوع اننا دس رد سور التمل #الآنات يي 1 ب ع ی 


سليمان » عليه السلام » إلى اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وها > ولكن فى ساقيها هلب07 عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظى » وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك وقال © الجن + نخر شا غير ارسي يذهب به هذا الشبعر فصن له الثورة :ركان 
أول من اتخذت له التورة » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى › 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح › ليريها ملكا هو 
أعرّ من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها .فلا رات ةة وكققف عن ساقنها + الا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠»‏ فقيل لها : إنه صرح ممرد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس © من دون الله . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلْجة الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح»› 
وقد عملته له الشياطين من زجاج ٠»‏ كأنه الماء بياضا SS‏ 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : ادخلى الصرح ٠‏ ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها ly‏ > لا تشك أنه 
ماء تخوضه » قيل لها : 9إِنّه صرح مرد من قَوَارِير», فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله عز وجل » وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة »> فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس ٠‏ فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ قال : 257 وأنسيت ما قالت  )(‏ فقالت : رب إني 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمان لله رب الْعالّمين )» فأسلمت وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس › قال : ۵ حدثنا الحسين 
أبن على ¢ عن زائدة ¢ حدثنى عطاء بن السائب ¢ حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله » فيجلس 
عليها الإنس . ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم » ثم تظلهم الطيرء ثم 


» فی آ : « هلف » (۳) فى ف » | : « زوج‎ )0( . ٩ فی ف : 3 فی‎ )١( 
. » فى ف : « قالت‎ )5( . ٠ فى ف » | : « الشيطان‎ )٥( . » فى ف : « وقال سليمان‎ )5( 
. » فى ف : « ما قلت ©6. (۸) فى ف : « فقال » . (9) فى ف : « تجلس‎ )۷( 
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يغدون قدر ما په يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له ۽ 
إذ تفقد الطير قفقد الهدهد فقال )١(‏ : هما لي لا أرى الهدهد 5 كان من الغائبين . لأعذبئه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه أو ّي بسلطان مبين )» قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ‏ فمكث غير بعيد» - فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله - : ل قال ستسظر أصدقت أم كنت من الكاذيين اذهب بكتابي هذَا» وكتب ١:‏ بسم 
الله الرحمن م الرّحيم 4 » إلى بلقيس : (ألاً تعلوا علي وأتوني مسلمين) » فلما ألقى الهدهد بالكتاب ) 
إليها » ألقى فى روعها: الكش وا و ا EE‏ تتونى مسلمين . 
قالوا : نحن أولو قوة . قا لت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : أتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء: 
ومجاهد حينئذ فى الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتينى بعرشها ؟ قال ام ا ع 
قرا لار رة وريه <٠‏ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن ر تقوم من مُقامك »4 - قال : 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم ۔ قال () E‏ 
من مقامك 4 . قال سليمان : أريد أعجل من ذلك . فقال الذى عنده علم من الكتاب ل 
كتاب ربى » ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] ) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
وجا > ثم يضنعة إلى السترير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقر عنده ] 20 قال: ظ هذا من 
فضل ربِي 4 » قال نكرو لَها عرشها 4, > فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
ساعن اميق قالع لسليمان 2 ار هام 1 امن ازيل واا ی 0 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 29 فقالت الشياطين: هذ 
هين» أجر الخيل ثم خذ عرقها » o ONE‏ 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوثب سليمان عن سريره» 
فخر ساجداً » فقال : يارب » لقد سألتنى عن أمر إنه يتكايد (9) » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك. قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: ونّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لكيمان : تريد أن تتخذها لنفسك 2١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 


. » فى ف : « قال وتفقد الهدهد قال » . (۲) فی ف » أ : « هذا الكتاب © . (۳) فی فء أ : « فقال‎ )١( 
. » ليتكابر‎ ١ : زيادة من ف . (۸) فى ف : « أمر الخيل » . (9) فى ف » أ‎ )۷ ١ 5( . أ٠ زيادة من ف‎ )٥۰ 5( 
. ٩ فى ف ء أ : « يريد أن يتخذها لنفسه‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات )٤۷  :0(‏ سس ا 


ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » فإذا هى شعراء . فقال سليمان : هذ 
قبيح » ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه 7 المواسى . فقال : أثر الموسى () قبيح ! قال E‏ 
الثورة قال : فهو أول من جعلت له الثورة : 

ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » واللّه 
أعلم . والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم » كروايات 
كعب ووهب - سامحهما الله تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد 
والغرائب والعجائب » مما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك ما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو SS‏ 
إخباراً عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : ابن لي صرحا لُعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلعَ إل إِلَّه موسى 4 الآية [ غافر : ٠ ۳١‏ 9” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير» أى: زجاج . وتريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه اللّه » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله » وعرفت أنه نبى كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت  :‏ رب إني 
ظلمت نفسي) أى : بجا سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 27 من دون اللّه» ل وأسلمت 
مع سليمان لله رب الْعالَمِين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله ”) وحده » لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 
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« ولقد أرسلتا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله َإذَا هم فريقان يختصمرن © 
قال يا قوم لم تستعجأون بالسيئة قبلَ الحسنّة ولا سرون الله لَلَكُمْيُرحَمُونَ جج قارا 


اطيرنا بك وبمن معك قال طائ ركم عند الله بل أنتم فوم تفن 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه اللّه إليهم» 
فدعاهم إلى عبادة الله وده لا شريك له (فإذا هم فريقان يختصمون» - قال مجاهد : مؤمن وكافر - 
كقوله تعالى : قال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعقوا لمن آم منهم امون أن صالحا مسل 
من ريه الوا إا بما أرسل به مؤمئون قال اين استكُبروا إا باّذي آمتتم به كافرٌون 4 [الأعراف V1 Yo:‏ ]. 


» المواسى » . (۳) فى أ : « النوادر‎ ١ : فى فء أ: « يذهبه » . (0) فى أ‎ )١( 
. » فى أ : « لأوامر الله » . (9) فى ف : « للشمس‎ )5( 
. » فى ف : « فى عبادة الله‎ )( 


رقاو aa a 2 ١‏ اسان بشنورة اله الآيات OTA‏ 


( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل اْحَسنَة 4 »أى : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : لولا تستغفرون الله َعلّكُم ترحمون . قالوا اطْيرنا بك وبمن معك 4 أى : 

ماج على رونا ووجراسش CMG US SA‏ لاا عيب ادا تيم در 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون : فَإِذَا جاءتهم الحستة 
الوا نا هذه وإن تصبهم َة يروا بمومئ ومن مع أل إلا طائرهُم عند الله [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيتة يووا هذه من عندك فل كل مَنْ 
عند الله 4 [ النساء : ۷۸ ] أى : بقضاء الله وقدره () . وقال مخبر) عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: رقلر ان ايك لول سيا سات الست ب ا ا . الوا طائرکم معكم » 
[يس:18 ۱۹۰ ] . وقال هؤلاء  :‏ اطيرتا بك وبمن معَك قال طائركم عند الله أى : اللّه يجازيكم 

على ذلك بل أنتم قوم تفتنون ‏ قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون) أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال 

ف( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا يصلحون 6 فَاُوا تقاسموا 
o 0‏ 


ل 9 وأنجينا اين 
آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم 3 الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح » وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً » بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
ارو به » من أنهم لم 3 ذلك »فقال تكالي : ل وكان في الْمَدِينَة4 أى : مدينة ثمود» 
ل تسعة رهط » أى : تسعة نفر > يقسدوت في الأرض ولا يصلحون ) وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود 0 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 

وقال السدى + عن أبى مالك + عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى + ودعيم > 


. >» فى ف » أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 


ا غ الان شوو لهل اا س | ع و 


وهرما 4 وهريم 34 وداب ¢ وصواب ورا 3 ' ومسطع 4 وقدار بن سالف عاقر الناقة 3 أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال اللّه تعالى :ل فتادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [ القمر : 119 ء وقال تعالى :8 إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١١‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانى, ¢ سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : (وكات في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراه.(2, 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض ١‏ 

وق اديك ت الدى روه آي ذاوة وغيرة- 4 أن رسول: الله كله ديق عن كر اسكة الین 
الجائزة بينهم إلا من بأس ١‏ 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الآكمة وغير ذلك . 

وقوله :8 قَالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتأدة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه 3 وذكر لنا أنهم بینما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نيت صالحا 
[وأهله](*») وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد الحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطؤوا على أصحابهم ا مزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فقالوا لصالح 1 أنت قتلتهم ¢ ثم هموا به »> فقامت عشيرته دونه »› ولبسوا السلاح ¢ 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً ١‏ وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() الموطأ (۲/ 578 ) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (9*) . 

. فى ف : « تحالفوا 4 . (5) زيادة من أ‎ )٤( 


بي a‏ بست عست E‏ الفمن «الكياك 0 GAO‏ 


î 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة وقال لهم صالح  :‏ تمتعوا في داركم ثلا ايام 
ذلك وعد غير مكذوب 6 [هود : 18], قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة ة أيام » فنحن نفرغ 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف» أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه(١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ١‏ 
ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا 29 فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا . وأنجى الله صا حاً ومن معه ١‏ ثم قرأ ٠:‏ ومكروا مكرا ومكرنًا مکرا 


اه اا لو ع الها الوذ افر و و .ع هك “ا نه "عع اق لوخ ةع ال ga‏ 


وهم لا يشعرون فَانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقَومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خَاوِية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ‏ بما ظلّموا إن في ذلك لآية قوم يَعلّمون . بجنا اين آمنوا وكانوا يتقون ). 


ل ولُوطًا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة وأنتم تبصرون 9ع أئنكم لتأتون الرجال شهوة 


من دون التساء بل أنتم قوم تجهلُون 62 فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 


وم £ 0 د هترم ا 2 و - شي مه يي مص 0 5 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتطهّرونَ 9© فأجيناه وأهله إلا امرأته و قدرناها من الغابرين 9 
وأمطرنا عَلَيهم مَطرا فساء مطر المنذرين ۵ 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط » عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم الفاحشة 
التى لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم > وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك, فاحشة عظيمة » 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال9» : « أتأتون الفاحشة وأنتم تبصروت) أى : یری 
بعضكم بعضا » وتأتون فى ناديكم التكر ؟ ( أنكم لون الرجال شهَوة من دون النساء بل أتم قوم 
تجهلون» أى : لا تعرفون شيثا لا طبعآ ولا شرعا » كما قال فى الآية الأخرى : أتأتون الذكران من 
العالَمِينَ وتذرون ما لق لكم کم ربكم من أَزواجكم بل انتم قوم عادون 4 [الشعراء : 156 155] .8 فما 
کان جَواب قَومه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهم أناس يعطّهرون 4 أى : يتحرجون 47) من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم فاخرجوه امن نين رک لإنهم لا او لاود م 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنحيناه وأهله 
إل امرأته قدرناها من الْغابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 20 تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش () تكرمة لنبى الله كيا © لا كرامة لها 9» . 


ص 


. ٩ فى ف : « فقال » . (5) فى أ : « يخرجون‎ )۳( . ٤ فى فاء ! : « فقلناه ه . (0) فى ف » أ : « فبادروا‎ )١( 
. » فى أ : « الفاحشة » . (۷) فى ف : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( . ©» فی ف : « وكانت‎ )٥( 
. فى أ : « بها»‎ )۸( 


اجر الماد بت منوزة الل الاتاة (60 4 )1 و 


وقوله : ( وأمطرنا عليهم مرا لى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : 9 فساء مطر المنذرين) أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إل 
الإنذار »> فخالفوا الرسول وكذبوه. وهموا بإخراجه من بينهم :. 


e 0 عى ۹ ه َي‎ o 


eS‏ 9 أمن خلق 


ل ل 

يقول تعالى آمراً رسوله يهل أن يقول ٠:‏ الحمد لله4 أى : على نعمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى . وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلّم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله الصلاة والسلام » هكذا 
قال عيب الوحمق ين ريك بن أسلم > وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء, » قال : 
ر تعالى : «سبحان ربك رب الْعرّة عما يَصفُونَ . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالّمين» [ الصافات : 1۸° _- [Û VAY‏ . 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد ييو ورضى [ الله ] () عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن ابن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى › 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ١‏ ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 9" أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا صلق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظُهير » > عن السدى ‏ إن شاء الله - عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظط وسلام على عبّاده الْذين 
اصطفى 4 قال 2 أصحاب محمد 4 + اضطفاهم الله ليه رضي الله عنهم 9 + 

وقزله : الله خيرم يشِكُون»: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى » 
ثم شرع تعالى يبين (*2 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : أمّن خَلّق السّموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها » وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع » والثمار والبحور 20 > والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 


. ٩ فى ف : « جميل‎ )۳( . ٩ زيادة من ف » أ . (0) فى ف : « بعد ذكره لهم‎ )١( 
» كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۸۷) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك‎ « )۲۲٤۳( مسند البزار برقم‎ )5( 
» فى ف : « شرع يبين تعالى » . 0) فى ف : « والبحار‎ )5( 


بي ال 0ك الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآية 5١(‏ 


وقوله ٠:‏ وأنزل كم من السَماء مَاء 4 أى : جعله رزقآ للعباد » ل فأنبتنا به حدائ ئق »4 أى : بساتين 
إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بھی » لاما کان لَكُم أن تنبتوا شجرھا 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد » كما يعترف ( به هؤلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «ولئن 
سألتهم من خلقهم لَيَقولنٌ الله 4 [ الزخرف : ۷ ]اء اط ولعن سألتهم من تَر من السّماء ماء فَأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن الله 1 العنكبوت : ۳ ] أى رد لاقام E‏ 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره نما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ي وحن أن برد بالعادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مع الله» أى : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله :اله مع اله 1 ى : أله مع الله ] 7 فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ا N‏ 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال : « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق4 [ النحل : .]١۷‏ 

وقوله ههنا  :‏ أَمّن خلّق السَمَوّات والأرض 4: «أمّن) فى هذه الآيات [ كلها ] ١‏ تقديره : أمن 
يفعل هذه الأشياء کمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن فى قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال : و اللدخير eS‏ 

ثم قال فى آخر الآية : بل هم قوم يعدلُون» أى : يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : [ من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره 1 الزمر: 8] أى : أمن 
هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال :ل قل هل يستوي الّذين يعلمون والدين لا يعلمون ِنَم يتذكر أولوا 
الآلباب 4 [ الزمر : 4 ] ل أَقَس شرح الله صدرهُ للإسلام فهو على ثور من رنه فويل للْقاسية قُلُوبهم من 
ذكر الله أولعك في ضلال مبين» [ الزمر : 57 ] »وقال : «أفمن 0 هو قائم على كُل تقس بما كَسَبتا > 
[ الرعد : ۳۳ ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم ET‏ 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 
« وجعلوا لله شركاء قل سموهم) [ الرعد : ۳۳ ]» وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


O0~0 ~0 


لظ امن جعل الأرض قَرَارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 90 4 . 


)١(‏ فى ف  :‏ كما يعرف ٩‏ . (۲) فى ف › أ  :‏ يعترفون » . 5 » 5 )زيادة من ف ٠‏ أ. 
(6) فى جميع النسخ : « أمن » » والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : امن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم فإنها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً 
ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال فى الآية الأخرى : الله الذي جعل لَكم الأرض قَرارًا وَالسّمَاء. 
بناء» [غافر : 6" ]. 

( رجعل خلالها أَنْهَارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة > بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض > سير لھم( أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه » 
«وجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم ١‏ « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة )١‏ حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط » لثلا يفسد 
ا ا 
الحلو هو هذه الآنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب » والمقصود 

منها: أن يكون ماؤها ملحا أجاجا > لئلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : «وهو الذي مرج 
ا ا : ۳ ] ؛ ولهذا 

ل : أله مع الله أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على 7 القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 

صحيح » (٠‏ بل آکرهم لا يتلمون) فى : فى عبادتهم غيره . 


م سس لظا قر م لے 


امن يجيب الْمضطْر إا دعاه ويكشف السُوء ويجعلكم خَلقَاءَ الأرض أله مع الله 


r 


نا د وم 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد + الرجو عة الشواوك ‏ كما قال : (وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إيَّاه4 [ الإسراء : ۷ » وقال تعالى : ثم إذا مسكم الضر فيه تجأرون ‏ 
[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا : من يجيب الْمضطْرٌ إذَا دعاه 4 أى : من هو الذى لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . ج' 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب . حدثنا خالد الحاء » عن أبى تميمة الهجيُمى » 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : ١‏ أدعو إلى الله وحده » الذى 
إن مَسَك ضر فدعوته كشف عنك ٠‏ والذى إن أضلَلّت بأرض قفر فدعوتّه رد عليك » والذى إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : أوصنى . قال : ا اها ولا ترهدن في 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك ونت منبسط إليه وجهك » ولو أن تفرع من دلوك فى إناء المستقى . 


. » أ : « أو بعد هذا‎ ٠ إليهم » . (5) فى ف » أ : « والملحة » . (۳) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )١( 
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واتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] 0١‏ » 9) . 
وقد رواد الا اخ من وج ار و ا الان EE‏ عاد م معدا بجعا بن 
علعة الخدت ي - هو ابن عبيد عدن عبد ی 0100 عن کی تی ال ی عن ار 
e‏ “ ات رول وهو محتّب بِشملّة » وقد وقع هدبها على قدميه » 
ا أ رسوا AN a E LA a‏ 
0 : « لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » وإن امرؤ شتمك با يعلم فيك فلا تشتمه 
با تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلّة › 


2 
و 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تَسبِنْ أحدآ » . قال : فما سببت بعده أحدا » ولاشاة ولا بعيرا ©) . 

وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا » وعندهما طرف صالح منه © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن هاشم ” » حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال وخل :على ظاومن يعودتى + فقلت 20 له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن .فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن © فيهن » والأرض بمن فيها » فإنى 299 أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بی فإنى )1١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديتورى » المعروف 
بالدقّی الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١0‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق » وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه» وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل با 
عليه . فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى ركعتين ؟ فقال : [ صل ] 227 وعجل. فقمت أصلى قأرتج 


. أ.والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 

(۲) المسند (55/6) . 

(۳) فى ه » ف ٠‏ أ : « الهجيمى عن أبيه » . 

. )١۳/٥( المسند‎ )( 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۰۸٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم ٠١١۲  ۱۰٤۹(‏ ) . 

. فی ف : ١يمن؛. | (4) فی ف : « أن » » وفی أ : « أى)‎ )۸( . ٩ فی ف › أ : ۵ قال‎ )۷( . ٩ فی أ : « هشام‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )١1( . ٩ فإنه » . (۱۱) فى ف : « بالرجل‎ ١ : فی ف‎ )۱۰( 
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على القرآن فلم يحضرنى منه حرف واحد » فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه. افرغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى  :‏ امن يجيب المضطْر إذا دعاه ويكشف السُوء 4. فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى ٠‏ وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : باللّه من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] 2١7‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة « فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » > قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيد بصاحبه » وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء » فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك لثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت كل علوقّتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى (2 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك » ونجى صاحبه » وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ٠‏ وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما ضام 29 بلدة ة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق » ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل » وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسره» فلما اكتنفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خحدعنى بك فاكفنيهما با 
شئت» قال تحرج سماد وا ااا #تورسع الرجل ا و 

وقوله تعالى : «ويجعلكم خلقاء الأرض » اق يغلت ا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف .كما قال 
ن WY: E TE‏ 
تعالى : وَل ويلك للملائكة إن جاع في لأْض حليقة 1 البرة + ل e‏ 
بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية رك SA a‏ ا 
جيل» وقوماً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم (*) كلهم أجمعين > كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
من ذرية بعض 23 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض () »> وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة » ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض > 
ويجعلهم قرونا بعد قرون » وأتما بعد أمم > حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم () القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 


» زيادة من ف › أ . (0) فى ف » أ : « فيظلمونى ولا يطعمونى‎ )١( 
>» ما نظام‎ ١ : فى فاء أ‎ )9( 

(5) تاريخ دمشق (1۹/ ٤۸4۹‏ « المخطوط ؛ ) . 

(0) فى أ : « لجعلهم > . (5) فى ف »أ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
(۷) فى ف : « تضيق الأرض عليهم » . (۸) فى ف : « يوم ٩‏ . 


ال الاس مور O Io‏ 


أجله ؛ ولهذا قال تعالى : «أمّن يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلََاء الأرض أله مع 
الهج أى : يقدر على ذلك ٠‏ أو إله مع الله يُعبْد > وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ١‏ قَليلا م 
يذّكّرون(١)‏ 4 أى : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

3 من يهديكم في لمات ال والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع 
اله تعاّی الله عَم يش رکون 69 ). 

يقول : أَمن يهديكم في ظَلمَات اولحر أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » كما 
قال : ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [ النحل : ١١‏ ]»وقال تعالى :ل وهو الذي جعل لَكُم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ وَالْبَحْر) الآية [ الأنعام إلاة ]. 


ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ‏ أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
الجدبين الأزلين القنطين » CN‏ 


© مم سمه وعم دهده معي 0 


لطأ يبدأ الخلق ثم يعيد يعيده ومن يِرَرْقُكُم مَن السّمَاء والأرض لَه مع اله قل هاتوا 


يُرْهاتَكُمٌ إن كحم صادقينَ 2© » . 

أى : هو الذى بقدرته وسلطانه, يبدأ ۳) الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : إت 
بطش ربك لشديد . إنّهِ هو یبدئ ويعيد ميد » [ البروج : : ۲ ١٠١‏ ]» وقال  :‏ وهو الذي يبدا الْحَلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم IV:‏ 


ومن يرزفكم من السماء ء والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء »وينبت من بركات الأرض» كما 

قال :ل وَالسّمَاء ذات الرجع . والأرض ذات الصّدع4 [ الطارق : ١١ ۰ ١‏ ]» وقال : ( يعلم ما يلج في 

الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : ٤‏ ] »فهو ٬تبارك‏ وتعالى» ينزل 

5 مباركاً فيسكنه في الأرض,ٍ 5 ثم يخرج به [ منها ] ١‏ أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير 

من ألوان شتى > ل كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ» [ طه . : 05 ] ؛ ولهذا 

قال - لَه مع الله 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم ¢ على صحة ما 

تذعونه 5) من عبادة آلهة أخرى 2 إن كسم صادقین) فى ذلك , » وقد علم أنه لا حجة لهم ول 

برهان» كما قال [الله] (0) : ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به فَإِنّمَا حسابه عند ربه إِنّهِ لا يقلح 
الكافرون) [المؤمنون : ]1١17‏ . 


2ج 0س 


« قل لا يعلَمِ من في السّموَات والأرض الْغيب إلا اله وما يشعرون أيان يبعثون ع بل 


5 


- فی ف 1: « بدأ» . () ریادة من ف‎ )۲( . ٩ نوركذتام١‎ : فى ف »ء أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( . ٩ فى أ : « من يدعونه‎ )2( 
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ادأرك علمهم في الآخرة بل هم في شك متها بل هم مَنْها عَمُودَ © 4. 

يقول تعالى آمراً رسوله َه أن يقول معلماً لجميع الخلق :أنه لايعلّم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب . وقوله : ظ إلا اللّه4 استثناء ء منقطع »أى:لا يعلم أحد ذلك إلا الله » عز وجل »فإنه 
المنفرد بذلك وحله علا شريك له »كما قال :لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو» الآية 
ااا وقال: ( إن الله عنده علم الساعة ويتزل الث ويعلّم ما في الأرحَام وما دري تمس ما 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تَموت إن الله عليم خبير [ لقمان : [Yt‏ والآيات فى هذا 
كثيرة . 

وقوله : وما يشعرون أَيَان يبَعُو)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات والأرض 
بوقت الساعة » كما قال : تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 [الأعراف:/41١]‏ » أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدقا غلق بق امعد + خا آبو ت جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : من زعم أنه يعلم - 
يعنى لنبى کا - ما يكون فى غد فقد أعظم على اللّه الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : لأ يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اللّهم 20 . 

وقال قتادة : إنما جعل اللّه هذه النجوم لثلاث خصلات 7 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوما [ للشياطين ]20 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » 
ا ارلا سيا ا الوا ااا 
كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا > كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود » 
والقصير والطويل » والحسن والدميم » وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى الله : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

ن أبى حاتم عنه بحروفه » وهو كلام جليل متين صحيح ٠»‏ وقوله  :‏ بل اذارك0) علمهم 
في الآخرة بل هم في شك نها 4 لى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون : بل أدرك 29 علمهم » أى :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله َة قال لحبريل - وقد سأله عن وقت الساعة e EG‏ 
أى: تساوى فى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 


. © أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تدري نفس مادا تسب غَدَا © بدل هذه الآية : © قل لأ بعلم من في السّمَوات‎ )١( 
. نقد »ا‎ «١ فى ف › أ : « خصال » . (9) زيادة من ف » أ . (6) فی ف » أ:‎ )0( 
. » فى أ : « أدرك » . (0) فى أ : « ادارك‎ )0( 


(۷) صحيح مسلم برقم (۸) 7 


۲۰۸ الجزء السادس - سورة النمل :الآيات ( )٠١  51/‏ 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ط بل اذك علمهم في الآخرة أى : غاب . 

وقال قتادة : ل بل ادارك )١(‏ علمهم في الآخرة) يعنى : يجهلّم") ربهم » يقول : لم ينفذ 29 لهم 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 

وقال ابن جرَيج » عن عطاء الخراسانى » > عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك › كما قال تعالى : أسمع بهم وأبْصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون الْيوْم في ضلال, 
A a‏ 

وقال سفيان » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم » › قال : 
ا ا 

: بل هم في شك متها 4 عائد على الجنس ٠»‏ والمراد الكافرون » كما قال تعالى : 

lS 
أى : الكافرون منكم 24 . وهكذا قال ههنا : بل هم في شك منها) أى : شاكون فى‎ ] ٤۸: [الکهف‎ 
. بل هم منها عمون » أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها‎ ٠ وجودها ووقوعها‎ 

لوقل الدين عفرا ذا كنا رابا بان أن َمُخرجُون 9© نقد وعدنا هذا نحن 


ساس لس سم سم 


وآباؤنا من قبل إِنْ هذا إلا أساطير الأولين >> )۸ 9 قل سيروا في الأَرْض فَانظروا كيف كان عاقبة 
الْمُجرمينَ ® ولا تحزن عَلَيهِم ولا تكن في ضيق مما يمكروت © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين URE EES‏ 
ا :قد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم :إن هذا إِلذَ أساطير الأولين 4 : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأولين» 
لج سك اموا ا اد اا O‏ و 
ا ا E‏ حوري بس تين اباد ES‏ 
حلت بهم نقّم الله وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسلّه الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل 

ثم قال اه > صلوات الله وسلامه عليه : « ولا تحزن عليهم » أى : المكذبين بما 
جئت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا تكن في ضيق مَمًا يمكرون 4 أى : 


E SD . 4 فی | : « بجهلهم». (۳) فى ف : 0 يتقلم‎ )(  .» فى | : «أدرك‎ )١( 
. © أخذ » . () فى 1 : « كتبهم‎ ١ : | فى ف : « يأخذه » » وفى‎ )٥( 


الجزء السادس - سورة النمل: الآيات (١ا- )۷١‏ ۲۰۹ 


فى كيدك ورد ما جئت به 3 فإن الله مؤيدك وناصرك 4 فمظير دياف على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب ٠.‏ 


ل ويقولون مت هذا الوعد إن كنشم صادقين 60 قل عسَئ أن یکون ردف رکم بعض 
الذي تستعجلون © وإ ربك لذو فضل على النّاس ولكن أكترهم لا يشكرون (CD‏ © وإ 


ل ل ا 

ا عن المشركين »فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : (ديقولود 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) قال الله مجييا لهم : «قل4 يامحمد (عسئ أن يكون ردف لَكُم بعض 
الذي تستعجلون 4. [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
ر16 هكد 0 كال مجامد + الشاك رعا ل انا ع وقنادة : ورالد + 

وهذا هو المراد بقوله تعالی : (ويقولود متي هو فل عم أن يكن قَرِيًا) [ الإسراء : ١‏ ]» وقال 
تعالى : 9 يُستَعجِلُوتَك بالْعَذَاب وإنّ جهنم لَمُحيطة بالْكافرين) [ العنكبوت : :6 ]. 

وإنما دخلت « اللام » فى قوله : روف کم ) ؛ لأنه ضمن معنى ١‏ عجل لكم » » كما قال 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم 4 : عجل لكم . 

ثم قال الله تعالى : وإ ربك لذو فضل عَلَى الاس 4 أى : فى إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمه 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم » ٠‏ ل وإن ريك ليعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون ) أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر ؛ ( سواء منكم من اسر القول ومن جهر 
به) [الرعد: [1٠‏ ا lV:‏ ( ألا حين يستغشون يابهم يعم ما يسرون وما 
يعلنون 14 هود : ه 

ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن 
العباد وما شاهدوه - فقال: وما من غائية بة في السّماء والأرض 4 قال ابن عباس : يعنى : وما من شىء» في 
السّمَاء والأرض إلا في كتاب مبين) وهذا كقوله 0 :( ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على لله سير [ الج ۷١:‏ ] 


ف إن هذا القرآن يقص عَلَى بني إسرائيل أَكَتر الذي هم فيه يَحَتَلفْونَ 09 ونه هذى 
r‏ ده 2 ره معام وم 42 وم ابر بعرم اسه 00 
ورحمة للمؤمنين 9© إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ۵© فتوكل على الله 


» وعنده‎ ١ : فی ف‎ )۲( . ١ » زيادة من ف‎ )١( 


و ا ىك حي تيطع انقو gl‏ ضور التمل الآياف AEE VY O‏ 


نك على الحق المبين 79 إِنَّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين2) 
وما نت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان ٠‏ : أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ل أَكتْرَ الذي هم فيه یختلفون) » كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غَلّوا » فجاء [ إليهم ] ( القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه وزسلة الكرام »عليه [ أفضل ] (© الصلاة والسلام »كما قال 
تعالى :$ ذلك عيسى ابن مريم قَول الح الذي فيه يمترون 4 [ مريم ا" 

وقوله :« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين» أى : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم فى العمليات 5 

ثم قال : إن ربك يقضي بيتهم ) أى :يوم القيامة « بحكمه وهو الْعزيز» فى انتقامه »ل الْعليم » 
بأفعال عباده وأقوالهم . 

شَوكّل على اله أى : فى أمورك » وبَلّعْ رسالة ربك » ِإِنّكَ على الْحَقَ المبين) أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت ) عليه الشقاوة وحَقَّت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية؛ ولهذا قال (إِنّك لا تسمع الموتى» أن :: لا تسمعهم شيئاً ينفعهم, 
فكذلك هولاء على فلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر ¢ ولهذا قال و سبع اوی ول ي 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادي المي عن ضلالتهم إن تسمع إل من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون) [ أى ] () :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة 
الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


وإذا وقع القول عَلَيْهِمِ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الاس كَانُوا بيات لا 
يوقنون © 4. 
هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر اللّه وتبديلهم الدين 1 2 يخرج 


00270 


الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - الناس 
عاق ول :. 

قال ابن عباس » والحسن › وقتادة - وروی عن على » رضى الله عنه ‏ : تكلمهم كلاما أى: 
خاو باط 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 7 نظر لا يخفى » واللّه أعلم . 


. فى ف : « والبيان » . (۲۳ » ۳) زيادة من ف › أ . (8) فى ف › أ : « كتب ». (5) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. زيادة من ف › أ‎ )0( 


انقوف ای ا ور ل ا ی 


وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا () تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن » ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت » عن أبى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخحسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا » 
وتقيل معهم حيث قالوا » © . 

0 5 يذ 1 5 0 5 واه 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرات القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا 29 . وقال الترمذى : حسن صحيح 4 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن رَقَيْع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوعا 2020 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد اللّه بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
. 2 0 م 3 1 1" 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكَرَ رسول الله با الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله ميه : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى ترغو 29 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعا » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


(۱) فی ف : « کل ٩‏ . 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ » وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسند 
.(V/0‏ 

(۳) فى ف » أ : « به مرفوعا ٤‏ . 

. )5-051( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤۳۱۱( صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبو داود برقم‎ )٤( 

(9) فى ف » أ : «موقوفا ؛ . 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

0) فى أ : ١‏ تربو » . 


11۲ الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآية (85) 


فيقبل عليها تسمه © فى وجهه » ثم تنطلق ويشترك الناس فى الأموال » ويصطحبون فى الأمصار » 
يعرف المؤمن من الكافر » حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر » اقضنى حقى . وحتى إن الكافر ليقول : 
يا مؤمن » اقضنى حقى» ) . 

ورواه ابن جرير من طريقين » عن حذيفة بن أسيد موقوفآ 9© . فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
يصح © . 

حديث آخر كمال E a‏ كيه E‏ محعلاين بشن + عن 
أبى حیان » عن أبى زَرْعَةَ » عن عبد الله بن عمرو قال : حَفظت من رسول الله ية حديعا لم 
أنسه(*» بعد : سمعت رسول الله اة يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى 20 على أثرها قريبا»». 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 

الحرقة - عن أبيه : عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله يكل قال : « بادروا بالأعمال 
ستا ) : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم » أو 
أمر العامة » (9» . وله من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن النبى اة قال : بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » (20 . 


e‏ مويو 


حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحيى › حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن ستان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك قال : « بادروا بالأعمال تا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
ودابة الأرض » والدجال »وخويصة أحدكم » وأمر العامة » . تفرد يه )۱١(‏ . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضا : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(١1)‏ بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول ية : « تخرج دابة الأرض › 

0 

ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 


. ٩ فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسى برقم )0٠١59(‏ . 

(9) تفسير الطبرى (۲۰/ 09١‏ . 

. )١١7/7؟١0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) فى ف : « لم أنساه ») . (5) فى ف : « والأخرى » . 

(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۱(‏ . 

(۸) فى ف » أ: « ستة ٤‏ . 

)٠١ ۰۹(‏ صحيح مسلم برقم )۲۹٤۷(‏ . 

(۱۱) سنن ابن ماجه برقم (57 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 765) :« هذا إسناد حسن »سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه © . 
(۱۲) فى هاء فاء أ : ١‏ أويس *؛ والمثبت من المسند . 


ارزع الاد استووة ل 7 ج سے 


بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 
ورواه الإمام أحمد > عن بهز وعفان ويزيد بن هارون > ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به ٩‏ . 
وقال : « فتخطم أنف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصا ›» حتى إن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر » . 
ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
O‏ 
حديك اکر ل ن اچ اا الى ان ید ی غر حدقا ار تا خد الد 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله ية إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل » فقال رسول الله ييه : « تخرج الدابة من هذا 
الموضع. فإذا فتر فى شبر » . 
ل ا :يل جت ين وت و ع كران عا ندج وا ا هذا 
وکذا0) . 
وقال عبد الرزاق عن معمَر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابةٌ ذات رَعَّب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى الفرس ثلاثة أيام » لم يخرج ثلثها . 
' وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » والله لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد اللّه بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ )١‏ صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 22 بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 
وعن عبد الله بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جَمَع ) . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. مسند الطيالسى برقم (5575) والمسند (۲/ 95؟) من حديث عفان ويزيد » و(۲۹۱/۲) من حديث بهز‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (5055) . 

(۳) فی ف › أ: هذا . 

() سنن ابن ماجة برقم (717 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 109) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(5) تفسير عبد الرزاق )۷١/۲(‏ . 

(0) فى | : ۵ ثم تصرخ © . (۷) فى | : « فتضع »© . 

(۸) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال ». 


وا ج ير زه الساضن تمسووة النمل الكيات T2‏ 


إسناده ابن البيلمان )١(‏ . 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس كل يسمعها » وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة » ويرقع العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون » ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواه ابن أبى حاتم» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح » 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 7 للراكب . 

وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى اللّه عنه » أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا > وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرَيج » عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير › 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة »> وصدرها صدر أسد ٠‏ ولونها لون تمر »› 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (؟) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء » فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه » ولا يبقى كافر إلا تكتّت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
الأسواق : بكم ذا يا مؤمن . بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم » فيعرفون 
مؤمنهم من كافرهم > ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر » أنت من آهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من أهل النار . فذلك قول اللّه تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا باياتنا لا يوقنون 4 . 


سد وشا م لر م الب وبل اس 


ل ويوم تحشر من كل اَم فُوجا مَمَن يكذب بآياتنًا فهم يوزعون 9 حنَّى إِذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون 690 ووقع القول علَيّهم بما ظَلَموا 
هم لا ينطقون ت ألم يروا أَنَا جَعلْنَا الل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنّ في ذلك لآيات 


- 2o0 سه‎ 


لقوم يؤنون (63 ). 


. أ‎ ٠» فى ف : « البيلمانى » . (۲) فى أ : « فرح »© . 7 فى ف ء أ : « ثلثاها » . () زيادة من ف‎ )١( 
5 وهذا من الإسرائيليات نما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى‎ (0) 
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يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين 2١١‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل ٠‏ ليسألهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخا » وتصغيراً وتحقيرً فقال : « ويوم 
تحشر من كل اَم فوج 4 أى : من كل قوم وقرن © فوجاً » أى : جماعة » ظ ممن يكب بيات , 
كما قال تعالى : ( احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : ۲ ] »وقال تعالى :2 وإذا ال 
زوجت ) [ التكوير .[V:‏ 

وقوله : : فهم يوزعون 4: قال ابن عباس » رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : وزعة ترد 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : يساقون . 

لحن إذَا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله »عز وجل »فی مقام المساءلة » طقال أكذبتم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تَعمَلُون» ؟ أى : ويسألون ©») عن اعتقادهم > وأعمالهم فلما 5 

من أهل السعادة »وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : «فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كدب وتولَّى» 
[القيامة: [r » ۳١‏ فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به » كما قال تعالى: 
هذا يوم لا يتطقون . ولا يؤذن لهم يتدرو . ويل يومئذ للمكبين) [ المرسلات : TV _ Yo‏ ” 
وهكذا قال ههنا : (ووقع القرل عليّهم بما ظَلَمُوا فَهُم لا يطقوت» أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ٠‏ وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى (0) 
عليه خافية . 

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 

لأوامره > وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : آم يروا آنا جعلنا الأيل 
لیسکنوا فيه » أى : فيه ظلام تسكن © بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من صب 
التعب فى نهارهم . 9 والتهار مبصرا » أى لي O‏ 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها > إن في ذلك لآيات | لقرم 


رول 
يؤمنون 4 . 
مم هسم ف تج دل مر 


« ويوم ينقخ في الصور فزع من في السّموات ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله وكل أتوه 


رم رو 


داخرين 69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أتقن كل 


ع وس ير - 5 لا وعد 0 و شوم 


شيء إِنّه خبير بما تفعلون © من جاء بالحسنة قله خير مَنها وهم من فزع يومئذ آمنون ® 
ومن جاء بالسيئة فَكبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنم تعملون 62 4. 


. فى ف ء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (۲) فى ف : « قرن وقوم »© . (۳) فى فاء أ : « يرد»‎ )١( 
. 2 يسكن‎ ١ : فى ف : « لا يخفى » . (5) فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : « فيسألون‎ )4( 
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يخبر تعالى عن هول يوم نفخة افرع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : « قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » > فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء الله وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد الله 2١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة» 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد اللّه بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
نه ميان لل E CS‏ ييا SSE a‏ 
أبدا » إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله ية : ٠‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ‏ [ لا أدرى أربعين ] ٠١‏ يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين ٠»‏ ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد 
جبل لدخلته © عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله لله > قال : ” فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبو تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 247 دار رزقهم » حسن 
عيشهم التي جع فى الصور فاح بيني اعد لا OT a‏ . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله » . قال : « فيصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال : ينزل 
اللّه مطر كانه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك - فتنبت 7 منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفّخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» ٩(‏ . 

وقوله؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت )١(‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

هله نفك ان ...ثم يعد بذللكة«نفخة الضعق + وهو اموت قم بعد داك فة الام لر 
العالين. + .وهو الشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال : وکل آتوه داخرين 4 دقر الد + 
وبغيره 21١‏ على الفعل » وکل بمعنى واحد - وطداخرين 4 أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد 


. ٩ فى أ : « عبد الله » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم . (۳) فى ف ء أ : « لدخلت‎ )١( 
. » زيادة من ف » وصحيح مسلم . وفى أ : « أصغى ليثا ورفع ليا‎ )٩( . » فى أ : « وهی فى تلك‎ )4( 

(0) فى ف : ١‏ فيئبت 2 . 0) فى أ : « فكذلك » . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ . 

(9) فى فاء أ : ١‏ فقوله » . )٠١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث »© . 


. ٩ فى ف : « وغيره‎ )١1١( 
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كن ر 2 كما قال تعالى : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 4 [ الإسراء : ٥۲‏ ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) [ الروم : ٠١‏ ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
بأمرلك ارول ری ی ی اوو اتج بتاع راون ا تنبت ) الأجساد 
فی و وأماكنها » فإذا نفخ فى فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهج أرواح المؤمنين ورا وأرواح 
الكافرين ظّلمة » فيقول الله ار وجل ور و جال رجن كل روع 117 إلى جه ا ی 
الأرواح إلى أجسادها فتدب فيه كما تلاك السم فى اللديغ م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهم إلى نصب يوفضون 4 [المعارج EY:‏ 

وقوله :3 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى يوم تمورالسماء 
مور | . وتسير الْجبَال سيرا 14 الطور :4 ٠٠١١‏ ] »وقال OI‏ 
فيذرها قاعا صفصةا . لاترئ فيها عوجا ولا أمتا) [ طه : ٠١5‏ ۱۰۷ ] » وقال تعالى : «ويوم سير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: ۷[ . 


وقوله ( صنع الله الذي أتقن كل شيء > أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن ¿ كل ما 
خلق » وأودع فيه 25 من الحكمة ما أودع > اله خبير بما تفعلون) أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ط من جاء بالحسنة فَلّهِ خير مَنْها 4 قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان (20 الآخر )١(‏ أن له عشر 
أمثالها .( وهم من فزع يوم آمنون  ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم افرع الأكبر 4 [الأنبياء: 
٠‏ ]ء وقال  :‏ أفمن يلقئ في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم الْقَِامّهَ 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال: وهم 
في الغرفَات آمنون 4 [ سباً : لا” ]. 

وقوله : « ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار» أى : من لقى الله مسيئا لا حسنة له > أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؛ ولهذا قال : هل تجزون إلا ما كنتم تَعمَلُون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك »وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد » وإبراهيم ال »وأبو وائل »وأبو صالح ؛ومحمد بن كعب ء وزيد 
ابن أسلم» والزهرى ا »والضحاك .والحسن .وقتادة »وابن زيد »فى قوله:ظ ومن جاء 


(١)فىأ:‏ «نقب». (0) فى أ : « مانبتت » . (۳) فى ف : « کل ريح » 

(:) فى ف : به ٩‏ . (5) فى أ : « الموضع » 

(7) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى  :‏ من جاء بالحستة قله عشر أمالها ومن جاء بالسنيئّة فلا 
يُجرَئ إلا مها وهم لا يُظلَمُون 4 . 


(۷) فى أ : ١‏ الحسنة » . 


TE TEN gaa اوبح حسم ا‎ 11 


بالسيئة 4 يعنى : بالشرك 
م 2 ت ررر بير بي م 7 يم 0 


إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 


22 م مني مه 


المسلمين 69 وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنَمَا أنا من 


المنذرين 69 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ربك بغافل عم تَعملُون © ). 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقولٍ :ا( إنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 
كل شي 4 > كما قال : ( ل0٠‏ يا أيها النّاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتَوَفَاكم 4 [ يونس : ٠١5‏ ] . 


وإضافة ا إلى البلدة على سيل التشتريت لها اواد ام بها » كما قال : 9 فَليعبدوا رب هذا 
الت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف 4[ قريش EEC:‏ 

وقوله : الذي حرمها 4 أى : الذى إنما صارت حراما قدرا وشرعا » بتحريمه لها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميا يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شوكه » ولا ينفر صيده › 
ولا يلتقط لُقَطَنْهِ إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ) » كما هو مبين فى موضعه من" كتاب الأحكام » ولله 
الحمد . 

وقوله :ل وله كل شيء 4 : من باب عطف العام على الخاص » أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه > « وأمرت أن أكون من المسلمين) أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوه «١:‏ وأن أتلو القرآن» أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : ل ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران:08 ] » وكقوله :ل نتلو عليك من نبا موسئ وفرعون باحق لقوم يؤمنون» 
[القصص ET‏ ولس لصنت a‏ ومن سر قن نما أناجي Cl‏ 
أى : لى سوية الرسل الذين أنذروا قومهم ٠‏ وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم. ا 
00 ا E‏ 6°[ 


e Cs‏ : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


. فى ه : « قال » والمثبت من ف » أ‎ )١( 


(۲) صحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم )۱۳٣۳(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۰۱۸) وسان الترمذى برقم )۱٥۹۰(‏ وستن 
النسائى (۲۰۳/۰) والمسند (764/1) . 


(۳) فى ف : « فى 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآیات  94١(‏ ۹۳) ۲۱۹ 


عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال  :‏ سيريكم آياته فتعرفونها) > كما قال تعالى : ل« سنريهم آياتنا في 
لآقاق وفي أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق4 [ فصلت : [oY‏ . 

وقوله : ل وما ربك بغافل عمًا تَعْملُون4 ی : بل هو شهيد على كل شىء . 

قال ابن أبى حاتم : ذكر عن أبى عمر الحوضى حفص بن عمر : حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» 
حدنا مید بن أبى شك معت اا هريرة قر قال زسول الله كله + اها النائن > لايترة 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » )١‏ . 

[ قال أيضا ] (") : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على » قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس » عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه اللّه » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره : 


إذا ما حَلَوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولگ فل على رقت 
N‏ لقا ا E‏ 


8 ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 0)) من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
. (؟) زيادة من ف › أ‎ 


۲۷ سورة النمل آي ١‏ 4 
۷ - سورة المل 


( مكية وهى ثلاث وقسعون آية ) 
٠‏ 0 
01 ب ط هوا لماجي 1 
5-2 7 م ير واو 2 ع 


ا E E O E‏ 
سامى والذينكانوا اون عن رسول اق يل وبکاغون مجاة قريش وعنكعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن ر سول الله ب قال له امهم فو الذى نفسى بيده هو أشد علهم من النبل وکان يقول 
سان قلوروح القدسمعك (و سیل الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون) تہدید شديد ووعيد أ كيد ا 
فى سيعم من تهويل متعلقه وف الذين ظلبوا من الإطلاق والتعميم وفى أى منقلب ينقلبون من الإإبهام 
والنهويل وقد قالهأبو بكر لعمر رضى الله عنهما حين عد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات 
معن النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفاتو | من عذابالله تعالىوسيعلمون أنليس لم وجه من 
وجوه الانفلاات .عن النى يله من قرأ سورة الشعراءكان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبرأهم وبعدد من كذب بعیسی وصدق محمد پا . 
لر سورة الغل مكية وهى ثلاث أو أربع و تسعون آية )) 
( سم ألله الرحمن الرحبم ) ( طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فی نظائره من 
الذواتح الشريفة وعله على تقدير كو نه اسما السورة وهوالاظبر الأشهرالرفع عل أنه خبرلمبتدأ حرف 
ی هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه قبل ذ كره قد م وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيره! ورفمة 
بالا بتداء على أن مأنعده خيره ضعيف )ا ذكر هناك ( تلك ) إشارة إلى نفس السورة لانيا الى نوهت 
بذ كر اسمها لا إلى أبياتها لعدم ذ كرها صرعاً لان إضاتها لما تأبى إضاتها لى القرآن وا سيأنى ومافى 
اسم الإشارة من معى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف رعله 
الرفععلى الابتداء خبره ( آبات القرآن ) واجلة مستأنفة مقر ر ةا أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن أجميعالمنزل عندنزول السورة حسما ذكرفى فانعة فائحة الكتابأى تلك 
اسورة آباتالقرآن المعروف بعلو الشأ نأى بعض منه مترجم مستقل باس عاص (وكتاب) أ یکناب 
عظيم الشأن (مبين) مظهر ها فى تضاءيفهمن الك والا حكام وأحوال الآخرة النىمن جانمالاثواب 
والعقاب أولسبيل الرشدوالغى أوفارق بين الحق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإجاز على أنه من 
أبانيمعنى بان ولقد لخم شأنه الجلبلءا جمعفيه منوصف القرآنية المندئة عن كو نه بديعاً فى ابه تلز عن 


فيرهبالنظى المعجزها عرب عنه قو لهتعالى قرآنأعربياً غير ذى عوج ووصف الكتايةا مر بة عن اشتياله . 


على صفات 5الالكتب الإطيةفكا"نه كلبا وقدم الوصف الا"ول هبنا نظر؟ إلى تقدم حال القرآتية هلي 


. مي 


Eu‏ سا او 


عكر لعروم ا واو م 

هدى وبسرئ للمؤمنين 00 ۷ القل 
الین يمون الصلاة ویون اكز وه پا رة هم يوقو چ ۷ الئل 
اون یرن باهر زنا م مله هم هوت ې ۷ال 
كبك ان َم س اعاب وهم الاير هُمْ الأخسرون ي ۷ الئل 


حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظراً إلى ماذكر هناك من الوجه وما قيل من أن الكتاب هو 

الوح امحفوظ وإيانته أنه خط فيه ماهو کان فهو ببينه للناظر ن فيه لا يساعده إضافة الآنات إليه إذ 

لاعرود باشتاله على الآيات ولا وصفه بالمداة واليشارة إذهما باعدّار إبانته فلايد من اعتيارها بالسبة 

إلى الناس الذين من جام المؤمنو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع على <ذف المضاف وإقامة 

؟ المضاف إليه مقامه أى وآبات كتاب مبين ( هدى وبشرى لللؤمنين ) فى حيز النصب على الحالية من 

الآبات على أنهما مصدران أا مقام الفاعل للببالفةكانهما نفس الحدى والبشارة والعامل معى 
الإشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران اتلك أو لمبتدأ 

عحذوف ومعی هدايتها لهم وم مرتدون أنما ریدم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وم 
إستبشرون وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لآنها تيشرم برحمة من الله ورضوان وجنات لم فما نم 

٣‏ مقے وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة) صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لآنهما 

قرينتاالإيمان وقطرالعبادات البدنيةوالمالية مستتيعان اسائر الا'عمالالصالحة وةوله تعالى (وهبالاخرة 

مو قنون ) جملة اعتراضية كانه قيل وهؤ لاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة 

حق الإيقان لامن عداهم لان تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب أو هو من نتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الا'ولى وتغبير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وثباته وأجم 

»> أوحديون فيه ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ) بيان لا حوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أى 

لاؤمنون مها وما فا من الثواب عل الا'عمال الصالحة والعقاب على السيئات حسما ينطق به الةرآن 

(زيناهم اعام ) القبيحة حيث جعلناها مشتباة للطبع مجبوبة لس وا ينىء عنه قوله يلع حفت النار 

. بالشبوات أو الا عمال الحسنة بييان حسنها فى أنفسهاحالا واستتباءا لفنو ن المافع مآ لاو [ضافتما إلييم 
باعتبار آرم 5 واا عليوم ) فوم إعم ول ( ويرول وبترددون على التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال مها والانم ماك في,ا من غير ملاحظة لما ,تبءها من نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنبا 
والغاء على الا ول لترتيب المسيب على السبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب على السيب ؟! فى قولك 

ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بکال عتوهم ومکا رتهم وتعسكيسهوم فى الا مور( أولئك ) [شارة إلى 
المذ كورين وهو مبتدأ خيرهالموصوا. بعده أى أولثك الموصوفون بالكفر والعمه ( الذين هم وء 


۷ - سورة النمل أيه ٩‏ »۷ » ۸ ¥ 
وإنك علق اتن ین دن حَكم عَم ي ا 
چ و 25 را ابر اصح و سرح اس لش سوم > > < سے وم دم ترم 
كك مون عار إن تست نارا سعايع نبا و ا بین لا 
تصطلون دي ۷ الئل 
لما جاء۶ها نودى أن بورك من فی آلنار ومن حَوقَا وَسبحَنَ آله رب انين ي ۷ الئل 
يبي ع ا ی ا ا ا کے 
العذاب ) أى فى الدنياكالقتل والا سر بوم بدر ( وهم فى الآخرة هم الا'خسرون ) أى أشد الناس 
راا لفوات الثواب واستحقاق العقاب (وإنك لتاق القرآن) كلام مس :أ نف قدسيق بعد بيان بعض > 
شئون القرآن الكرج تمهيدا لما يعقبه من الا قاصيص وتصديردحر ف التأ كيد لإبرازكال العنابة عضو نه 
أى لتؤ تاه بطر یق التلقية والتلقین ( من لدن کے ءلم ) أى أى حکے وأى علم وفى تفخ ہما تفخيم 
لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته بم فى معرفته والإحاطة »ا فيه من الجلائل والدقائق فإن 
من تلق العلوم والحكم من مثل ذلك الحسكيم العم يكون عدا فى رصانة العلم والمكة والجمع بينبما 
مع دخول العلل فى الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكة على إتقان الفعل وللإشعار بأن مافى القرآن من 
العلوم هنها ماهو حكمة كالءقائد والشرائع ومنها مالي سكذلككالقصص والا خبار الغربية وقوله تعالى 
([ذقالمومى لا"هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به النى لَه وأس بتلاوة بعض من القرآن ٠‏ 
الذى يلقاه بم منلدنه عزو جل تقر رالا قبلهو#قيقاً له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاأهله فى وادىطوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فاص لد زنده فبداله منجانب الطور نار (إنىآنست ٠‏ 
نارآ سانيم منہا ذبر ) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تأ كيد الوعدو اجمع إن صح أنه ١‏ يكن معه عليه الصلاة و السلام إلا امرأنه لا کی عنبأ بالا هل أو 
التعظيم مبالغة فى التسلية ( أو آنيكم بشہاب قبس ) بتنو ینم ما على أن الثانى بدل من الا ول أو صفة له » 
لا "نه بمعنى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرىء بالإضافة وعلى التفدبرين 
فالمراد قعيين المقصو د الذىهو القبس الجامع لمنفعتى |أضياء والاصطلاء لان من النارماليس ب#بسكاججر 
وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطر بق الظن ةصح عن ذلك مافى ورة طه من صيغة ار جى 
والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر مهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الاس وثقة بسنة الله تمالى فإنه تعالى 
لايكاد يحمع على عبده حرمانين ( لعلكم تصعالون ) رجاء أن استدفوا با والصلاء النار العظيمة ( فلا ۾ | 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معناه أى بورك على أن أن مفسرة لما فى النداء من معني ٠‏ 
القول أو بأنبورك علىأ مها مصدريةحذف عنما لجار جربا على القاعدةالمستمرة وقيل تخففة من الثقيلة 
ولاضير فىفقدان التعويضبلا أوقر أو السين أوسوف لمأن الدءاءتخالف غير مفى كثير من الا'حكام 
(من ف النار ومن حوطها) أىمن فىمكان الناروهى البقعةالمباركة المذكورةفى قوله سہحانه نودى من 
دوم أبى السعود ج » 


۲V٤‏ اسر إلى السعرث 


2 22 خم روء ?وور و 
يلموموج إنه م أنا آله العز يز الحكم > ۷ الفل 


صان عرص ل لصا 2م لس وا ر مسال مج و کر ررح لاعن و ع ام ےد ي سا صم بير 
والق عصاك فلہا رءاها تمبتز انها جان ولل مديرا ولر يعقب يلموسئ لا حف إلى لا حاف 
رم ت 2و2 وم ير م 


لدی المرسلون ( ۷ النل 


شاطىء الوادى الا من فى البقعةالباركة ومن حول مکا نہاوقریء تبارکتالارض ومن حو لما والظاهر 


و مه لكل من فى ذلك الوادى و حواليه من أرض الشأم الموسومة بالركات لكو نما مبعث الا نبياء 
علمم الصلاة والسلام وكفانهم أحياء وأمواتاً ولا سا تلك البقعة الى كام الله تعالى فما موسى وقيل 
المراد مومى والملائكة الحاضرون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له آم عظم دی تنتشر 
بركاته فى أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار المعجزات على 
يدهعليه الصلاةوالسلام (وسب<ان اللهرب العالمين) آمجيب لو سى عليهالصلاة و السلام من ذلك وإيذان 


5-20 


تر بيته تعالى للعالمين (يأمونمى إنه آنا الله) ١‏ تاف مسوق لبيانآثار البركة المذ كورة وااضميرإماللشأن 
وأنا الله جملة مفسرة له وإما را جع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيانله وقوله تعالى (العزبزا مکی )صفتان 
له قعالی بد أن ۵ا أريد إظواره على بده من المعجزات أى أ | القوى القادر على مالا تناله الا وهام من 
الامو رالعظام الى من جماتهاأس العصاواليد الفاع لكل ما أذ لحكمة بالغة وتدبير رصين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتظم معه فى سلاك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن ألق ( عصاك) حسما نطق به قوله 
تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير 6 تقول كتدت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شت أن 
حج واعتمر والفاء فى قو لھ تعالى (فلما رآها تمتز ) فصيحة تفص مم عن جملة قدحذفت ثقة بظور ها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمو نما تافى قولهآعالى فلارأينه أ كبر نه بعد قولهتعالى اخر ج علہہ نكا ندقيل فألقاها 
فانقلبت حية تسعى فأبصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتعالى (كأنها جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجملة حاليةإما منمفعول رأى مثل تبتر وا أشير إليه أو من همير تهتز على طريقة 


يعقب ) أىلم يرجع علىعقبه منعقب المفائلإذا كر بعد الفر و إنما اعتراءالرعب لظنه أن ذلك لام 
أ يديه کاینیء عنهةو له تعالى ) يأ موی لا تف ( أى من غيرى أثقة فى أو مطلقاً لةقوله تعالى ) ل 
لايخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على ننى الخوف عنهم مطلقاً لكن لا فى جميع الا'وقات بل حين 
بوحی إليوم كو قت الخطاب فإنهم حينئذ مستةرقون فى مطالعة تون الله عز وجل لا يخطر ببالهم 
خوف من أحد أصلا وأما فى سائر الا”حيان فهم أخوف اداس منه سبحانه أولا يكون لحم عندى 
سوه عأقبة ليخافوأ منه . 


Vo ۱6۰۱۳۰۱۲۰۱۱ + سورةالنملآ‎ ۷ 


7 ل ممه 4 2 رو سود ورد ماس عو رت م 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع فإنى غفور رحم 7 ۷ الئل 
م مدير و مومه وص مده تلو 


که ج ممم .ا و ر 8 كني 2 م و 
وادخل يدك فى جيك تحرج بيضاء من غير سوع فى نسع عابنت إل فرعون وقومهة نهم 


س مھ سور م م 

كانوا قوما فلسقون و : ۷ الفل - 
رج مه وج هم ل عرس نر كر عه 2 دوو رور 

فما جاءتهم ۶ايدتتا مبصرة كالوأ هدا عر مین 2ن ۷ الئل 


مر اه د صد ردود ع 89913و زور ري در 
2 سنا 


م مه 4 < 2< م م ود 2 
وجحدوا يبا وأستيقنتها انفسبم ظلما وعلوا فأنظر کف کان علقبة المفسدين © ۷ الفل 


( إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحيم ) استثناء منقطع استدرك به ماعسى تلج فى الد 
من نی الخوف عن کلہم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ماما جوز صدوره عن الا نبياء ليم الصلاة 
والسلام فإنهم وإن صدر عنهم شىء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ماله ويستحةون به منالله تعالى مفرة 
ورحمة وقد قصد به الت ريض ا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستخفار 
وتسميتباظلاً لقوله به رب إنى ظلءت نفس فاغفر لى فغفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لان کان 
مدرعة صوف لاك لها وقيل الجيب القميص لأنه جاب أى يقطع ( تخرج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
كبرص وغوه( فى تسع آيات ) فى جملتها أو معما على أن النسع هى الفاق والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى نواد مم والنقصان ق مار عم ومن عد العصا واليد من اقح 
أن يعد الآخير بن واحداً ولا يعد الفاق منبا لآنه ١‏ ببعث به إلى فرعون أو اذهب فى اسع آیات على أنه 
استثناف بالإرسال فيتعاق به ( إلى فرعون وقومه ) وعلىالا"ولين يتعلق بنحومبعو ثا أو مسلا ([نهم 
كاءواقوما فاسقين) تعليل الإرسال أىخارجين عن الحدود فى الكفر والعدوان ( فلا جاءتهم آبائنا ) 
وظورت على يدمومى (مبصرة) بينةاسم فاعل أطاق عل المفعول إشعار بأنها لفرط وضوحما وإنارتها 
کا نما تبص نفسها لوكانت مابيصر أوذات تبصرمن حيث إنها تمد والعمى لالم تدىفضلاعن الحداية 
أومبصرة كل من بنظر إلبهاويتأمل فيهاوقرىء مبصرةأى مكانيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مبين) 
واضح ر يته (وجحدوا بما) أى كذبو | مها (واستيةاتها أنفسهم) الواو لاحال أى وقد اة قنتها أى 
علۃ | أنفسوم علا قينا ) ظا ) أ الآءات كقوله تعالى ما كانوا بآيائنا يظلدون واةد ظلبوا مها 
أىظل حيث حطوها عن رتبتما العالية ومو ها حرا وقيل ظلاً لاانفسيم وليس بذاك ( وعلوا) أى 
استکبارآعن الإيمان بها كقوله قعالى والذين كذبوا بآيائنا واستسكيروا عنها وانتصابهما إما على العلة 
من جحدوا بها أو على الحالية من فاعله أى جحدوا مها ظالمين لها مستسكيرين عنما ( فاذظ ر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) من الإغراق على الوجه الهائئل الذى هو عبرة للعالمين وإنما لل.يذكر تنبيما على أنه 
عرضة لكل ناظر مشهور فا بين كل بادو حاضر . 
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۲۷ تضه أب النعود 


ر اریم م وکر رر وروغ ام 


ولقد ۶ایا داودد وسلیملن علما وتالا الحمد له الى فضلّا عل كبر من عباده 


2 ولو م 

المؤمنين © ۷ الفل 
تراص زز اروز بير ر 2 ممه م٤مم‏ وات يع لصوم سلس مم ده م4 2 و 
ورت سليمان داوود و ل يتايا آلناس علمنا منطق لطي واوتینا من 


2 ورور و 


لفض ل المبين © ۷ الئل 


0 2 > دم رم 
شىء إن هنذا لهو 


- 
م 


حك عل فإن قصتهما علهما الصلاة والسلام من جملة القرآن الكر بم لقبه بإ من لدنه تعالى كقصة 
هومى عليه الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظوار وال الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى آتیناکل واحد 


هنيما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير ذلك ما ختص بكل منہما كصنءة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزيزا (وقالا) أى قالكل واحد منهما شك را لما أو تيه من الءل'(المدته الذى 
فضلنا) ما آتاناه من العم ) على كثير من عباده الم منين ) على أن عبارةكل منرما فضا إلا أنه عبر عنم ما 
عند ا كا ية بصيغة المتكلم مع الغير إيحازاً فإن حكانة الأآفوال المتعددة سواءكانت صادرة عن المتكا 

أو عن غيره بعبارة جامعة لللكل مما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى ,أمها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا أو قد مس فى سورة قد فاح المؤمنون و.هذا ظبر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء تر تب حمدكل منهما على إبتاء ما أو ىكل منهمالاعلى إيتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى 
العطف بالواو [شعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيهما إيتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطاف 
عليه التحمي دكا نهقيل ولقد آتيناهما علا فعملابه وعلءتاموعرظا حق النعمة فيه وقالا المد لله الآية فتأمل 
والكثيرالمفضل عليهمن لم يوت مثل علم,ما وقيل من لم يوت علا ويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالامكن وفى تخصيصما الأ كثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلونعليم ما وفيه 
أوضددايل علىفضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على الملم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا دونه 
ماأونيا من الالك الذى لم بو ته غيرهما ور يض للعلءاءعلى أن عمدوا الله تعالى على ما آتاھے من فضله 
وبتوااضعوا ويعتقدوا أ نهموإن فضلواعلى كثيرفةد فضل عليوم كثيروفوق کل ذىء ل عل ونہ) قال أمير 

المؤمنينعمر رضىالله عندكل النا سأفقه منعمر (وورث سلمان داود) أى النبوة والعلم أو الملك بأن 
قام مقامه ففذلك دوزسائر بنيه وكانوا تسعة عشر ( وقال ) تشهيراً لنعمة الله تعالى ونو مآ بها ودعاء 
للناس إلى التصديقيذكر المعجزات الباهرة التى أوتيما ( يأمها الناس علينا منطق الطير وأوتينا من کل 
شىم) المنطقف المتعارفكل افظ يعبر بهعما فى الضمير مقر دا كا نأو كبا وقد يطلقع ىكل مايصوت 
يمن المفر دوا مؤلف المفيدوغير المفيديقال نطقت المامة وكل صنف من أصناف الطيريتفاهم أصواته 


: والذىعلبه سلماذعليه السلام من منطق الطير هوما pri‏ لعضه من يعض من معأنيه و أغر أضه و عى 


أندس على بلبل فى شجرة عر كرأسه ومیل ذنبه فقال لا"صعابه أتدرونمايةول قالوا اه ونبيه أعلم قال 


۷ سورة الفل آية ۷ر فضا 


رو رم ورور ر وو زر مجم 2 2م 2ه قر > 2ع مه e‏ 
وحشر لسليمان جنوده, من أبن والس والطير فهم بوزعون © 7 الفل 


يقول إذا أكلت نصف رة فعل ادنيا العفاء وصاحت فاخنة فأخبر أنه تقول ليت الخلق لميخلقوا وصاح 
طاوس فقال يو لكا تدرن تدان وصاح هدهد فقال قول استغفرواالله يامذنبين وصاح طيطوى فقال 
يقولكل حى ميت وکل جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيراً تجدوه وصاح قرى فأخير 
أنهيقول سبحانر بى الاعلىوصاحت رخمةفةال تقول س,دان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه وقالالحدأة 
تقو لكلثىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لن الدنيا همه والديكيقول 
أذكر وا الله ياغافلين والنسر يول ياابن آدم عش ماش تآخرك الوت والعقاب تقو ل ف البعدعن الناس 
س والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى 
يقال ها نون الواحد المطاع بیان حاله وصفته من کو نه ملكا مطاعا لکن لا تبر وتكيراً بل تمهيدا ) 
أراد منم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حي ث كان على عرممة المسيرو بقوله من كل 
ثىء كئرة اوتا يقال فلان بقصد هكل أحد ویع لکل ثىء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عليه ومثله 
قوله تعالى وأو تبت منكل ثىء وقال ان عباس رضى الله عنهما كل ماسهمه منأمم الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يءىالبو واللكوتسخير الجن والإنس والشياطينوالر 2 (إن هذا) [شار ة إلىماذ کر من التعليم 
والإيتاء( هو الفضل ) والإحسان من الله تعالى ( المبين ) الواضح الذى لاق على أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه مو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والس لام قاله على سبيل الشسكر والمحمدة كا قال 
رول الله به أنا سید ولدآدم ولاعفرأى أقول هذا القول شكرا لاعفراً ولعله عليهااصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلك دعو ة الاس إلى الغزو فإن اخبارم بإيتاءكل ثىء من الا شیاء الى من جلما آلات 
الحربوأسياب الغزوما ينىءعن ذلك فعنی فو له تعالى (وحشر لسلمان جنوده) جمع لدعساكره (من 
الجن والإنس والطير ) بمباشرةعخاطبيه فإنهمكاوا رؤساءملكته وعظراءدولته منالثقاين وغيرهم بتعمبم 
الناس للكل تغليبا و تقديم الجنعلى الإذس ف البيان للمسارعة إلى الإبذانبكال قوة ملك وعزة سلطانه 
من أولا لام لاأن الجن طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) 
أى عبس أوا لهم على أواخرمم أى يوقف سلاف العسكر حتى ,لحقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين 
لايتخلف منهم أحدوذلك للكثرة العظيمة وبجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفو ف كا هو الممتاد فى 
السا كر وفيه [شعار بڳال مسار نهم إلى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم 
مع أن التلاح قصل بذلك أيضاً لماأن أواخرهمغير قادرين على مايقدرعليه أوائلهم من السير السريع 
وهذا إذا لیکن سيرهم بتسيير الريفى الجوروى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان ماثة فر سخ فى 
مانة خمسة وعشرون لأجن وخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون لاطيروخة وعشرون للوحش 
وكانله عليه الصلاة والسلام ألف يبتمن قواريرعل الخشب فيه ثلثمائة منكوحة وسبعياثة سرية وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً فىفرسخ وكان«وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 


كن 


YVA‏ 0 تفسير أي السعود 
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وجنوده, وهم لا لسعرون ا ۷ الفل 


فبقعد عليه وحو له سثائة ألف كر سى من ذهب وفضة فيقعد الا نبباء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
الذهب والعلماء ع ىكراسى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين و تظله الطير يأجنحتها 
حى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا الدساط فتسير به مسيرة شور وبروى آنه کان یام الريح 
العاصف حمله وبأ الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والآرض إنى قد زدت 
فى ملكك لا يتكلم أحد بثى. إلا ألقته الح فى سممك فيحى أنه مى حراث فقال لقد وی آل داود 


٠‏ ملكا عظما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال |٤‏ مشدت إليك لثلا تتم مالا تقدرعليه 


إن 


# 


الى ببتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لما قبلماكالنى فى قوله تعالى حت إذا جاء أسنا وقار التنور قلنا 
ال الآية وهى هبناغاة لما يذىء عنه قوله تعالى فوم يوزعون من السي ركا نه قيل فساروا حتى إذا أتوا 
الج ووادى الل واد بالشأم كثير الل على ماقاله مقائل رضى الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضى 
الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والقل مرا كبوم وتعدية الفعل إليه بكامة على لما لآن إتيانهم كان 
من فوق وإما لآن المراد بالإتبان عليه قطعه من قو لهم أتى على الثىء إذاأ نفده و بلمآخره ولعليمأرادوا 
أن ينزلوا عند منتهى الوا دى إذ حينثذ ضخافهم مافى الأرض لاعند يرهم فى الحواء وقول تعالى ( قالت 


بملة) جواب إذا كا'ما لما رأمهم متو جہین إلى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبت بها ماحضرتما 


من الل لر ادها فتعها فى الفر ار فشيه ذلك مخاطبة العقلاء ومنا توم فأجر وا برام حيث جعلت ھی 
قائلة وما عداها من المل مولا لهم حيث قيل ( يأمها الةل ادخلوا مساكتك ) مع أنه ليتنع أن مخلق 
الله تعالى فيها النطق وفيا عداها العقل والغرم وقرىء تملة يأمها القل بم الم وهوالاصل کالرجل 
وتسكين اليم تخفيف منه كالسيم فى السبع وقرىء يضم النون والمم قي لكانت كلة عرجاء نمثىوهى 
تتكاوس فنادى عاقالت فسم ع سلبان عليهالسلام کلامم امن ثلاثة أ ميال وقيلكان اسمراطاخية وقرىء 
مسکنک وقو له تعالى (لاعطمنک سلمان وجنوده) نمى فىالحقيقة للنملعن التآخر ف دخو لما كنهم 
وإنكان معب الظاهر نبي له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقوهم لا أرينك هبنا فهو 
!كاف أو بدلمن الآ مكقول من قال [ فقات له ار<ل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرىء لا منك بالنون الخفيفة وقرىء لاحطمنكم بفتح الحاء وكسرها وأصله 
لاحتطمنم وقولهتءالى (وثم لایشعرون) حال من فا ءل ع طمن مفيدةلتقييد ا لطم حال عدم شعو ر م 
بمكانهم حى لوشعروا بذلكم حطموا وأرادت يذلك الإبذانبأنها عار فة بشو سلهان وسائر الا ياء 
عليوم الصلاةوالسلام منعصمتهم عنالظل والإيذاءوقيل هوا-تشاف أىفهم سلبان ماقالته والقوم 
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رگ س ماس م لماص ماص کو و Iss‏ 32 اوو ع عمج لمم م 
فتبسم ضاحكا من قويها وقال رب أوزعي أن اشک نعمتك الب أنعمت على وع ولدى وان أعمل 


سر ع صمروص ےو و سود مال دام مادص 2 2 

صالحا ترضه وادخلنى رحمتك فی عبادك الصلايحين ي لفل . 
le‏ چا ےک ص ر ا رور و ل کو ے م رووص ت 2 

1 الطير فقال مالى لا أرى المدهد آم کان من الغايبين © ۷ الئل 
غت ل رم کر ص 2 اح ص لم22 اوعس الوم 8 

لاعذبنه, عذابا شديدا او لاذ جنه أولياتينى سلطلن مرن 70 ۷ الفل 


لاشعرون بذاك ) فتإسم د © من فوا ( تجا من حذرها واهتداتها إلى تد بير مصالحبا وههالح 


بى نوعها وسروراً بشم رة حاله وحال جنوده فى باب التقوى والشفقة فيا بين أصناف الخلو قات الى مى 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأهور وابنهاجا ما خصهالته تعالىيه من إدراك همسا وفبم رادها روى 
أنها أحست بصوت ال منود ولا تمل أنهم ف الحواء سم سليان عليه السلام الرييح فوقفت لثلا يذعرن 
حتى دخان مسا كون ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) أى اجعانى أزع شكر نعمتك عندى 
وأ کفه وأرت,طه عیث لانفلت عى حى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أوزعنى ( الى 
ات على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة فإن الإنمام عليهما إنعام عليه مستو جب 
لكر (وأن أعمل صالحاً ترضاه) [اماللشسكر واستدامةللنعمة (وأدخلنى برحمتك فعبادكالصالحين) 
فى جمالهم الجنة الى هى دار الصالحين (و تفقد الطير) أى تعر ف أحو ال الطيرفل برالحدهد فيابينها (فقال 
مالی لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسائر ستره أو اسبب آخرثم بداله 
أنه غائب فأضر ب عنه فأخذ يقولأهو غائب (لأعذبنه عذاباً شد بدأ) قل كان آعذ يبه للطير بنتف ر رشه 
وتشميسه وقيل مله مع ضده فی قفص وقيل بالتفر يق بينه و بين إلفه (أو لأذحنه) لیعتبر به أبناء جاسه 
ظ ( أوليأ تبى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الآولين على تقدير عدم الثالث 
وقرىء لیا تینی بنونين أولاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام لها أثم بناء بيت المقدس 
تحرز للحج بحشره فو فى الحرم وأقام به ماشاء وكان يقر بكل يوم طول مقامه هة لاف ناقة وخمسة 
آلاف بقرة وعشرن ألف شأة ثم عزم على السير إلى الین تقرج من مكة صباحا يوم سهيلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسير ة شور فر أى أرضاحسناء آجہته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل بجدالماء وكان 
المدهد قناقنه وكانبرى الماء من تحت الا أرض؟ا برىالاء فى الزجاجة فيجىء ااشياطين فس لخونهاكا 
يسلخالإهاب ويستخر جو نالماء فتفقدهإذلك وقدكان حيننزل سلمانعليه السلام حلق المدهد فرأى 
هدهداً وافعافاعط إليهفو صف لهملك سلما نعليه السلام وماسخرله من كلثىء وذكرق صاحيههلك 
بلقيس وأن تحت يدها اى عشر ألف ايد تحت يدكلقائْد مالة ألف وذهب معه لينظر فا رجع إلا 
بعد الدصر وذلك قوله تعالى . ش 
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بعيد فقال احطت با أر نحط بهء وجئتك من سا بن سین 0 ۷ الفل 


۰ سے 


aT 
(فكث غير بعيد) أى زماناغير مديد وقرىء يضم الكاف وذكر أنه وقعتنفحة من الشمس عل رأس‎ 
سلمان عليه السلام فنظر فإذا موضع المدهد غال فدعا عر يف الطير وهو النسر فسألهعنه فل بد عند معليه‎ 
شم قال اسيد الطير وهو العقاب على به فار تفع فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال عق‎ 
لله الذىقواك وأفدركعلى إلا رحمتنى فتركته وقالت ثكاتك أمك إن نى اله قد حاف ليعذ بنك قال وما‎ 
استئنى قال بلى قال أوليأتنى بعذر مبين فلما قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يحرها‎ 
على الأرض تواضعاً له فلا دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال يانى الله اذكر وقوفك بين‎ 
بدى الله قءالى فار تعد سلجان عليه السلام وعفا عنه ثم أله (فقال أحطت با ل تعط به) أى علما ومعرفة‎ 
وحفظته من جميع جراته وقرىء أحطت بادغام الطاء فى التاء باطباق وبغير إطباق ولاخفاء فى أنه لم برد‎ 
بماادعى الإحاطةبه ماهوهن حقائق العلوم ودقائ قا معارف النىتكون معر فتها وا لاحاطة سهامن وظائف‎ 
أرباب العلم وال مسك لتوقفباعلى عل رصين وفضل مبين حتى يكون [.|بالنفسه بينيدى نىالله سلبان‎ 
عليه السلام تعدياً عن طوره وتجاوزاً عن دائثرة قدره ونفما عنه عليه الصلاة والسلام ا على جناة‎ 
فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذل ك كان منه بطر يق الإلمام فكالخه عليه الصلاة والسلام بذلكمع ماأوتق‎ 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والحكدة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات الكثيرة ابتلاء له‎ 
. عليه الصلاة والسلام فی عليه وتنبماً على أن فى أدتى خلقه تعالى وأضعفوم م أحاط عليا 8 عط به‎ 
لتتحاقر إليه نفسه و يتصاغر إليه عليه ويكون لطفاً له فى ترك الإجاب الذى هو فتنة العلياء بل أراد نه‎ 
ماهو من ال مور امحسوسة الى لاتعد الإحاطة مها فضيلة ولا الذفلة عنها نقيصة لعدم توقف إدرا كبا‎ 
إلا على #رد إحساس يستوى فيه العقلاء وغيرثم وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام م رشاهده وم يمع‎ 
خوره منغيره قطعاًفعبر عنهبما ذکراتر ویج کلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصخاء إلى‎ 
اعتداره واستهالاقلبه نحو قبو له فإنالنفس للاعتذارالمنىء عن آم بديع أقبل وإلى تاق مالا تعلمه‌آميل‎ 
ثم أبدهبقوله (وجئتك منسبأ بنبأ يقين) حيث فسر امه نوع تفسير وأراد عليه الصلاة والسلامأنه‎ 
کان رص دد إقامة خدمة مهمةله حيث عبر عماجاء بهبالنبأ الذى هوالخبر الخطير وااشأن الكبير ووصفه‎ 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحکی عنه ماحکی من الحد والشکر وا_-تدعاء‎ 
يليق بالحسكمة الإطية تنبيهه عليهالصلاة والسلام على تركه وسبا منصرف على أنه اسم لحى‎ 


الإبزاع حى 
سعوايامم أيهم الآ كبر وهو سا بنيشجب بن يعرب بن قحطان تالو امه عبدشمس لقببهلكونهأول 
من سد ى وقرى* بفتح الحمزة غير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم میت مديئةمأرب بسبأ و بم وبين 
صنعاءمسيرة ثلاث وعلى هذءالقراءة يحو زأن بر اده القبيلةوالمدينة وأما على القراءةالأولى فالمراد هو 
الحى لاغير وعدمو قوف سلما نعليه السلام على نيم قبل إناءالهدهد اس بام بديعلا بدله من حكة 
داعبةإلبه البتةوإن استحال خاو أفعاله تعالى من الك وا )صا لما أن المسافة بين مخطه عليه الصلاة 


ب؟ س سورة العمل أيةم ووم ۲۸۱ 
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إفى وجدت أهرأة ملکھم واوتیت م نکل شئْءٍ وھا عرش عظم 2 ۷ النل 
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وعدي روما و ا ابن دون الله ورن هبو النيطن ا لوجم تدهم عن 
2 ر وم سا طبر ام 

سيل كم ادود وج 0 


لسْجد وله الى یر ج أنحب عق السموات وال رض و یع مَامُونَوَمانَعلنونَ 0 ۲۷ الفل 
و السدلام وبين مأر ب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين بجىء 
٠‏ المدهد بالر ارتا قصيرة نع ا ختصاص اذ دهد بذك مع كونالجنأقوى منه مبنىعلى حك بالخة يستاثر 
ہما علام الغيوب وقوله آءالى ( إنى وجدت امرأة ما-کہم ) استئنافى بديان ما جاء به من النبأ وتفصيل 
له إثر الإجمال وهى بلقدس بنت شر احيل بن مالك بن ربان وكان أبوها ملك أرض الع نكلباورث املك 
من أر بعين أبا ولم يكن له ولد غيرها فغابت بعده على املك ودانت لها الآءة وكانت هى وقومها بجوساً 
يعبدون الشمس وإيثار وجدت على رابت لا أشير إليه من الإيذان بكو نه عند غيدته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من بتفةد أحوا ما ويتعرفهاكا' نما طلبته وضالته ليعرضها على 
سان عليه السلام وضیر تملكوم لسبأ على أنه اسم لحى أو لآهلما المدلول عام م بذكر مدينتهم على أنه 
اسم ها( وأوتيت م نکل شىء ) أى من الا شیاء انی عتاج لاما الملوك (وها عرش عظيم) قي لكان ثلاثين 
ذراعافى ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل نمانين فى ثمانين من ذهب وفضة مکالا بالجواهر وكانت قوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر ودرو زم د وعليه سيعة أبيات على كل بدت باب مغلق و استعظام المدهد لعرثما 
مع ماكان يشاهده من ملك سليان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالما أو إلى عروش أمثا لما من ا الوك وقد 
جوز أن يكون لسامان عليه السلام مثله وبا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مس 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصذاء إلى حديثه وتوجيه عزبمته عليه الصلاة وااسلام عو 
تسخيرهاولذلك عقبه ,“ا وجب غزوها منكفرها وكفرةومبا حيث قال ( وجدما وقوه,ا يسجدون 
لل.مس من دون اله ( أى يعدو نها متجاو ذين عيادة الله تعالى (وذين لم الشيطان أعمالحم ( النىهى عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( فصدم ) بسيب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصوابفإن تزيين أعماهم لايتصور بدون تقوم طرق كفرمم وضلامم ومن ضرورته نسبةطريق 
الحق إلى العوج (فهم) بسبب ذلك (لامتدون) إليه وقولهتعالى (أنلايسجدوالته) مفءول له إما لاصد 
أو لانزيين على حذف اللام منه أى فصدم ليلا يسجدو اله تعالى أو ذبن خم أعمالهم اثلا يسجدوا أو 
بدل على حاله من أعمالهم وما بنبما اءتراض أى ذين هم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
لهتدون بإسقاط الخافض ولام بدة كافى قولهتعالى لثلايعل أهل الكتاب والمعنى فهم لام,تدون إلى 
أن يسجدواله تمالی‌وقریء ألايااسجدوا عل التنبيه والنداء والمنادى>ذوف أىألاياقوم اسجدوا كا 
۳1۰ أن السعود + ۹ » 
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اہب 2 رم ما 7 > 0 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظم © ۷ النل 
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قال سننظراصدقت آم كنت من الكنذبين © ۷ الئل 


اذهب بکتلی هلدا فألقه لیم ثم ول عنهم فانظرٌ مادا برجعوت 222 ٣۷‏ الئل 
فى قوله [ألا ياأسلمى يا دارى عل ‌البلى] ونظائره وعلى هذا حتمل أن بكون استشافا من جبة الله عر 
وجل أو من سلبان عليه السلام ويوقف على لاممتدون ويكون أمراً بالسجود وعلى الوجوه المنقدمة 
ذا على تركه وأيأماكان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلب الحمزتين داءوقرىء هلا ل جدون 
بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ( الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظبر ماهو عخبوء 
وی فهما rk‏ ماكان وتخصيص هذا الوصف بالذ کر رصدد ان تفرده تعالى | ستحناق السجود له 
من بين سائر أوصافه ا مو جبة لذلك |١‏ أنه أرسخ فى معر فته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره الى من 
جمانها ماأودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض وأشار بعطف قول ( ويل 
ماتخفون وما تعلنون ) على خرج إلى أنه تہ الی مخرج »إلى العالم الإنسانى من الخفايا کا يخرج ماف العالم 
الكبير من الحا ا ا أن المراد يظور ماتخفونه من الآ حوال فيجازيكم مها وذكر ماتعلنونلتوسيع دائرة 
ال[ أو التنبيه على تساو ممما بالنسبة إلى الءلم الإلهى وقرىء ماذفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات و[خراج الخبءه يعم إشراق الكوا كب وإظبارها من آفاقبا بعد استتارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات بل الإنشماء الذىهو [خراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
[خراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبهءز وجل وقرىء الخب بتخفيف الهدرة 
بالحذف وقرىء الخبابتخفيفها بالقلبوقرىء ألا تسجدون قه الذى يخرج الخبء من السماء والأرض 
۲٦‏ ویع لسرم وماتعلنون (الله لاإله إلاهو ربالعرش العظيم) الذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء 
العظيم بالرفع على أنه صفةالرب واءل أن ماحكى من المدهد من قوله الذى يخرج الخب.ء إلى هنا ليس 
واخلاتحت ةولهأحطت لم تحط بهوإبما هومن العلوم والمعارف الى اقتيسها من س ليان عليه السلام 
أورده ياتا لما هو عليه وإظباراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نحوقبول 
۷ كلامه و صرف عنان عز مته عليه اأسلام إلى غزوها وتسخير ولايتها (قال) امئان وقع جواباً عن 
سوال ذشأ من حكاية كلام الد هد كانه قيل فاذا فعل سلبان عليهالسلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
أى فيماذ كرته من النظر بمعنى التأمل والسين فلتأ كيد أىسنتعر ف بالتجربةالبتة (أصدقت أم كنك من 
الكاذبين) كان مقتضى الظاهر أم کذ بت وإثار ماعليه النظم الكر 2 الإيذان بأن كذ به فى هذه المادة 
يستازم انتظظامه فى سلك الموسو مين بالكذب الراسخين فيه فإنمساق هذه الآقاويل الملفقة على ترتيب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن ,کون لها مصداق أصلا لاسا بين بدى نې عظم 
8 الشأن لايكاديصدر [لاعمن لدقدم راسخف الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 


# 
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إلهم ) استئناف مبين لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليهااصلاة والسلام بعد 
ما كذ ب كنا به فى ذلك الاس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إياه بالرسالة دون سائرمات 
ملك من أهناء الجن الأاقوياء على التصرف والتعرف لا عن فيه من مذايل العلم والمكة وصمة الفراسة 
ولثلا ببق له عذر أصلا (ثم تول عنهم) أى تنح إلى مكان قربب تتوارى فبه (فانظر) أى تأمل وتعرف 
(ماذا برجعون) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من القول وجمم الضمائر لما أن مضمونالكتابالكريم 
دعوة الكل إلى الإسلام (الحم أى بعد ماذهب المدهد بالكتاب فألقاه إلهم وتنحى عم حسيما آم 
به ونما طوى ذكره إيذاناً يكال مسارعته إلى إقامة ماأمى به من الخدمة و إشعار با تغنائه عن التصر ييح 
به لغايةقظرو ومواروق أله عليه الصلاةو|اسلام كتب كتاءهوطيعه با مسك وختمه يخاتمه ودفعه [لىالحهددد 
فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الا بواب ووضعت المفاتيس تحت 
رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فرعة وقيل أتاها 
والقادة والجنود حوالهافرفرف ساعة والناس ينظرون حى رفعت رأسها فألق الكتاب على <جرها 
وكانت قا ثة كائبة عر بية من ذسل قبع اليرىكا مرفلمارأت الذاتم ار عدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الأشراف قومما (يأمها الملا إنى أاق إلى كتاب كريم ) وصفته بالكرم لكرم فوته أو الکو تة من 
عند ملككر هم أو لكونه ختوما أو لغرابة شأنه ووصوله ليها على منباج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جواباً لسؤال مقد رکا نه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت نه من لمان ( وإنه ) أى 


۲۹ 


مهوت أو المكىتوبفيه (سم الله الرمن الرحم) وفه إشارة إلى ساب وصفمها إياه بالكرم وفریه 2 


أنهوأنه بالفتسعلى ذف اللا مك نهاعلات كر مهبكونه من سليان وبكونه مصدراً بام الله تعالى وقيل 
على أنه بدلمن كتاب وقرىء أنمن سلبان وأن بس اله الرحمنالرحي على أن أنالمفسرة (أن لا تعلوا 
على) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبروا كا يفعل جبا رة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
محلبالرفع على اما من كتاب أوخير ابتد أ مضمر يلي قبالمقام أى مضمو نه أنلاآعلوا أوالنصب بإسقاط 
الخاف ضأى بأنلاتعلو! على وقرىء أن لاتغلوا بالغينالمعجمة أى لا تجاوزوا جد (وأتوتى مسلمين) 
أىمؤمنين وقيل منقادن والآول هو الآليق بشأن النى به على أن الإبمانمستتبع للانقياد حا . 
روىأن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكةسبا السلام على من اتبع المدى أما 
بعدفلا تعلوا على و أتونى مسلدينوليس الام فيه بالإسلام قبل إقامةالحجة على رسالتهحىيتوهم کو نه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب [ليها علىتللك الحالةمعجرة باهرةدالة علىرسالة سلما دلالة بينة . 
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+ (قالت)كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها ما فحيزه من قو لها (يأمها اللا أفتونى ف أمرى)أى 


۲۳ 


۲٤ 


أجبيول ف أمرى الذى حزبى وذكرت لک خلاصته وء رت عن الجواب بالفتوی ألىهى الجواب فى 
الحوادث المشكلةغالبآ تمو بلا لاس ور فعا حلمم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملءة وقولها 
( ما کنت قاطعة أمس] ) أى من الأمورالمتعلقة بالك ( <ى تشودون ) أى إلا عحضرک وبموجب آرائكم 
استعطاف لهم واسّمالة لقاو هم اثلا عخالفو ها فى الرأى والندبير (قالوا) استثناف مبنى على سوال نشأ 
من حكابة قو للهاكا نه قيل فاذا الوا فى جوابها فقيل قالوا (نحن أولو قوة) فالا جساد وال لات والعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نعدة وتبماعة مفرطة وبلاء فى الحرب ( والآمس إليك ) أى هو موكول إليك 
( فانظرى ماذا تأمرين ) ومن مطيءون لك فرينا بأمرك نمثل به ونقبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء 
الحرب لام نأبناء الرأى والمشورة وإليك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترن نكن فى الخدمة فليا أحست 
نهم اميل إلى ! لحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت فى تزيف مفالنهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلما ن عليه السلام و ذلك قو له تعالى (قالتإنالوكإذا دخ لواقرية) من‌القرىعلى م هاج المقاتلة والحراب 
(أفسدوما) بتخريب عماراتما وإتلاف مافيما من الاموال (وجعلوا أعرة أهلماأذلة) بالقتل والآسر 
والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك يفءلون ) تأ كيدا وصفت من حالم بطريق 
الاعتراض التذييل و تقر برله بأنذلك عادتهمالمستمرة وقيل تصديق لحامن جبةالله تعالىعلىطريقةفوله 
تعالىولوب ا مثله مدداً إثر قو له تعالى انفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى(و إفى م ةلمم بهد ية) تقر رار أا 
بعد ماز يفت آر اء م وأنت بالجملة الامعية الدالةعلى الثباتالمصدرةحر ف التحةيق الإ بذان بأنها مرمعة على 
رأيبالاياويها عنه صارف ولا,شنبما عاطفاى وإنى مء لة [ليومرسلا بهديةعظيمة (فناظرة .م يرجع 
المرسملون) <تىأعمل عايقتضيه الخال . روى أنها بعت خمسماثة غلام عليمم ثياب الجوارى وحليون 
الآساور والآطواق والقرطة را كى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم وااسروج بالذهب المرصع 
الجو اهر وخمسمانة جار ية على رماك فى زى ااغليان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
واليافوتالر تفع والمسك والعئير وحةآفيه درةعذراء وجزعةمءوجةالثقبوبءثت رجلا من أشراف 
قومبا المنذرن عمرووآخر ذارأى وعقل وقالت إن كان نبياً ميز بين الغلبان وال جوارى وثقب الدرة 
قب مستوياً وسالكفى الخرزة خبطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فمو ملك فلا يهو انك 
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5 إن رأبته بها لطيذآ فهو نى فأفبل الحدهد فأخبر سليان عليه السلام بذلك فاس الجن فضربوا لبن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأص بأحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن ين الميدان ويساره على الان وأص 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسارثم قعدعلى سريرهوالكراسى من جائبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفو فا فرام خوالو<ش والسباع والطيور واهوام كذلك فلادناالقوم 
ونظروا ممتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت لمم نفوسهم ورموا عا مهم ولا وقفوا بين 
يديه نظر [لهم بو چه طاق وقال ماوراءک وقال أبن الحق وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه فقال لهم 
إن فيهكذا وكذائم أس بالآر ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة لجءلر زقها فالشجرة وأخذتدودة 
بيضاء الخيط بفها ونفذت فى الجرعة لجءل رزةها فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فتجعله فى الا خری ثم تضرب به وجمم| والغلام كنا يأخذه يضرب بهوجبهثم ردالهدية وذلكقولهتعالى 
(فلدا جاء سليمان) أىالرسول (قال) أى ذاطبا للرسولوالمرسل تغليبا لحاضر عل الغائب وقيل للرسول 
ومن معه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءواوا لا ولوللا فيهمن آشد بدالإنكار والتوبيخوتعميمهما لبلقيس 
وقوءم! ويؤيده الإفراد فى قولهتعالى ار جع [ليهم (أتمدونى بمال) وهو [نكار لإمدادم إياه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكي رمال للتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى 
الله ) أى ما رام آثاره من الندوة والمللك الذى لاغاية وراءه (خير ما آمام) أى من المال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حاجة لى إلى هد يتكم ولا وقع ها عندى تعليل للإنكار واعله عليه الصلاة والسلام [ئا قال 
لحم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبدنهم ماحکی من قصة الت وغير ها كا أشير إليه لا أنه عليه 
الصلاةوااسلامخاطهم ما أو لماجاءوه كا يفوم من ظاهر قو له تعالی‌فلا جاء الج وقرىء أتمدو فى بالإدغام 
وبنون واحدةوبنونين وحذف اليا وقوله تعالى ( بل نم بجديتكم تفرحون) [ضراب عا ذكرمن [نكار 
الإمداد بالمال إلى التو بيخ بفرحوم ممديتمم الى أهدرها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتداد ہا کا شىء عنهماذ كر من حديث المق والجرعة وتنغييرزىالغلءانوالجوارى وغيرذاك وفائدة 
الإضراب التنبيه على أن [مداده عليه الصلاة والسلام .امال منكر قببح وعد ذلك مع أنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ما يقنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المودى إليه 
والمعنى بل أنتم ما مهدى إليكم تفر<ونحباً لزيادةالمال Si‏ لا تعدو إلا ظاه رمن الحياةالدنيا (ارجع) 
أفرد الضمير همنا بعد جمع الضمائر الخسةفيا بق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الإمداد وغوه 
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للكل أى ارجع أ.ما الرسول ( [لييم ) أى إلى بلقيس وةو ما فلن تينهم أى فو الله لنأتينهم ( يحنود لاقبل 

هم ما) أى لاطافة هم بمقاومتها ولا قدرة هم على مقابانها وقرىء بهم (ولنخرجنهم) عطف على جواب 
القسم ( منها) من سيأ ( آذ ) أى حال كو نهم أذلة بعدماكانوافيه من العروالكينوفجمعالقلةتأ كيد 

٠‏ لذلتهم وقوله تعالى ( وم صاغرون ) أى أسارى مبانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم بطريق 
الأ رلابطر يقالإجلاءوعدم وقوع جواب القسم لان هكان معلقاً بشرط قدحذف عند الحكاية ثقة بدلالة 

بهم الال عليهكا نه قيل أرجع الم فليأتو! مسلمين وإلا ذانأ تينم ا (قال ll‏ الملل 3 يأتنى بعرشها ) 
قاله عليه الصلاة والسلام لا دنا جىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما رجعت رسلبا إليها 

بما حى من خير سلمان عليه السلام قالت قد عليت والله ما هذا ملك ولا لنا به من طافة وبعات إلى 
سلمان عليه السلام إنى قادمة إليك لوك قوى حى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت 
بالرحيل إلى سان عليه السلام فشخصت إليه فى [ثى عشر ألف قيل تح كل قيل ألوف ويروى أنما 
أمرت عل عرشها فى آخرسيعة أبيات بعضما فىبءعض فىآخرةصرمن قدو رسبعة لها وغلقت الآبواب 
ووكات به حر سأصفظونه ولعلهأوحى إلى سليان عليه السلام باستيثاقها من عرشم فأراد أن ر ہما بعض 
ماخصه الله عر ساطانه به من إجراء التعاجيب على بده مع [طلاعراعلى عظب قدرته تءالى وصحة نبو تدعليه 

ه الصلاة والسلام وختبر عقابا بأن شكر عرشها فينظر ألعرفه أم لا وتقييد الإتيان به بقوله تھا ) قبل 
أن باتوی مسلمين ) لا أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى 
وعحة نو ته عليه الصلاة والسلام ولييكون اختبارها وإطلاعما على بدا ع المعجزات فى أول جيمارقيل 

وم مالا ات مسلبة لم حلله أخذ مالا بغيررضاها (قال عفريت) أى مارد خيدث (من الجن) ببان له 
إذيقال لار جل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا ( أنا آنيك به ) أى بعرشها 

» (قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان يحلس إلى نصف النمار وآنيك إما صيغة 
المضارع أوالفاعل وهو اللانسب لمقامادعاء الإتيان به لاعالةوأ رفق!) عطف عليه من الجملةالاسمية أى أنا 

ه آتءه فىتلك المدةالبتة (وإنى عليه) أىعلى الإتيانيه (لقوى) لا يثقل على حله (أمين) لا أختزلمنه 
٠‏ شيئا ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان ما بين القائلين وهقالييما 


ا الفل آبة YAY ` f‏ 


َل توا 7 عر شما تنظر دی ا کون 5 اين يدون GD‏ ۷ الئل 
وكيفيى قدر تما على الإ تيان بهم ن كال التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخیا وزبر سلبان عليه السلام وقيل رجل کان عنده اس اقه الاعظم الذى إذا سثل بهأجاب وقيل 
ا خضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به علبهم السلام وقيلهو سأان نفسه علي هالسلام وفيه بعد 
لاخ والمراد بالكناب الجنس المنتظم بيغ الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عل للتفخيم والرض إلى آنه 
عل غير معوود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحر يك لأ جفان وفتحها 
للنظر إلى شىء وار تداده انضمامها و لكو نه أمس] طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علالرد ولا 
م يكن بين هذا الو عد وإنجازه مدة ما كا فى وعد العفريت استذنى عن التأ كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أمى متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة 
على جملة مقدرة دالة على ققه فقط كما فى فوله عزو جل فقلنا اضرب بعص اكالبحرفانفلق ونظائره بل دا لة 
على الشرطية حيث قيل (فلمارآه مستق رأعنده) أى رأىالعرش حاضرآلد به كافى قوله عزو جل فلا رأبنه 
أكبرنه للدلالة على كال ظہور ماذكر من تققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظرور مايترتب عليه 
من رؤية لان عليه السلام إباه واستغنائه أيضاً عن التصري به [ذالتقدير فتاه به فرآه فلمارآ الح 
خذفماحذف! | ذكروالإيذان بکالسرعة الإتيان بهكا نه لم بقع بين الوعد بهو بينر ؤ يته عليه الصلاة 
والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأ كيد لهذا المعنى 
لإمهامه أنه ' يتوسط بنهما ابتداء الإتيان أيضاً كانه ل بزل موجوداً عنده مع مأفيه من الدلالة على 
دوام قراره عندءمنتظها فى سلك مل كه ( قال ) أى سان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكرجرياً على 
سن أ بناء جنسه من أنبياء الله قعالى عام الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
دهف هذهالمدة القصيرة أو الة-كن من [<ضاره بالواءطة أو بالذات كا قيل (من فضلربى) أى تفضله 
علىمن غير استحقاقله من‌قبلی (لي.اونى أأشكر) بأنأراه عض فضله ءال من غير حول من جہی ولا 
قوة وأقوميحقه (أم أ كفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فى البين أوأقصر فىإقامة مواجب هكا هوشأن سائر 
النعر الفائضة على العباد (ومن شكر فا يشكر لنفسه) لآآنه يرتبط به عتيدها ويستلجب به مزيدها 
وبحط بهعن ذمتهعبء الواجب ويتخاص عنوصة الكفران (ومن كفر) أىلميشكر (فإن ربىغى) 
عنشكره (كريم ) بتر كتعجيل العقوبةوالإنعام مععدم ااشسكر أيضاً (قال) أى سلييانعليه السلام 
كررت الحكاية مع كون الحكى سابقاً ولاحقاً منكلامه عليه الصلاة والسلام تنبا على ءا بين السابق 
واللاحقمن الخالفة لما أن الآول من باب الشسكرته تعالىوالثاتى أمى لخدمه ( نكروا لها عرشها ) أى 
غيروا هيئتهيوجه من الوجوه (ننظر) بالجزم على أنه جواب الام وفرىء بالرفم على الامستثناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقل إلى الإيمان باق تعالىور سو هعندرؤيتهالتقدم 
عرشما من مسافة طويلة فى مدة قليلة وقد*خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس والهجاب 
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۸ تفسير أنى السعود 


م ج ٤رر‏ مو ص صو 


فما لما جَآءتٌ قي كرا عر شك قَالت كانه هويا عل" من قبلها وکنا ساني ۷ الفل 


ر ص ا ر ص 13 


وصدها كانت ید من دون أله نما كانت من قور فر و ۷ الل 


ويآ باه تعليق النظر المتعلق بالا هتداء بالتنكير فإن ذلك ما لادخل فيه للتنكير (أم قكون) أىبالنسبة 


إلى علمنا ( من الذين لامتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإِن کو نهان 
نفس الاس منهم وإنكان آم مستم رآ لكن کو نما منهم عند سليان عليه السلام وقومه أمى حادث 
يظهر بالا ختبار ) لہا جاءت ) شر وع فى <كاية التجر بة الى قصدها سان عليه السلام أى فليا جادت 
باقيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين بديه ( قل ) أى من جبة سلمان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) لم يقل أهذا عرشك لتلا بكون تاقينا لا فيفوت ماهو المقصود من 
الآمر بالتنكير من[ راز العرشف معرض الإشكال والاشتباه <ى يتبين حا ها وقد ذكرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قال ت كانه هو ) فأنبأت عنكال رجاحة عقلما حيث لم تقل هو هو مع 
علمها حقيقة الحال تلو ےآ بما اءتراه بالتنكير 7 نوع مذابرة فى الصفات مع اتعادالذات ومراعاة لحسن 
الآدب فى عاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسلمين ) من تتم ةكلامراكانها 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد يذلك اختبار عقلها وإظبار معجزة لها فقالت أو تينا العلم بال قدرة 
الله تعالى و عة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهدناها يما سومزناه من المنذر من الآنات الدالة على 
ذلك وكامسلمين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل كال رزانة رأمها ورصانة فكرها مالا عن وةو له 
تعالى ) وصدھا ما کانت تعيد من دون ألله ( بيان من جبته تعالى ا كان عنعمأ من إظبار ما أدعته من 
الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذلك عبادتما القديمة للشمس وقولهتعالى ([نماكانت من قو مكافرين) 
تعليل لسدبية عبادتها المذ كورة لأصد أى [نجاكانى من قوم راسخين فى الكفر ولذلك ' تكن قادرة 
على [ظبار إسلامها وهى بين ظہرانہم إلى أن دخات تحت ملكة سايهان عليه السلام وقرىء آنا بالفتح 
علي البدلية من فاعل صد أو عل التعليل عذف اللام هذا وأما ماقيل من أن فوله تعالى وأوتينا العلم 0 
قوله تعالى من قومكافرين منكلام سان عليه السلام وملئهكا”نهم لما سمعوا قو ما كأنه هو تفطنوا 
لإسلاهما فقالوا استحساناً لها نما أصابت فى الجواب وعلدت قدرة الله تعالى وصمة النيوة |٤‏ معت من 
لمنذرمن الآياتالمتقدمة وجاعاينت منهذه الآية الباهرة من أ عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا 
على ذلك قوشم وأوتيناالعلم الح أى وأوتتنا من العل باه تعالىو بقدرته وبصحةماجاء منعنده قبل علما 
ولمنزل علىدين الإسلام شكرآ لله تعالى على فضلبم عليها وسبقوم إلى العم باقه تعالى والإسلام قبابا 
وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظورأ لى الكفرة ف لا گی ماه من 
البعد والتعسف . 


۷ سور ةالقلآيةع (٤4٥4‏ ` ۸۹ 


مه .ع roe‏ < عمو م هئ 29 کے مم م ر لوم الام 22 مء و قم ةلاض 
قبل بها آدخل الصرح فلما راته حسبته لجيه و كَشْفتَ عن ساقيها قال إنهر صرح ممرد من 


< 3 مە Seref” e‏ 0 حم مه ماب ووم مام 
وأرر الت رب إنى ظلمت نقيى وأسلت مع سليمان لله رب آلعلارین 9 ٣۷‏ امل 
مرو وم و ره 


ولد آرسلتا إل مود أحاهم صلخا أن آعبدوأ اله قدا هم قران يختصمون ي 00 الدل 
ل بز نیاود ای قبل اة رانف آمل رون چې ۷ ال 
( قيل هما ادخل الصرح ) الصرح القصر وقيل من الدار . روى أن سلبان عليه السلام أمى قبل قدومبا ٤٤‏ 
فبنى له على طر يقبا قصر من زجاج أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دوا باليحر السمك وغيره 
ووضع سريرهفى صدر هاس عليه و كف عليه الطير والجن والإنس و[ فعل ذلك ليزيدها استعظافاً 
لآمره وتعققاً لنبوته وئياناً على الدين وزعموا أن الج نكرهوا أن يتزوجبا فتفضى ليه بأسرارم لاما 
كانت بنت جنية وقيلخافوا أن يو لد له منها ولد تمع له فطنة الجن والإفس فيخ رجو نمن ملك سليهان 
عليه السلام إلى مالك هوأ شد وأ فظع فقالوا إن فىعقاباشيتاً وهىشعراء الساقين ور جلما افر اجار فاختير 
عقلہا بتنكير العرش واتخذ اصرح ليتعرف ساقها ورجلبا ( فلما ر أنه ) وهو حاضر بين ید ہما کا يعرب 
عنه الاس بد خو ۱۵ا اناف يتفاصيل أحواله خبراً ( حسبته لجة و كشضف تعن ساقها) وتشمرت ثلا 
تدتل أذياها فإذاهى أحسن الناسسافاو قدماخلا أنهاشعراء قيلهى السبب ف اتخاذالنورةأمى ب االشياطين 
فاتذوها واستنكحما عليه الصلاة والسلام وأمى الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى الشور 
مرة ويقبم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجما ذا تبع ملك همدان وسلطه على المن وأمر زو بعة أمير جن 
الون أن يطيعه فی له المصائع وقرى»ه سأفما حملا للمفرد على المع فى سۇق وأسؤوق ( قال ) عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) أى ماتوهمته ماء (صرح مرد) أى ملس (من 
قوارير ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلاك المعجزة أيضاً ( رب إن ظلمت نفسى ) ما كنت عليه إلى 
الآن من عبادة الشمس وقيل بظى سلمان حيث ايت أنه بريد [غراقبا فى الاجة وهو بعيد ( وات 
مع سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( لله رب العالمين ) من الانتفات إلى الاسم الجليل 0 
ووصفه بربوبية العالمين لإظوار معر ها بألوهيته تعالى وتفرده با ستحةأق العبادة ور بو بيتيه يع 
المو جو داتالى من جانا ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أرسلنا ) عطف على قوله تعالى ه٤‏ 
ولقدآ نينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هولهمن تقرير أنه علي هالصلاةوالسلام باق القرآن من 
ادن حکم عليم فإن هذه القصة أيضاً من جلة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
"عزانت قسم محذوف أىوبالله لقد أرسلنا (إلى ثمود آعام صاحاً) وأن فى قوله تعالى (آن اعبدوا الله) 
مفسرة1| فى الإ رسال هن معنى القو ل أو مصدربة حذف عنهاالباء وقرىء يضم النون[تباءالهاللباء (فإذاهم 
فربةان#ةتصمرن) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمنفر :قوكفرفريقوالواو مجموع الفر بةين (قال) عليه ٤٩‏ 
0 اوس أف السمودج 1 
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ر اك له 2 ص اس م ےد 2 2 >< e‏ - 
آلوأ أطيرنايك ورعن معك قال طكير کر عند الله بل انع قوم نفتنون 2 ١۷ 22١‏ الئل 
ایا ا اعون وم اص ار مو وى ر سمس s>‏ رص برو بر ا صم 
ق المديئة عه رهط نفسدون فى آلا د 9 : 
وکان فی و ره مود ی رض ولا ,يصلحون © ۷ الفل 
2 سد 32 م طح ملع 2 


oll‏ / 24 رر مت ماس صاب وص صو رعو ام ةرم ور 
قالوا تقاسموارا لله لن بی تنه رواهله رم لنقوان لولیهء مادا مهلك آله وإ لصلدقون م ۲۷ الئل 


الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حتى بلغوا من 
ال مكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام ياصالم ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ( ياقوم 
لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرونما إلى حين نزوها حيث 
كانوا من جبلوم وغوايتهم بقولون إن وقع [يعادهتدنا حينئذو إلافنحن على ما كناعليه (لولا تستذفرون 
۷ اله ) هلا تستغفرونه تعالی قبل نزو ها( لماک ترحمون ) بقبو ذا إذلا إمكان للةبول عندالنزول (قالوا 
اطيرنا) أصله تطير نا والتطير التشماؤم عبر عنه بذلك ل أنهم كانوا إذا خرجوامسافرين فيمرون بطائر 
يزجر ونه فإن م سانحا تيمنوا وإن مر بارحا تشداءموا فلہا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير ماکان 
* سیا لها من قدر الله تءالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا (بك ومن معك) ف دينك حيث تتا بعت 
علينا الث.دائد وقد كانوا قحطوا أو لم نزل فى اختلاف وافتراق مذاخترعتم دینک (قال طائرم) أى سبكم 
9 الذى منه نالک ماينالكم من الشر ( عند الله ) وهو قدره أو عملم المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل 
نم قوم تفتنون ) أى تختبرون بتعافب السراء والضراء أو تعذءون أو فتن الشيطان بوسوسته [ليكم 
8 الطيرة إضراب من بيان طائرمم الذى هو مبدأ مایق بهم إلى ذكر ماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 
وهى الحجر ( تسعة رهط ) أى أشخاص ومهذا الاعتبار وقع تمييزً للنسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤمم حسبها نقل عن 
وهب :الذيل بن عبد رب وغمم بن غنم ورئاب بن مورج ومصدع بن مرج وعمير بن کر دة وعاصم بن 

عر مة وسديط بن صدقة و تمان بن صنى وقدار بن سالف وم الذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قو 
صالم وكانوا من أبناء أشرافوم ر يفسدون فى الأرض ) لا ف المدينة فقط إفساداً عتا لاضخالطه شىء 
مامن الإصلاح کا ينطق به قوله تعالى ( ولا يصلحون ) أى لايفعاون شیا من الإصلاح أو لايصاحون 
و4 شيا منالاشاء (قالوا) استئناف ببيان بعض مافعلوا من الغساد أىقال بعضهم لبعض فى أثنا. الماورة 
فىأمر صال عليه الصلاةوالسلام وكانذلك غب ماأنذر م بالعذاب وقوله تمتعوافى دارم ثلاثة أيام الج 
( تقاحموا باه ) إما أمرمةول لةالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمار قد وقوله تعالى 
(لنديتنه وأهله) أى لنباغتن صا لحا وأهله لبلاونقتلهم وقریء بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرىء 
بياء الفببةوضم التاء على أن تقاسمرافءل ماض (ثم لنقوان لوليه) أى لولى صالم وقریء بالتاء والياءكيا 
قله (ماشودنا مبلك أهله) أى مأحضرنا هلا كيم أووقت هلا كيم أومكان هلا كيم فضلا أننتو 3 
هلا كبموقرىء مهلك بفتتح اللام فيكون مصدراً (وإنا لصادقون) من ثمام القول أو حال أى نقول 


ب؟ ‏ سورة الل آية ٠٤٠٠۴٠٠۲٠٠٠٠۵١‏ ۲۹۱ 
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ومکروا ما ومک نا مكرا وهم لا لسعروت ۷ القل 


م ادر دص رص > ٤‏ مدوم رو م ورو ٤‏ 


سے ص 00 كوص اس 
فأنظ ركيف كان علقبة مكرهم انا دص‌نلهم وقومهم اجمعين ( ۷ الفل 


> جم ووو م r‏ م رھ 87 02 ص عرص سكل سرو و م 

نك بوهم خاوية با موأ إن فى ذلك لابه وم يحاون ۷ امل 
ل وص 10 م مر ورام ۰ 
واتجينا آلذين ٤امنوا‏ وکانوا يتقون 2 ٣۷‏ النل 
رور في و 2ه f‏ م مدب ع اله رى عر u‏ 

ولوطا إد قال لمومهاتاتون الفحشة وأنتم تبصرون ۲۷ الفل 


مانقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له عرفا أو لآنا ماشاهدنا مبلكوم 

وحده بلمبلكةه ومبلكبم جميعاً كقوللك مارأيت ثمة رجلا بل رجلين (ومكروا مكرا) هذه المواضءة .ه 
(ومكرنامكراً) أىأهلكنام [هلاكا غير معو د (وثملايشعرون) أوجاز ینام مكرم منحيث لاحتسبون 
(فانظر كي ف كان عاقبة مكرهم) شروع فى بيان ماترتب على ما باشروه من المكر و كيف معلةة لفعل النظر 
ول الجبلة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنهكيف كان عافبةمكر مم وقولهتعالى ( أنادم نام ) إما 
بدل من عافبة مك رهم على أنه فاعل كان وهی تامة وكيف حال أى فانظر كيف حصل أى على أى وجه 
حدث تدميرنا [يأثم وإما خبر لمبتدأ محذوف وامجملة مبينة لا فى عافبة مكرهم من الإإعهام أى ھی تدمير'ا 
إياثم (وقومهم ) الذرن لم يكو نوا معوم فى مباشرة التيبيت ( أجمعين ) بحيث لم يشذ منهم شاذ وإما تعليل ا 
يذىء عنه الام بالنظر فى كيفية عاقبة مكرم من غابة الحو ل والفظاعة بحذف ال جار أى لا”نا دمر نام ال 
وقيل كان ناقصة اسمباعافبة مکرم وخبرها کی ف کان فالا وجه حینئذ ان يكون قولهتعالى أنادمرناهم الم 
قعليلا ما ذكروقرىء [نادمر نام ا بالكسر علىالاستئتاف . روى أنهكان لصا عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم صا أنه فرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نفرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلنام فبعث اله تعالى صخرة من 
الحضب حيالم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين م ولم يدروا مافعل بقوه,م 
وعذب الله تعالىكلا منهم فى مكانه ونجی صا حاً ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرىسيوفهم وقد ارسل 
اللهتعالى الملائكهملء دار صالم فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون راما (فتلك بيوتمم) جملة ۲ه 
مقررة لماقبام! وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متهدمة (بما ظلموا) أى بسبب ظلمهم المذكور 

حالمن بيو مهم والعامل مءنىالإشارة وقرىء خاويةبالرفع علىأنه خيرلمبتدأ عذوف (إن فى ذلك) أى 

فيهاذكر من‌التدمير العجرب بظلموم ( لآية ) لعبرة عظيمة (لقوم يعلدون) أىمامن شأ نه أن يعم شيئاً من 

الا"شياء أو لقوم يتصفون بالعل (وأنجينا الذين آمنوا) صالحاً ومن معه من المؤمنين (وكانوا يتقون) ٣ه‏ 
أى الكفر والمعادىاتقاء مستمرآفلذلك خصوابالنجاة (ولوطا) منصوب ضمر معطوف علىأرسلنا ؛ه 
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rk رح ةو 2 ماع ار ماج لكر س ابر سداب ماح‎ aE 
انکر لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل أنتم قوم نجهلون ري ۷ النل‎ 
/ - رم مير س رو 2> 5272م وو ممصم دير‎ >٤ مه ت ع سس‎ 4 . 

ماکان جواب قومه ت ان قالوا انحرجواءال لوط منق ريتك رإنهم اناس بتطهرون ي ۷ الئل 
52 سوم 23د وم ٤ر‏ دم ئ 


فأنجيئله وأهلهب إلا آمرا تر قدرتثها من الْعَبِرِينَ چ 7 الئل 


م لج م وم ممم دسم رود سات 


ص كر 
وأمطرنا علبيم مطرا فساء مطرالمنذرين © 7” الفل 


ع صد ٍ- روم 9 مر دام 2 مامح ممه سے م C>‏ 4 چ۶ سس 
قل الحمد لله وسلام على عباده ألذين أصطفح الله خير أما پش رکون 2 ۷ الفل 


فى صدر قصة صا داخل معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإ رسال على أن المراد به أمى تد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأقوال والأحوال 
وقيل انتصاب لوطا بإضمار اذكر وإذ بدل منه وقل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطاً وهو 
بعيد ( أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقول تعالى (وآتم تبصرون ) جملة حالية 
من فاعل تأتون مفيدة تأ كيد الإنكار وتشديد التو بيخ فإن تعاطى القبيس من العالم بقبحه أقبح وأشنع 
وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلدون علياً يقينيأ بكونها كذلك وقيل ببصرها 
لعضك من بعض 1اكانوا يعانون با (أثنک لتأتون الرجال شهوة) لاني ةللإنكارو: رر للتوبيخ وبان 
ما يأتونه من الفاحشة بطريق النصريح وتحلية الجملة حرف التأ كيد للإيذان بأن مضمو نها مما لا يصدق 
وقوعه أحد لال بعده من العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لثربية التقبيم وتكقيق المباينة بينها 
وبين الشهوة النى علل مها الإنيان ( من دون النساء) متجاوزين النساء اللاثى هن محال الشهوة ( بل تم 


قوم تجباون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تجبلون العاقبة أو الجول معنى السفاهة والجونآى بل انم 


قوم سقهاء ماجنون والتاء فيه مع كو نه صفة لقوم لکوم ف جز الطاب ) فا کان جواب قومه إلا 
أن قالوا خر جوا آل لوط منقربتكم إنهم أناس يتطورون) يتنزهو نعن أفعالناأو عن الأقذار ويعدون 
فعلنا قذراً وعن إن عباس ركى ألله تعالى عنهما أنه أسممزاءوقد سرف سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذى صدر عم ف المرة الا "خيرة من هرات مواعظ لوطعليه السلام بالا مر والنهىلا أنه لم إصدر 
عنهم كلام آخر غيره (فأنجيناه وأهله إلا اماته قدر ناها) أى قدر نا أنها (من الغا رين) أى الياقين فى 
العذاب (وأمطرنا علوم مطراً) غير مېود (فساء مطر المنذرين) قد هر بيان كيفية ماجرى علهم من 
خصهم به من الآيات القاهرة والمعجرات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصمة أخبار م وبين على 
السلتهم حقية الإسلام والتوحيد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدى مهم فقد أهتدى ومن 
أعرض علوم ققد 'ردى ف مباوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ای تضاعيف تلاك 
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و ص 5 ى ا N‏ اا ده ا وات ڪه ما کان 
wie 5‏ ما 8 eas‏ 5 5 1 
أمن خلق آلسملوات وآ لا رض وانزل ل من السماء ما٤‏ فانبتنايوء جد ايت ذات ببجة ما 9 
a‏ وم بي ررم له 


لكر 


ن نبوأ تجَرهَا اوه مع آل بل هم كوم عدون ۷ الل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس وقرر 
بذلك خوى مانطق به قوله عز وجل وإنك لتلق القرآنمن لدنحكم عل أمره علي هالصلاة والسلام بأن 
حمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النمر الى لامطمع وراءها لطامع ولا مطديم من دوئها لطا 
ويسم عللكافة ال نبياء الذين من جملتهم الذين قصت غليه أخبارم الى هى من جلة المعارف النىأوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادمم فىالدين وقيلهو أمرللوط علي هالسلام بأنيحمده 
تعالى على [هلا ككفرة قو مه ويلم على من اصطفاه بالعضمة عن الفوا<ش والنجاة عن ملاك ولاخ 
بعدء( آقه خير أما یش رکون ) أى الله الذى ذكرت شئو نه العظيمة خي رأ م مايشر کو نهبهتعالمىمن الأصنام 
ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتبكم هم إذ 
من البين أن ليس فا أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتى بمكن أن بوازن بينه وبين من لاخير إلاخيره 
ولاإله غيرهوقرىء نشركو ن بالتاء الفوقانية بطر بق تلو بن الخطاب وتو جيمه إلى الكذرة وهوالا ليق ا 
بعده من سياق النظم الكرح المبنى على خطابهم وجعلهمن جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأنبتنا ال 
فإنه صر يح فى أن التبسكيت من قبله عزوجل بالذات وحمله على أنه حكايةمنة عليه الصلاة والسلام لماأءر 
به عبار ته کا فى فول تعألى قل يا عيادى الذبن أسرفوا على أنفسهم تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خلق السموات والا'رض ) منقطعة وما فيا من كلبة بل على القراءه الاأولى . 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعر يضاً إلى التصرييح به خطاباً على وجه أظبر منه لزید التأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتئنية النبسكيت و تكر برالإلزام كنظائرهاالانية والههزةلتقريرمم أى 
حلمم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار فإنه لابتمالك أحد من له أدنى تميير ولا بقدر على أن 
لايءترف ذيرية من خلق جميع الخلوقات وأفاضعلىكل منها مايليق به من منافعه من أخس تلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بو جه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للبءزة 
تعو يلا على ماسبق ف الاستفبام الا'ولخلا أن تش رکون هبنابتاء الخطابعلى القراء تین معأوهكذا 
فالمواضع الا" ربعةالاتية والمعنى بل أمنخلق قطرى العالم الجسمانى وهبدأى منافع ماما ( وأنزل 
(f‏ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الا"ولى لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لا جلكم 
ومنفعتك (من السماء ماء) أىنوعا منههو المطر (فأنيتنا به حدائق) أىبساتين محدفةوحاطة بالموائط 
(ذات بهجة) أىذات حسن ورونق يتهبج به النظار (ماكان لكم) أىماصم وماأمكن لك ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن بمرهاوسائر صفاتماالبديعة خيرأم ماتشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل 
منالله وتقديم صلى الإنزالعلى مفعولهلما مر مراراً من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى 


۹4 تفسير أبى السود 


ct‏ ار 2 L<)‏ دمي 2ه ع ص ملس وم کر ع ع صم م م 2 صم مم مو وور وو ادم 
أمن بحل لص کرارا وجعل يلها أبثرا وجعل ها رويى وجعل بين الْبَحرَنٍ 
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أولله مع ألله بل ١‏ كثرهم لایع لمون ر الئل 
قوله تعالى فأنيتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق الختلفة 
الاأصناف والا”وصاف والا"لو ان والطعوم والرواتح والا"شكال مع مالحا من الحسن البارع والهاء 


بص 
زا 


الرائع با واحد مما لایکاد يقدر عليه إلا هو وحده حسما بنىء عنه تقيبدها بقوله تعالى ماکان لک الل 


سواءكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الا ول أعنى ذات مجة لما أن المءنى جماعة حدائق ذات 
بوجة على نبج قو النساء ذهبت وكذا الحال فى مير جره ( أإله مع الله ) أى أإله آخ ركائن مع الله 
الذى ذكر بءعض أفماله الى لايكاد يقدر علما غره حی یتوم جعله شر كا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لحم بن الا'لوهية عما يش ركو نه به تعالى فى ضهن الننى السكلى على الطريقة اإرهانية بعد تبكيتهم 
بنق الخيرية عنه بماذ كر من الترديد فإن أحداً من له مییز فى ابل کا لإيقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه 
بالمرة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الالوهية عنه ر أساً لاسما بعدملاحظة انتفاء أحكامباما سواه تعالى 
وهكذا الحالف المواقعالا ربعة الأنية وقيل المراد نن أن يكون معه تعالى إله آخر فيا ذكر من الخلق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النق فقط كيف لا وم لاينكرونه حسما ينطق به 
قوله تعالى وتن سألنهم من خلق السموات والا'رض ليقوان اقه بل بإشراكهم به تعالى فى العبادة 
مايعتر فون بعدم مششاركته له تعالى فيا ذكر من لوازم الا'لوهيةكا نه قيل ألله آخر مع الله فى خواص 
الاألوهية حى يحمل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفردء تعالى بالخلق والتسكوين فالإنكار للتوبيخ والتبكيت هغ تحقيق المنكر دون الننى کا فى الوجبين 
السابقين والا'ول هو الا"ظبر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من إله والاوفى عق المقام لافادته نفى 
وجود إله آخر معه تعالی ر أسألانى معيته فى الخلقوفروعه فةط وقرىءآ له بتو سيط مدةبين الهمزتين 
وبإخراج الثانية بين بين وقرىء آلا بإضمار فعل يناسب المقام مثل أندعون أو أتشركون ( بل ثم قوم 
يعدلون ) [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بیان سوء الهم وحكابته لغیرم أى بل ثم 
قوم عادتهم العدول عن طريق الح بالكلية والانعراف عن الاستقامة فى كل أمر من الا”مور نلذلك 
يفعلون مايفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والسكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الإفادة ( أم من جءل الاٴرض قراراً ) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الح وكذا مابعده من امل الثلاث وحك الكل واحد والا ظبر 
أن كل واحدة ما إضراب وانتقال من التبسكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
ج ة من الجرات أى جعلبا حرث يستقر علما الإنسان والدراب بإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسو یتما حسما تدور عليه منافعوم ( وجعل خلاها) أوساطها ( أنهاراً ) جارية ينتفعورن بها 
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امن يجيب المضطر إذًا ده ويكشف ألسوء و يجعلك خلفاء الأرض أولله مع 


له ليلا 
2 ر ص 
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امن يديك فى ظلملت آلبر والبحر ومن يرسل الريح سرا بين يدى رمه الله مع الله 
ص م عير ماي اور ص 1 


) وجعل لها روامى ) أى جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلبا ويتكون فبا المعادن وينبع فى حضيضها 
اليناييع ويتعلق بها من المالم مالا حصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى فارس 
والروم (حاجزآ) برزخا مافعاً من المازجة وقد م فى سورة الفرقان وا جعل فى اموا قع الثلاثة الأخرة 
[بداعى وتأخير معو لهعن الظرف لما مر مرارآ من التشويق (أإله مع الته) فى الوجود أو فى إبداع هذه 
البداائع على ما مر ( بل أ كثرم لايعليون ) أى شيئا من الآشرا. ولذلك لايفبمون بطلان ماهم عليهمن ٠‏ 
الشرك مع وال ظبوره (أم من بحيب الاضطر إذا دهاه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى ٣‏ 
اللجأو الضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة وعن ابن 
. عباس رضى الله تعالى عنهما هو ا لجو د وعن السدى رحمه الله تعالى من لا <و ل له ولا قوة وقيلالمذنب 
إذا استغفر واللام للجنس لا للاستغراقحتى يازم إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ٠‏ 
الإنسان ما يسوؤه(ولكم خلفاء الأآرض) أى خلذاء فها بأن ورک سكناها والتصرف فہا یمن ` 
قبلكم من الام وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط (أإله مع الله) الذى يفيض عركافة الا نام هذا 
الجسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زماناً فليلا تتذكرون وما مزيدة لتأ كيد معنى الةلة الى ٠‏ 
أريد بها العدم أو مايحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى وف تذ ييل الكلام بن التذكر عنهم إيذان بأن 
مضمونه مركوز فى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف إلا على التوجه إليه وتذکره 
وقرىء تتذكرون على الآصل وتذكرون ويذكرون بالتاء والیاء مع الإدغام ( أم من مهديكم فى ظلمات ۳ 
البر والبحر ) أى فى ظلات الليالى ففهما على أن الإضافة للملابب.ة أوفى مث تببات الطرق بةالطر يقة ظلداء 
وسمياء للنى لامنار بها ( ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى رحته ) وهی المطر وان صح أن السبب ٠‏ 
الا' كثرى فى تنكون الرييح معاودة الا“دخنة الصاعدة من الطبقة الباردةلا نكسار حرهاوتمر يما الوواء 
فلا ريب فى أن الا سياب الفاعلية والقابلية ذلك كله من خاق الله ءز وجل والفاعل للسبب فاعل 
للبسبب قطعاً ( آله مع الله ) ننى لان يكون معه لله آخر وقوله تعالى ( تمالی الله عما يشركون ) تقرير ه 
وتحقيق له وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار للإشعار بعلة ا كم أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة 
بالا'لوهية الم تتبعة جميع صفات الال ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبوراً 
تحت قدر ته عما یش رکون أى عن و جو د مايشركونه به تعالى لامطلقاً فإن وجو ده ما لامر د له بل عن 
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امن يبدؤا آلحلق ثم بعيدهرومن يرزفحم من لسماء والارض أولنه مع ألله قل هاتوا برهنتكر‎ 
۴ 2 - اس ا‎ 

إن كنتم صندقين 69 ۷ الفل. 
2 عمء ملم 4 2 >م < آء 0 ء2 الم لمم لاسرع ص E‏ اور م 

قل لا بعلم من فى السمدوت والأرض الْحَبْبَ إل الله وما سعرون ايان يبعثود ر( ۲۷ الفل 


2 اس سوم مو ګر یور شير 


م 2 رع ع ° E‏ حي 2د 2< م - 
بل أددرك علمهم في الآحرة بل هم فى شج تھا بل هم متها عون وي N‏ 


وجوده بعنوا نكونه لا وشمريكا له تعالى أو عن [شرا كوم ( أم من يبدأ ا خلق ثم يعيده) أى بل أمن 


يندأ الخاق ثم يعيده بعد الموت بالبعث (ومن برزةكمن السماء والآرض) أى بأسباب سماوية وأرضية 
قد ر تما على ترتيب ديع تقتضيه الحكمة الى علما بنى أمى التكوبن خير أم ماتشر كونه به فى العرادة 
من جماد لایتوم قدرته عل شیء هاأصلا ) أإله ) آخرموجود ( مع الله ) حی بجحعل شري له فى العبادة 


.وقوله تعالى ( قل هانوا برهاتم ) آله علي هالصلاة والسلام بتبكيئهم إثرتبكيت أى هاتو ابر دا عقايا 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على شیء ما ذكر من أفعاله تعالى ,ا قبل 
فإنهم لايدعونه صرياً و لايلنزمون كونهمن لوازم الالو هية وإنكان منهافى الحقيقة فطالبتهم بالبرهان 
عليه لاعلى ضريح دعوام ما لاو جه له وفى إضافة البرهان إلى ضیرم تک مهم ا فيها من [مهام أن لم 
برهاناً وأنى م ذلك ( إن کنتم صادقین ) أى فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب[لا الله ) بعدماحقق تفر ده تعالى بالألوهية بديان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمةالشماملة 
العامة عقبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغيب تكميلا | قبله وتمبيدا )ا بعده من أ ص 
البعث والاسنئناء منقطع ورفع المستثى على اللخةالقيميمة الدلالة على استحالةعل الغيب من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكو نه سبحانه وقعالى مې م کا نه قیل إن کان الله تعالى عن فيهما ففيهم من يهل الغيب 
أو متصل على أن المراد يمن فى السموات والأرض من تعاق عله مهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر 
فيهما فإن ذلك معنى مجازى عام له تعالى و لاو لى العلل من خلقه ومن موصولة أو موصوفة (وما يشءرون 
أبان ببعثون ) أى متى ينشرون من القبور م عكو نه ما لابد هم منه ومن آم الا مورعندم وأيان مركبة 
من أى وآن وقرئء بكسر الهمزة والضمير للكفرةو إن کان عدم الشعور ما ذكرعاما لثلا لزم التفكيك 
ببنه وبين ماسي ا تى من الضمائر الخاصة بهم قطعاً وقيل الكل من وناد خواص الكفرة إلى الميع من 
قبيل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ( بل ادارك علمهمفى الآخرة ) لأ نی عنم عل 
الغيب وأ كد ذلك بنفى شمعورهم بوقت ماهو مصيرهم لاعالة بوا فى تأ كيده وتقريره بأن أعارت عنه 
وبين أنهم فى جول ألخش من جبلوم نوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطاقاً مع تعاضد 
أسياب معر فتها على أن معنى أدارك علمهم فى الآخرة تدارك وتتابع علمهم فى شأن الآخرة النى ماذكر 
من البعث حال من أحو الا حتى انقطع ولم يبق لهم علم بثىء ما سيسكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه 


4۷ سورة النمل آية ب‎ ٣۷ 


ع م مک مس اسه ٤‏ ے ر ع ار کر د ا٤ے‏ مير وع لس 
وکال لین گفروا ودا حكنًا ر با و٤اباؤنا‏ أبن لمحرجون و ۷ الئل 


كان لحم عل بذاك على الحقيقة ثم انتنى شيا فشيئاً بل على طربقة الجاز بتنزيل أسباب الا لم ومباديه 
من الدلاال العقلية والسمعية منزلة نفس-ه وإجراء تسافطبا عن درجة اعتبار مكلا لاحظوها بحرى 
تتابعها إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمہم با إلى بیان ماهو أسوأ منهوهو حير م 
فى ذلك حيث قيل ( بل م فى شك منها) أى فى شك مريب من نفس الآخرة وتعققما كن تحير فى * 
أمر لاجد عليه دليلا فضلا عن الامور الى ستقع فہا غم أضرب عن ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد 
و أفظع من الشك حيث قيل ( بل ھم منها مون ) بحيث لايكادون يدر کون دلائلها لاختلال بصائرمم ٠‏ 
بالكلية وقرىء بل أدرك علمهم بمعنى انى وفنى وقد فسره الحسن البصرى با ضمحل علوم وقيل كلنا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن القيامة كائنةلاعالةمن الا بات 
القاطعة واالحجج الساطعة وتمسكنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى بل مم فى 
شك منها إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق ال جل إلى وصةوم بالشك وقوله تعالى بل ثم ما عون 
إضراب من وصفوم بالك إلى وصفهم بما هو أشد منهوأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل أسباب 
العم مزل العلم سنن مسلوك كن دلالة النظم الكر عل جام حيائذايسمت بواضة وقي لالمراد.و صفهم 
باستحكام العم وتكامله اله بهم فيكون وصفالم بالجهلمبالغة والإضرا بانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك وبه قرأ أبىفأبدات التاء دالا و سكنت فتعذ رالا بتداء فاجتلبتهمزة الوصل فصار اداركوقرىء 
بل ادرك وأصله افتعل وبل أأدرك همز تين وبل آ أدركبألف بينهما وبل ادرك بالتخفيف والنقل وبل 
ادر كبفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه ثنتأ عشرة قراءة قا فيه استفهام صرح أو مضمن من ذلك ذهو إنكار وی ومافيه بلى فاثيات 
اشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النى والإنكار وما بءدهإضراب عن 
التفسير مبالغة فى النى ودلالة على أن شعورم ما آم شا کون فما بل أنهم منها عمون أورد وإتكار . 
لشع ورم (وقال الذين كفروا) بيان جهاهم بالآخرة وعههم منها بحكانة إنكارم للبعث ووضع الموصول 50 
موضع ضيرم لذمهم ا فى حيز صلته والإشعار بعلة حکھم الباطل فى قر لهم (أنذا کنا تراباً وآباؤ نانا 
لخر جون) أى آنخرج من القبور لذا کنا تراباً کا زىء عنه خرجون ولا مساغ لان کون هو العامل فى 
إذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لك فى المنع وتقييد الإخراج بوق تكو نهم تراب] ليس لتخصيص 
الإنكار بالاخراج حينئذ فقط فإمهم منكر ونالاحياء بعدالموت مطلقا وإن كان البدن على حاله بل لتقوية 
الإنكار بتوجيمهإلىالإخراج فى حالة هنافية له وقولهتعالى وآ باؤنا عطف على اس كان وقام الفصل معا بر 
مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الممزة فى أئنا للمبالغة والتشديدفالإنكاروتحلية الجلة بأنواالاملتأ كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد وا بوهمه ظاهر النظ فإن تقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة 6 فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون ونظائره على رأى الجهور فإن المعنى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب کا هو المشوور 
دهم آي السعرد ٠+‏ » 


۹۸ ` تفسير أبى الشعود 


ع . 2 م وو fee‏ ع 2س i N E‏ 
لقد وعدنا هنذا نحن و٤اباؤنامن‏ قبل إن هنذا إلا اسلطير لاولين چ ٣۷‏ الفل 
2 لهم وغو | عو لح 2ے UE ٣‏ 2 5 
قل سيروا فى آ لاأ رض فانظروا كيف كان علقبة لمجرمین ي ۷ القل 
2ر رو وعو عاص رر 0-7 سد ?ور مص 

ا خرن ہم ولا یکن فى یق ما یرون 
ولا حر لیم ولا یکن فى صب ارونو ۷ال 
عرق و ص ص ا رداول | و وی : 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 0 ۷ الل 


و5 لام 0 صر صا ص اس رو مور 9 ومس برام . 
قل عسیج أن يكون ردف لحم بعضآلذی نستعجلون 77 ٣۷‏ الل 
م م و ممص 0 1 ت ار وم ج ور 4 8 
ون ربك دو فضل عل الناس وللكن | كثرهم لا سرون © ۲۷ الئل 


۹۸ وقرىء إذا كنا همزة واحدة مكسورة وقرىء إنا خر جون على الخبر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج . 
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( نحن وآباؤ نا من قبل ) أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقد م الموعود على نحن لاله المقصود 
بالذ كر وحديث أخر قصد به المبعوث والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم ازيد 
الا كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) تقرير إثر تقرير ( قل سيروا فى الآرض فانظروا 
كي فكازعافبة الج_مين) بسدب نكذ يهم للرسل عام الصلاة والسلام فا دعوم [ليه من الإيمان بالله 
عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عافبتهم مافيه كفاية لآ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن المسكذ بين بال جر مين لطف باهو منينفى تر كالجراثم (ولا تحزن عامهم) لإصرارم عل الكفر 
والتكذيب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (بما كر ون) من مك رم فإن الله تعالى يمصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضاً مصدر ويحوز أن يكون المفتواح عنففاً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لانكن فى أم ضيق ( ويقولون متى هذا الوعد) أى العذاب العاجل الموعود ( إن كنتم صادقين ) فى 
إخبارك بإتيانه ولمع باعتبار شركة امو منين فى الإخبار بذاك ( قل عن ىأن بكون ردف لم ) أى تبعم 
ولحةك واللام من ,دة للتأ كيدكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة أو الفعل مضمن معنى 
فعل يعدى باللام وقرىء يفت الدال وهى لغة فيه ( بعض الذى آستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فمواعيداللوك جنزلة الجزم مما و[نمايطلقوتما إظبارا للوقار وإشعارا بأن الرمن 
من أمناله مكالتصريح من عدامم وعلى ذلك محرى وعد الله قعالى ووعيده وإيثاز ماعليه النظ الكريم على 
أن يقال عسى أن يردفك الح لكونه أدل على تحةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال وإنعام عل كافة الناس ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ماي ر تكبو نه من المعاصى التى 
من جملتها استعجالالعذاب (ولكن أكثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايشسكرونه بل 
يستعجلون يجبلمم وقوعه كدأب هؤلاء . 


۷ سورة الثمل آية ۲۱۰۷۹۰۷0۰۷4 ۸۰٤۷۹٩۷۸‏ ۲۹۹ 


وو وور ررر ور 
- 


ا مات م روزم رورش 2 1 
ون ربك ليع م تكن صدورهم وما يعلنوت 2 ۷ القل 


صم چ بام 5 امم د جح ٤‏ 0 
ومامن غانبة فى آلسماء والأرض إلا فى ڪتلب مبین ( ۷ الئل 
م مه - رام و ري ت 


إِنَ هنذا لقان يق عل بي لسر ءي أكرّادّى هم بحتلفون ونه ۲۷ الل 
ولنم دى ورم للمؤْنِينَ وي اا 
َكل عل أ لك عل ام امین جه ا 
نك لا تسمع آمو ولا سبمع آلصم الدعآء إذَا ولوأ ذبن ١ه‏ لفل 
(وإن ربك ليعلم ماتكن صدورم) أى ماتفيه وقرىء بفتتحالتاءمن كننت الثىء إذاسترته (وما يعلنون) 
من الآفمال والآفوال الى من جلما ماحكى عنهم من استعجال العذاب وفيه [يذان بأن لم قبائم غير 
مايظورونه وأنه تعالى يجازم على الكل و تقد السر عل العلن قدمى سرهف سورة البقرة عند قول تعالى 
أولا يعلبون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى من خافية فههما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للبالغة ‏ فى الرواية أو اسمان لما يغيبوض والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فى كتاب مبين) أى بين أو مبين ذا فيه لمن يطالعه وهو اللوح الحفوظ وقيل هو القضاء العدل باربق 
الاستعارة ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه ختلفون ) من جملته مااختلفوا فى 
شأنالمسيح وتحزبوا فيه أحزاباً وركبوا متن العتو والغلوفى الإفراط والتفر يط وال ببهوالتغزيه ووقع 
ينهم التنا كد فى أشياء حى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضمم بعضاً وقدنزل القرآن الكر م ببيان كنها لام 
لوكانوافى حيزا لإنصاف (وإنه لحدىورحمة للم منين) على الإطلاق فيدخل فههم م نآمن من بنى [سرائيل 
دولا أولياً ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين بی إسرائيل ( كمه ) ما حك به وهو اق أو حكته 
' وي بده أنه قرىء كه ( وهو العزيز) فلا برد حكمه وقضاؤه ( العلبم ) مجميع الآشياء انى من جلتها 
مایقضی به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل على القه ) لتر تب الاس على ماذكر من شئونه عز وجل فإنها 
موجبة التوكل عليه وداعية إلى الآمر به أى فتوكل على الله الذى هذا شأنه فإنه مو جب عل كل أحد أن 
يتوكل عليه ويفوض جميع أمورءإليه وقولهتعالى (إنك عالق المبين) تعليل صرح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين احق والمبطل فإن كونه 
عليه الصلاة والسلام كذاك ما بوجب الوثوق حفظه تعالى ونصرته وتأييده لامحالة وقوله تعالى ( إنك 


V4 
Vo 


۷٦ 


304 


N* 


۱ 


AY 


۰ تفسير أف السعود 


واا وع انقو کی انرجا م داب الأرض نکم أن اس کاو ابو 
ل 5 قنور o‏ ۷ الئل 
ا و ا ا کے 
لانسمع المونى ) الخ قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
والإعراض عن التشدثك le‏ سواه وقد علل أولا بم بوجبه من جوته تعالى أعنى قضاءه با مق وعزته 
وعلبه تعالى وثانياً ا بوجبه من جمته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كو نه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جته تعالى على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم علل ثالثاً ا 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [ جاب للإعراض عن‌التديث بماسواه تعالىفإن کو نہ م کا لمو قو الصم 
والعمى مو جب لقطع الطمع عنمشايِعتهم ومعاضدتهم رأساً وداع إلى تخصيص الاءتضاد به تعالی وهو 
المعنى بالتوكل عليه تعالى ولا شبهوا بالموتى لعدم تأثرمم ا بتلى عليهم من الةوارع وإطلاق الإسماع عن 
المفءول أبيآن عدم ماع م شىء منالمسموعات ولع لالمراد تش ديه قلو هم بالموتىفما ذكر منعدم الشعو 7 
فإن القلب مشعر من المشماعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الا ذن والعينكافى قولهتعالى 
ےم قلوب لابفةھون ما وهمم أعينلا يبصرون بها وهم آذانلا يسمعو ن بهاو إلافيعد آشبيه أنفسهم اموق 
لابظبر ديهم بالصم والعمى ميد مزية ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أمى من الأمور 
وتقييد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مديرين) لتكميل التشبيه وتأ كيد الننى فإنهم مع ”ممم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارمم ولا ريب فى أن الام لا يسمع الدماء مع كو نالداعى 
ةا بلة صماخه قربباً منه فكيف إذاكان خلفه بعيداً منه وقر ىء ولا يسمع الصم الدعاء (وما أنت بمادی 
العمى عن ضلالتهم ) هدابة موصلة إلى اللطلوب 5 فى قوله تعالى [نك لامهدى من أ<بدت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معنى الصرف وقيل بالعمى يقال عمى عن كذا وفيه 
بعد وإبراد اجملة الاسمية للمبالغة فى نن الهداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ماتسمع 
ماعا بحدى السامع نفعاً ( إلا من يؤمن بآباتنا) أى من من شأنهم الإيمان بها وراد الإسماع فى الننى 
والاثيات دون المداية مع قرمها بأن يقال إن تہدی إلا من ومن ال لا أن طريق المداية هو إسماع 
الآيات التنزيلية ( فوم مسلبون ) تعليل لإيمانهم بهاكائنه قبل فإنهم منقادون للحق وقول عذادون قه 
تعالى من قو لہ تعالی بلى من أسل وجمه لله (و!ذاوقع القو ل عامم) بيان طا أشير إليه بقو له تعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجلو نه من الساعة ومبادمها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجىء 
الساعة ومافها منفنون الا هو الال كاو ا يستعجلونها وبوقوعهقيامبا وحصوطاءبرعن ذلك بهللإيذان 
بشدة وقعما وتأثيرها و[سناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعما من حيث [نها مصداق للقول الناطق 
جیما وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه 5! فى قوله تعالى أتى أعس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 
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ا لمن كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ( أخر جنا هم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
التعبير عنما باس ال جنس وتأ كيد إبمامه بالتنو بن التفخيمى من الدلالة علىغرابة شأنها وروج أوصافها 
عن طور البیان مالا خن وقد ورد فى الحديث أنطوها ستون‌ذراعا لايدركباطالب ولا یفو تپا هارب 
وروی أن لها أربع فوائم ولا زغب وريش وجناحان وعن ابن جرج ف وصفما رأ س ثوروعین خنزير 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعير ومابين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبما وجه الرجل وباق خلقها خلق الطير 
وروی عن على زضى الله عنه أنه قال ليس بدابة لها ذنب ولكن لها لحية كانه يشير إلى أنهدرجل والمشبور 
أنجادابة وروی لاتخرج إلا رأسها ورأسها يباغ عذانالسماء أو يبا السحاب وعنأَنى هريرة رضى اث تعالى 
عنه فهاكلأو ن مابين قرنيها فرسخ لارا كب وعن الحسن رضىاللهعنه لايم خروجما إلا بعد ثلاثة أيام 
وعنعللىرضىالله عنهأنها ترج ثلاثة أيام والناس بنظرون فلاعخرج كل دو م إلا لما وعن‌النى أنه 
سثل من أبن تخر الدابة فقال من أعظ المساجد حرمة علىالله تعالى يمنى المسجد الحرام وروی مارج 
ثلاث خرجات تخر 3 بأقصى امن شم تتكن ثم ر 3 باليادية شم تتكندهر أطو يلافيينا الناسفى أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى وأ كرما فا يولم الا خرو جما منبين الركن حذاء دار بی خروم عن ين 
الخار ج من المسسجد فقوم هر بون وقوم يفون نظارةوقيل تخر ج من الصفاور وى بيناعيسى علي هالسلام 
يطوف بالبدتومعه ال ليو نإذ تضطر ب اللآارض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفاما يل المسسعى فتخرج 
الدابة منالصفا ومعرا عصا موسى وخانم ليا نعلهماالسلام فتضرب'أز من فىمسجده بالعصافتنكت 
نكنة بيضاء فتفشو حى يضىء لها وجوه وتسكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخانم فى أنفه فنفشو 
النكتة حتى يسودها وجمه و تكتب بينعينيه كافرثم تقو لهم أنت يافلانمنأهلالجنة وأنت .افلان 
من أهل النار وزوى عنابنعياسر ضى الله عنما أنه قر بعالصفا بعصأه وهو حرم وقال إن الدايةلتسمع 
قرع عصاى هذه وروىأبوهربرةعنالنى لد أنهقال بس الشحب شعب أ جیا دم تين أو ثلا تأقيلوم ذاك 
بار ولاه قال غر ج منهالداءة فتصرخ ثلاث صمرخات يسمهها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلسان 
ذاق وذلك قولهتعالى (تكلمهم أنالناسكانوابآءاتنا لابوقنون) أى تكلمهم بأنممكانوا لایو قنون بآبات 
الله تعالى الناطقة»جىء الساعة و مباد ما أو بجميع آياته الى من جملتها تلك الات وقيل بآباته الى من 
جلتهاخروجها بينيدى الساعة والأول هو الحق كا ستحيط به علماً وقرىء بأن الناس الا بة وإضافة 
الآبات إلى نو نالعظمة لآمماحكاية منه تعالى لمعی قو طا لالعينعبارتها وقيل لامها حكابةمنها لقولالله 
عزوجل وقيل لاختصاصها بهتعالى وإثرتماعنده وايقول بعض خواص !الكخيلنا وبلادناو[تما الیل 
والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف >ذوف أى بيات ربنا ووصفهم بعدم الإيقان .ها مع أنهمكانوا 
جاحدين مأ للإيذان بأ کانمن حقهم أن بوقنوابم| ويقطعوابصحتها وقداتصفوا بنقيضه وقرىء إن 
الناس بالسكسر على إضار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استئنافمسوق منجهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
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رج صا ص ےم ٤سد‏ ص ررح عر ير وا ده ديم 220 بير رودصل دم 
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قول ليم ما ظلموا فم لا ينطفُونَ و ۷ النل 


مشركو مکه وقدروى عن وهب أنها تخي ركل من تراه أن أهل مک کا نوا محمد والقرآن لا بوقنون 
وقرىء تكلمهم هن الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشوورة أيضاً منه لمعنى التنكثير ولا عخنى بعده (ويوم نحشرم نكل أمة فوجا) بيان [جمالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد پان بعض مادا وبوم منصوب بمضمر خوطب هه النى يله والمراد 
مهذا الحثر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت 
مع أن لقصو د نذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا أى واذكر لم وقت حشرا أى 
جا من كل أمة من م الاندياء علوم الصلاة والسلام أو من أه لكل قرن من الةرونجاعة كثيرة فن 
تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (من يكذب'بآياتنا) بيان للفوج أىفوجا 
مكذبين بها ( فهم يوزعون ) أى بحس أولم على آخرم حى يتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التوبيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالا خن وعن ابن عباس رضى اله عنما 
أبو جولو الوليد بن المفيرة وشيبة بن ر ببعة يساقون بين يدى أهل هك وهسكذايحشر قادة سائزالا مم 
بين أيديهم إلى النار (حتى إذا جاءوا) إلى مو قف السؤال والجواب والمناقشة والحساب (قال) أىالله 
عز وجل مو آم على التكذيب والالتفات لتربية المبابة ( أكذبتم باباتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله تعالى (و لم تميطوا مها علهآً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة النكذيب وغاية قحه وم ؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى أ كذبتم مها بادیء الرأى غير ناظرین‌فیما نظ راي دی إلیالعلم بكنبها وأباحقيقة بالتص ديق 
حا وهذا نص ف أن المراد بالآبات فيا سلف ف الموضعين هى الا يات القرآنية لا نها هى المنطوية على 
دلائل الصحة وشواهد الصدق النى ل يحيطوا بها علدا مع وجوب أن يتأملوا ويتديروا فيها لا نفس 
الساعة وما فيم| وقيل هو معطوف عل ىكذ يتم أى أجعتم بين التكذيب وعدم التدير بها ( أم ماذا كنتم 
تعملون) أى آم أى ثىكتتم تعملون بم أو آم أى شىءكنتم تعملون غيرذلك بمعنى أنه لم یکن لهم عمل _ 
غير ذلكك نهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصى مع أنهم ماخلقوا إلا للإيمان والطاعة يخاطبون بذلك 
تبكياً ثم يكبون فى النار وذلك قوله تمالى ( ووقع القول عليبم ) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول 
القول الناطق تحلوله ونزوله ( بماظلدوا ) بسبب ظلموم الذى هو تنك ذيبهم بآبات الله ( فم لا ينطقون ) 
لانقطاءهم عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الا ليم . 
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(أم برو أناجعلناالليل ليسكنوا فيه) الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس الليل والنهاروإ نكانامن المبصراءت 


اکن جعلبماكا ذكر من قبيل العقولات أى ألم يعلموا أنا جمانا اليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا 
فيه بالنوم والقرار ( والهار مبصرا ) أى ليبصروا افيه من الإضاءة طرق التقلب ف أمور المعاش فبوان 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التى جعل علها عيث لا ينفك 
عنبا ولم يسلك ف الليل هذا الم للك ها أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء اانهار فى 
الإبصار ( إن فى ذلك ) أى فى جعام‌ما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته 
ف الفضل (لا بات) أىعظيمة كثيرة (لقوم بو منون) دالة على عحة البعث وصدق الآ بات الناطقة به دلالة 
وا ةكيف لا وأن من تأمل فى اقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حك رائقة 
تحار فى فبمها العةو ل ولا حيط مها إلا التهعز وجل وشاهد فى الفاق تبدل ظلمة اليل امحاكية ألهدوت 
بضياء النهار المضاهى لاحرأة وعاين فى نفسه تيدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذىهو مثل الحراة 
قضى بأن الساعة آنية لار يب فما وأن الله يبعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تمالى قد جعل هذا 
أمو ذجا له ودايلا يستدل به على تعققه وأنالا بات الناطقةبه وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر 
الا ت كلما حق نازل من عند الله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على بوم تحشر منصوب 
بناصبه أو ضور مءطوف عليه والصور هوالقرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أ هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يزه قال ما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خاق الم ور فأعطاء 
[سرافيلفبو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش مى يوم قال قلت بار ول الله ما الم ور قال 
القرنقال قلتكيف هو قال عظي والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كءرض الماء والآرض فيو مر 
بالنف فيه فينفخ نفخة لابق عندها فى ال1ياة أحدغير منشاء القه .الى وذلك قوله تعالى ونفخ فىاامور 
فصعق من فى السموات ومنفى الأرض إلا منشاء الهم يمر بأخرى فينفخنفخة لايق ممما ميت إلا 
لعثو قام وذلكقوله تعالى م نف فيه أخر ى فاذا م قرام ينظرون والذى يستدعيه سباق النغظم اللكر ۴ 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبناهى النفخة الثانية وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى ااسموات ومن فى 
الأرض ) مايعترى الكل عند البعث والنشور +شاهدة الأمور المائلة الخارةة لاعادات فى الا "نةس 
والافاقمن الرعبوالنبيب الضروريين الجبلين و إيراد صيغة الماضى مع كون!اءظوف عليه أعنى نفخ 
مضارعاللدلالة علىتحقق وقوعه[ثر النفخولعل تأخير بيان الا" <والالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها منحشر اللكذبين من كل أمة لتثنية التبويل بكر بر النذ كير إيذاناً بأنكل واحد منهما 
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وترى أخبال نحسبها جامدة وهى تمرم السحاب صنع آله الذئ | نقن کل شىء إنهر خبير 
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طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على حي الها ولو روعى الثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أمى بذكر ها كا مم فى قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) أى أن لا يفزع قيل ثم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علهمالسلام وقيل الحور والخزنة وحملة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) أتوه ) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسؤال والجواب 
والمناقشة وا لهساب وفرىء أتاه باعتبار لفظ الكل 6 أن القراءة الأولى باعتيار معناه وقرىء آنوه أى 
حاضروه ( داخرين ) أى صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى ( وترى الجبال) عاف على بنةخ داخل 
فى حك النذ كير وقوله عز وجل ( تحسبها جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها [ما بدل منه أو حال من ضير 
ترى أو من مفعوله وقوله تعالى (وهى تمر ص السحاب) حال من مير الجبال فى تسبها أو فى جامدة أى 
قارا العين سا كنة والمحال أنها تمر مس السحاب الى تسيرها الرياح سيرآ حثيئاً وذلك أن الأجرام 
العظام إذا تع ركت نعو مت لا نكاد تنبين ح ركنم وعليه قول من قال [بأر عن مثل الطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه حال الجبال عال السحاب فى تخاخل الأجزاء 
وانتفاشها 5 فى قوله ف الى وتكون الجبال كالعون المنفوشس وهذا أيضاً ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق يبدل الله عر وجل الأرض غير الأرض ويغير هيآ تما ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من 
الميئة الحائلة ليشاهدهاأهل المحشروهى وإناندكت و تصدعت عند النفخة الا ولى لكن تسيير ها وقسو بة 
الاأرض إنما بكو نان بعد النفخة الاانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك عن ال جال فقل ينسفها ربى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصاً لاترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ يقبعون الداعى وقوله تعالى يوم تبدل الا رض غير 
الاأرض وااسموات وبرزواتقه الواحد القبار فإن اتراع الداعى الذى هو إسرافيل علي هالسلام وروز 
الخلق قه قعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تءالى ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم أن صيغةالماضى ف المعطوفى معكون المعطو ف عليه مستقبلا للدلالة عل تقدم 
الحشر على التسبير والرؤيةكا نه قيل وحشمر نام قبل ذلك هذا وقد قيلإن المرادهى النفخةا لآو لى والفرع 
هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الحول ؟! فى قولهتعالى فصعق من فى السموات ومنفى الأرض الاية 
فيختص أثرها ا کان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأنيراد بالإنيانداخرين 
رجوعبم إلى مء تعالى وا نقيادهم له ولاريب فى أن ذللكها يذبغى أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن المراد بهذ النفخة نفخةالفرع الى تسكون قبل نفخة الصعق وهى الى أربدت بقو له تعالى 
مابنظر هو لاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق فيسيرالله تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب ذتكون 
سرابا وترج الآرض بأهابا رجا تكو نكالسفينة الموثقة فى البحر أوكالقنديل المعلقترججه الأرواح 
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فإنهما لاار تباط له بالمقام قطما والحدق الذی‌لاعیدعنه‌ماقدمناه ومماهو نص ف الاب ماسیا نی من قو له تعالى 
وم مناز عاو مئذ أمنو ن (صنعالله) مصدرم و كد اضءون ماقبلهأى صنع اله ذلا صنعاً عل أنه عيار َع 
ذكر من النفخ فى الصور وماترئب هليه جيعاً قصد بهالتنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل و تمو ل أمرها 
والإيذان بآنها لوست بطريق [خلال نظام العالم و[فساد أحوال الكائءات بالكلية من غير أن يدعو إلا 
داعية أو يكون ها عافبة بل هى من قبيل يداع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكة المستتيعة للغابات 
الججيلةالنى لأجلبارتدت مقدمات الخاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واليج الرصين كايءرب عنه 
قولهتعالى (الذى تق نکل شیء) أىاحم خلقهو سواه على ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى (إنه خبيرها ٠‏ 
تفعلون) تعليل لكون ماذكرصنعاً محكاله تعالى ببيان أنعليه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنما 
#ابدعو إلى إظبارها وبيان كيفيائما على ماهى عليه من الحسن والسوء وتر تيب أجزيتها عليها بعد بعنهم 
وحشرم وجعل السموات والا رض والجبال علىوفق مانطقبه التتزيل ليتحققوا مشاهدةذلك أن وعد 
حقلار بب فیه‌وقریء خبير ما بف لون و قو له تعالى ) من جاء بالحسنة فله خير «نها ) بیان لا أشير إليه وم 
بإحاطة علمه تعالى بأفعالحم من تر تیب أجو ينها عليها أى من جاء منك أو من أوائك الذين أتوه تعالى 
بالحسنةفله من الجزاء ماهوخير منوالما باعتا رأنه أضعافهاوإما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير 
حاص لمن جمتهاوهو الجنةوعن ابن عباس رضي الله عنمما الحسنةكلة الشهادة ( وم ) أىالذين جاءوا 
با لہ نات (من فز 4 ( أىعظم هائل لا يقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب بعد عام الحاسبة 
وظبورالحسنات والسيئات وهوالذىففةولهتعالى لاز نهم الفرع الآ كبر وعن ا لحن ر حه اله تعاليحين 
يمر بالعبد إلى الناروقال ابن جرج حي نيدب الموت وينادىالمنادى يا آهل ال جنةخلو دفلا موت وياأه ل النار 
خاودذلا هوت (يومئذ) أىبو م [ذينفخ فى الصو د( آمنو ن( لا یتر مهم ذلك الفر عالحائلو لا بلحةم م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعقرىكل منفى السمواتومن فى الا رض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو 
التبيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والا"هوال ولا يكاد خلو منة أحد 
حك الجبلة وإن كان آمنامن لحوقااضرر والا"من يستعمل بالجاروبدونه 6 فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
للهوقرىء من فزع يومئذ بالإضافة مع كسر الم وفتحها أرضاً والمراد هو الفرع المذ كور ف القراءة 
الا ولىلاجيع الآفزاع الحاصلة يومئذومدار الإضافة كو نه أعظم الأفزاع وأ كبرهاكا'ن ماعداه ليس 
بفزع بالنسبة إليه (ومن جاء بالسيئة) قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فی النار ) أى كبوا فيباعلى ٠.‏ 
وجو همم مندكوسين أو كت فيبا تفم على طريقة ولا تلقوا بأيديم إلى التم لك ) هل تجرون إلا 
ما كنتم تعلمون ) على الالتفات للتشديد أو على [ هار القولأى مقولا لم ذلك . 
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نما امرت أن أعبد رب هلذه ألبلدة الذى حرمها وله, کل شىء وامرت ن ڪون منّ 
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وان اتلوا المَرء اس فن هتدئ فإنما يبتدى لنقسحهء ومنضل فقل إا انام 0 
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٩۱‏ (إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) أم لع أن يقول لمم ذلك بعد مابين م أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أ<وال القيامة تنبا لم على أنه قد أتم آم الدعوة ما لامريد عليه ولم ببق له يله 
يعدذلك شأنسورى الاشتغال بعيادة الله عز وجل والاستغراقفى مراقبته غير مبال بهم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحملهم ذلك على أن مهتموا بأهور أنفسهم ولا يتوهموا من شدة اعتنائه به بأمر 
دعوتهم أنه بلقم يظبر لهم مايلجئهم إلى الإيمان لامحالة ويشتغلوا بتداركأحوالهم ويتوجبوا نحوالتدر 
فا شاهدوه من الا يات الباهرةوالبلدة هىمكة المعظمة وتخصيصها بالإضافةلتفخم شأنهاوإجلالمكانها 
والتعرض لتحرعه آمالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الاشعار بعلة 
الأمروه وجب الامنثالءه 6 فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف ومن الرمن [لىغاية شناءةمافعلوا فهاألا بری مهم مع كو نها عرمة من أنتنتبك حر متها باختلاء 
خلاها وعضد برها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فما بو جه من الوجوه قد استمروا فا على تعاطى 
ألجر أفراد اافجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة رسا ونصبوا فيبا الآوثان وعكفوا على 
عبادتها قاتلوم الله أنى بۇفکون وقرىء حرمبا بالتخفيف وقوله تعالى ( وله کل ثىء ) أىخاقاً وملكا 
وتصرفا من غير أن يشا رکه شىء فى شىء من ذلك تحقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لا ذكر 
2 من النفخيم والشريف مع عموم الربو بية بيع الموجودات (وأمرت أن أكون من المسلدين) أى أنيثت 
على ما كنت عليه م نكو نى من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوههم لله 
۲ غالصة من قول تعالى ومن أحسن ديناً من سل وجبه لله ( وأن آتلو القرآن ) أى أواظب على تلاوته 
لتنكشف لى حقائقه الرائعة الخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاً أو على تلاوته على الناس بطريق تكر بر 
الدعوة وتثنبة الإرشاد فيكون ذلك تنبيراً على كفايته فى المداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
ه معجزة أخرى فمنى قوله تعالى ( فن اهتدى فإنما بهتدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإيمان به والعمل 
افيه من الشرائْع والأحكام وعلى الآولفن اهتدى باتباعه إياى فيا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فإئما منافم اهتداثه عائدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عن العمل ا فيه أو 
» عخالفتى فيا ذكر (فقل ) فى حقه ( [نما آنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء وا هو عليه فقط . 
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َكل الحمد لل سير يكل ينه فتَعرِ هوي وما 557 يفل ع ارت :0 ۷ الئل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من ذعهائهالتى أجامانعمة النبوةالمستتبعة لفنو نالع الدينية والدنيوية ٠٣‏ 
ووفقى لتحمل أعبائهاوتيليغ أحكامماإلىكافةالورى بالا بات البينة والبراهين النيرة وق وله لمال (سيريكم 
آياته ) منجملة الكلامالأمور بهأى سير يكم البتة فى الدنيا آباته الباهرة الى نطق بها القرآن كروج الدابة 
وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة بدر ويأباه قولهتعالى (فتعر فو نہا) أى فتعرفون أنها آبات الله .الى 
حين لاتنفعكم المعر فة لا نهم لايعتر فون بكو نوقعة بدركذلك وقيل سي ريك فى الآخرة وقولهقعالى (وما ٠‏ 
ربك بغافل عما تعلو ن) کلام مسو ق من جوته تعالى بطريق التذييل مقرر ها قبله متضمن لأوعدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النى يل وتخصيص الخطاب أولا به لم وتعميمه ثانياً الكفرة 
تغليياً أى وما ر بك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وما تعملو ن أن أمماالكفر :من السيئات فيجازى 
كلا منک بعمله لامحالة وقرىء مما ي.ملون على الغيبة فهو وعيد محض والمءنى وما ر بك بغافل عن أعما 
فسيعذبهم البتة فلا حسبوا أن تأخير عذامهم لغفلته تعالى عن اعام الموجبة له والله تعالى أعلم . عن 
النى بار من قرأ سورة طس كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلهان وهود وصالح 
وإ راهم وشعيب عام الصلاة واأسلام ومن كذب بهم وعغرج من‌قبره وهو ينادى لا [له إلا الله . 


( ثم عمد الله الجزء السادس وبليه الجزء السابع وأوله سورة القصص ) 


وتسمى أيضاً كما في الدر المنثور سورة سليمان» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم» وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وعدد آياتها حمس وتسعون أية 
حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كوفيء ووجه اتصالها با قبلها أنها كالتتمة لها حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود 
وسليمان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل وقد وقع فيها «إإذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً ) 
[ التمل: ۷ ع إلخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فيما قبل: «إفوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) 
الشعراء: ١؟‏ ] وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى وعلى تسليته عب إلى غير ذلك» 
وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص . 


بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 


ممع ا سرس بي مم د رام 4 هنسب کک ر يتوه ع کے مس ب ير و و 
طس تلك ءايلت القرءان وحكتاب مين ر هدى ويشرى للمؤمنين ر الذِين بقِيمون الصَلوة ويؤتون 
السا وھ انك د و و ے > کہ رن اا کہ کے > اک کک کک كعم کے هله رو ل جنم 
النكزة وهم بالاخرة هم بوقنون رك إن الذين لا يؤمنون لاجرو زينا هم أعمدلهم فهم يعمهون ى 
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ءات إل عون وقوم وعم کا دوم قسف ب 
ف طس قرىء بالإمالة وعدمهاء والكلام فيه كالكلام في نظائره من الفواتح. 


«تلك 4 إشارة إلى السورة المذكورة» وأداة البعد للإشارة إلى بعد المنزلة في الفضل والشرف أو إلى الآيات 
التي تتلى بعد نظير الإشارة في قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب 4 [ البقرة: ۱» ۲ ] أو إلى مطلق الآيات» ومحله الرفع 


a E ET 1۲ 


على الابتداء خبره قوله تعالى: «إآيَاتٌ الْقُرآن © والجملة مستأنفة أو خبر لقوله تعالى: لإطس 4 وإضافة إآيات 4 
إلى إالقرآن ‏ لتعظيم شأنها فإن المراد به المنزل المبارك المصدق لما بين يديه الموصوف بالكمالات التي لا نهاية 
لهاء ويطلق على كل المنزل عليه عه الإعجاز وعلى بعض منهء وجوز هنا إرادة كل من المعنيين وإذا أريد الثاني 
فالمراد بالبعض جميع المنزل عند نزول السورة» وقوله تعالى: طإوَكتاب مُبين # عطف على «القرآن & والمراد به 
القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه في الصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما في قولهم: هذا فعل السخي 
والجواد الكريم» وتنوينه للتفخيم» و «المبين» إما من أبان المتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال القرون الارلى وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو سبيل الرشد والغيّ أو نحو ذلك» والمشهور 
في أمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم. وأما من أبان اللازم بمعنى بأن أي ظاهر الإعجاز أو ظاهر الصحة للإعجاز وهو 
على الاحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة. 


ولما كان في التنكير نوع من الفخامة وفي التعريف نوع آخر وكان الغرض الجمع للاستيعاب الكامل عرف 
القرآن ونكر الكتاب وعكس في الحجرء وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه» ولما عقبه سبحانه بالحديث عن 
الخصوص هاهنا قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للإعجاز كذا 
في الكشف. 

وقال بعض الأجلة: قدم الوصف الأول هاهنا نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية وعكس هنالك لأن 
المراد تفخيمه من حيث اشتماله على كمال جنس الكتب الإلهية حتى كأنه كلها ومن حيث كونه ممتازاً عن غيره 
نسيج وحده بديعاً في بابه والإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره من الكتب 
أدخل في المدح للا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشتماله على نعوت 
كمال سائر الكتب الكريمة» وفي هذا حمل أل على الجنس في الكتاب. 


والظاهر أنها في القرآن 4 للعهد فيختلف معناها في الموضعين وإليه يشير ظاهر كلام الكشاف كما قيل» 
واعتذر له بأنه إذا رجع المعنيان إلى التفخيم فلا بأس بمثل هذا الاحتلاف» وجوز أن تكون في الموضعين للعهد وأن 
تكون فيهما للجنس فتأمل» وقيل: إن اختصاص كل من الموضعين بما اختص به من تعيين الطريق. 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو يبينه للناظرين فيه» 
وتأخيره هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر عليه باعتبار الوجود الخارجي فإن القرآن بمعنى المقروء 
لنا مؤخر عن اللوح المحفوظ ولا يخفى أن إرادة غير اللوح من الكتاب أظهر. وقال بعضهم: لا يساعد إرادة اللوح منه 
هاهنا إضافة الآيات إليه إذ لا عهد باشتماله على الآيات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتبار إبانته فلا بد من 
اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وكتابٌ مبينٌ برفعهماء وخرج على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وآيات 
کتاب» وقيل: يجوز عدم اعتبار الحذف والكتاب لكونه مصدراً في الأصل يجوز الإخبار به عن المؤنث» وقيل: رب 
شيء جوز تنا ولا جور اسعتلدلا أله ترى أنهم حظروا جاءتني زيد وأجازوا جاءتني هند وزید» وقوله تعالى: هذى 

وَبُشْرَى #» في حيز النصب على الحالية من «إآيات »4 على إقامة المصدر مقام الفاعل فيه للمبالغة كأنها نفس الهدى 
والبشارة» والعامل معنى الإشارة وهو الذي سمته النحاة عامل معنوياً. 
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وجوز أبو البقاء على قراءة الرفع في «كتاب © كون الحال منه ثم قال: ويضعف أن يكون من المجرور ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في إمبين 4 على القراءتين» وجوز أبو حيان كون النصب على المصدرية أي تهدي هدي 
وتبشر بشرى أو الرفع على البدلية من «إآيات » واشتراط الكوفيين في إبدال النكرة من المعرفة شرطين اتحاد اللفظ 
وأن تكون النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: لإلنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة Ç‏ [ العلق: 218 ٠١‏ ] غير صحيح كما في 
شرح التسهيل لشهادة السماع بخلافه أو على أنه خبر بعد خبر لتلك أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي هدى وبشرى 
مسين 4 يحتمل أن يكون قيداً للهدى والبشرى معا ومعنى هداية الآيات لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدى 
قال سبحانه: «إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ] وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لأنها 

تبشرهم برحمة من الله تعالى ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم كذا قیلء وفي الحواشي ي الشهابية أن الهدى على 

هذا الاحتمالء إما بمعنى الاهتداء أو على ظاهره وتخصيص المؤمنين لأنهم المنتفعون به وان كانت هدايتها عامة» 
وجعل المؤمنين بمعنى الصائرين للإيمان تكلف كحمل هداهم على زيادته» ويحتمل أن يكون قيداً للبشرى فقط ويبقى 
الهدى على العموم وهو بعنى الدلالة والإرشاد أي هدى لجميع المكلفين وبشرى للمؤمنين طالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤُْونَ الزّكاة ) صفة مادحة للمؤمنين» وكنى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن عمل الصالحات مطلقاً» وخصا لأنهما 
على ما قيل إما العبادة البدنية والمالية» والظاهر أنه حمل الزكاة على الزكاة المفروضة. 

وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة» وقيل كان في مكة زكاة مفروضة إلا أنها لم تكن 
كالزكاة المفروضة بالمدينة فلتحمل في الآية عليهاء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الأخلاق وهو خلاف المشهور في الزكاة المقرونة بالصلاة ويبعده تعليق الإيتاء بهاء وقوله تعالى: «إوَهُمْ بالآخرّة هم 
يُوقنُونَ ) يحتمل أن يكون معطوفاً على جملة الصلة» ويحتمل أن يكون في موضع الحال من ضمير الموصول» 
ويحتمل أن يكون اسكنافاً جيء به للقصد إلى تأكيد ما وصف المؤمنون به من حيث إن الإيقان بالآخرة يستازم الخوف 
المستلزم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقد أقيم الضمير فيه مقام اسم الإشارة المفيد 
لاكتساب الخلافة بالحكم باعتبار السوابق فكأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وسمى الزمخشري هذا الاستئناف اعتراضاً وكونه لا يكون إلا بين شيئين يتعلق أحدهما 
بالآخر كالمبتدأ والخبر غير مسلم عنده. 

واختار هذا الاحتمال فقال: إنه الوجه ويدل عليه أنه عقد الكلام جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو 
هم»4 حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لأن خوف 
العاقبة يحملهم على تحمل المشاق انتهى. وأنكر ابن المنير إفادة نحو هذا الت ركيب الاختصاص وادعى أن تكرار 
الضمير للنظرية لمكان الفصل بين الضميرين بالجار والمجرورء والحق أنه يفيد ذلك كما صرحوا به في نحو هو 
عرف» وكذا يفيد التأكيد لما فيه من تكرار الضمير. 


وزعم أبو حيان أن فيما ذكره الزمخشري دسيسة الاعتزال» ولا يخفى أنه ليس في كلامه أكثر من الإشار ة إلى 
أن المؤمن العاصي لم يوقن بالآخرة حق الإيقان» ولعل جعل ذلك دسيسة مبني على أنه بنى ذلك على مذهبه في 
أصحاب الكبائر وقوله فيهم بالمنزلة بين المنزلتين. وأنت تعلم أن القول بما اختاره في الآية لا يتوقف على القول 
المذكور؛ وتغيير النظم ا على الوجهين الأولين لما لا يخفى» وتقديم -جزبالآخرة » في- -جميع الأوجه لرعاية 
الفاصلة» وجوز أن يكون للحصر الإضافي كما في الحواشي الشهابية ان الّذِينَ لا ومنو نّ بالآخرة 4 بيان لأحوال 
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الكفرة بعد أحوال المؤمنين أي لا يؤمنون بها وبما فيها من الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على الأعمال السيئة 
حسبما ينطق به القرآن ريا لَهُْ عْمَالَهُْ 4 القبيحة بما ركبنا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوها حسنة 9قَهُمْ 
يَعْمَهُونَ © يتحيرون ويترددون والاستمرار في الاشتغال بها والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها. والفاء لترتيب 
المسبب على السبب. ونسبة التزيين إليه عز وجل عند الجماعة حقيقة وكذا التزيين نفسه» وذهب الزمخشري إلى أن 
التزيين إما مستعار للتمتيع بطول العمر وسعة الرزق وإما حقيقة وإسناده إليه سبحانه وتعالى مجاز وهو حقيقة للشيطان 
كما في قوله تعالى: «إزين لهم الشيطان أعمالهم » [ الأنفال: ۸> ]. 

والمصحح لهذا المجاز إمهاله تعالى الشيطان وتخليته حتى يزين لهم. والداعي له إلى أحد الأمرين إيجاب 
رعاية الأصلح عليه عز وجل. ونسب إلى الحسن أن المراد بالأعمال الأعمال الحسنة وتزيينها بيان حسنها في أنفسها 
حالاً واستتباعها لفنون المنافع مآلا أي زينا لهم الأعمال الحسنة فهم يترددون في الضلال والإعراض عنها. 

والفاء عليه لترتيب ضد المسبب على السبب كما في قولك: وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بكمال عتوهم 
ومكابرتهم وتعكيسهم الأمور» وتعقب هذا القول بأن التزيين قد ورد غالباً في غير الخير نحو قوله تعالى: «9زين للناس 
حب الشهوات 4 [ آل عمران: ١5‏ ] #زين الذين كفروا الحياة الدنيا 4 3 البقرة: 7١7‏ ] «زين لكثير من 
المشركين) [ الأنعام: ٠١۷‏ ] إلخ ووروده في الخير قليل نحو قوله تعالى: إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم # 
[ الحجرات: ۷ ] ويبعد حمل الأعمال على الأعمال الحسنة إضافتها إلى ضميرهم وهم لم يعملوا حسنة أصلاً. وكون 
إضافتها إلى ذلك باعتبار أمرهم بهاء وإيجابها عليهم لا يدفع البعد. 


وذكر الطيبي أنه يؤيد ما ذكر أولاً أن وزان فاتحة هذه السورة إلى هاهنا وزان فاتحة البقرة فقوله تعالى: إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ كقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ‏ وقوله سبحانه: «إزينا لهم أعمالهم 4 كقوله جل 
وعلا: فوختم الله على قلوبهم & [ البقرة: ۷ ]. 

وقد سبق بيان وجه دلالة ذلك على مذهب الجماعة هناك وإن التركيب من باب تحقيق الخبر وإن المعنى 
استمرارهم على الكفر وإنهم بحيث لا يتوقع منهم الإيمان ساعة فساعة أمارة لرقم الشقاء عليهم في الأزل والختم على 
قلوبهم وأنه تعالى زين لهم سوء أعمالهم فهم لذلك في تيه الضلال يترددون وفي بيداء الكفر يعمهون» ودل على هذا 
التأويل إيقاع لفظ المضارع في صلة الموصول والماضي في خبره وترتيب قوله تعالى: «إفهم يعمهون 4 بالفاء علي 
واختصاص الخطاب با يدل على الكبرياء والجبروت من باب تحقيق الخبر نحو قول الشاعر: 

إن التي فرت تيجا سم اة بكوفة الجند غالت ودها غول 

وفي الأخبار الصحيحة ما ينصر هذا التأويل أيضاً «أزلتك 4 إشارة إلى المذ كورين الموصوفين بالكفر والعمه 
وهو مبتداً خبره لالّذينَ لَّهُْ سُوءُ الْعَذََّاب © يحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في الدنيا بأن يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد 
عليهم سكرات الموت لقوله تعالى: ظِوَهُمْ في الآخرةً هم الأَخْسَرُونَ © ويحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في 
الدارين وهو الذي استظهره أبو حيان ويكون قوله تعالى: إوهم 4 إلخ لبيان أن ما في الآخرة أعظم العذابين بناءَ على 
أن «الأخسرين» أفعل تفضيل» والتفضيل باعتبار حاليهم في الدارين أي هم في الآخرة أخسر منهم في الدنيا لا غيرهم 
كما يدل عليه تعريف الجزأين على معنى أن خسرانهم في الآخرة أعظم من خسرانهم في الدنيا من حيث إن عذابهم 
في الآخرة غير منقطع أصلاً وعذابهم في الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم من عصاة المؤمنين لأن خسرانهم في الآخرة 
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ابن أعظم من نتشرانهع في الدنها من هله الحيثية فإن عذابهم ف في الآخرة ينقطع ويعقبه نعيم الأبد حتى يكادوا لا 
وقال بعضهم: | إن التفضيل باعتبار ما في الآخرة أي هم في الآخرة أشد الناس خسراناً لا غيرهم لحرمانهم الثواب 
واستمرارهم في العقاب بخلاف عصاة المؤمنين» ويلزم من ذلك كون عذابهم في الآخرة أعظم من عذابهم في الدنيا 
ويكفي هذا في البيان» وقال الكرماني: إن أفعل هنا للمبالغة لا للشركةء قال أبو حيان: كأنه يقول: ليس للمؤمن 
حسران البتة حتى يش ركه فيه الكافر ويزيد عليه ولم يتفطن لكون المراد أن خسران الكافر في الآخرة أشد من خسرانه 
في الدنيا فالاشتراك الذي يدل عليه أفعل إنما هو بين ما في الآخرة وما في الدنيا | ه كلامه. وكأنه يسلم أن ليس 
للمؤمن خسران البتة وفيه بحث لا يخفى؛ وتقديم في الآخرة 4 إما للفاصلة أو للحصرء وقوله تعالى: «وَإنك 
می القُوْآنَ 4 كلام مستأنف سيق بعد بیان بعض شؤون القرآن الكريم تمهيداً لما يعقبه من الأقاصيص» وتصديره 
بحرفي التأكيد لإبراز كمال العناية بمضمونه وبنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه 
في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين 4 7 الشعراء: 47 ١‏ ] ولقي المخفف يتعدى لواحد والمضاعف يتعدى لاثنين 
وهما هنا نائب الفاعل والقرآن» والمراد وإنك لتعطي القرآن تلقنه لإمنْ لذن حكيم عَليم # أي أي حكيم وأي عليم» 
وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته عليه الصلاة والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من 
الجلائل والدقائق» والحكمة كما قال الراغب من الله عز وجل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام» ومن الإنسان 
بالمعدومات ويكون بلا عمل ودلالة الحكمة على أحكام العمل وإتقانه وللإشعار بأن ما في القرآن من العلوم منها ما هو 
حكمة كالشرائع ومنها ما هو ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 


وقوله تعالى: ظإإذْ قَالَ مُوسَئ لأهله 4 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي تلقاه عه من لدنه عز وجل تقريراً لما قبله وتحقيقاً له أي اذكر لهم وقت قول 
موسى عليه السلام لأهله» وجوز أن تكون «إإذ 4 ظرفاً لعليم. وتعقبه في البحر بأن ذلك ليس بواضح إذ يصير الوصف 
مقيداً بالمعمول» وقال في الكشف: ما يتوهم من دخل التقييد بوقت معين مندفع إذ ليس مفهوماً معتبراً عند المعتبر 
ولأنه لما كان تمهيد القصة حسن أن يكون قيداً لها كأنه قيل: ما أعلمه حيث فعل بموسى عليه السلام ما فعل» ولما 
كاه خللعاجن دلائل العلم واج على اللاي لك تطبر التقويل بل لفغ اجر وال إلى ترح ن اال 
والتذكير ١‏ ه. ولا يخفى أن الظاهر مع هذا هو الوجه الأول ثم إن قول موسى عليه السلام «إني آتشت تاراً سَآتيكُمْ 
مِنْهَا بتر © كان في أثناء سيره خارجاً من مدين عند وادي طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق في ليلة باردة 
مظلمة فقدح فاصلد زنده فبدا له من جانب الطور نار» والمراد بالخبر الذي يأتيهم به من جهة النار الخبر عن حال 
الطريق لأن من يذهب لضوء نار على الطريق يكون كذلك؛ ولم يجرد الفعل عن السين إما للدلالة على بعد مسافة النار 
في الجملة حتى لا يستوحشوا إن أبطأ عليه السلام عنهم أو لتأكيد الوعد بالإتيان فإنها كما ذكره الزمخشري تدخل 
في الوعد لتأكيده وبيان أنه كائن لا محالة وإن تأخرء وما قيل من أن السين للدلالة على تقريب المدة دفعاً للاستيحاش 


إنما ينفع على ما قيل في اختياره على سوف دون التجريد الذي يتبادر من الفعل معه الحال الذي هو أتم في دفع 
الاستيحاش. 


ولعل الأولى اعتبار كونه للتأكيدء لا يقال: إنه عليه السلام لم يتكلم بالعربية وما ذكر من مباحثها لأنا نقول: ما 
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المانع من أن يكون في غير اللغة العربية ما يؤدي مؤداها بل حكاية القول عنه عليه السلام بهذه الألفاظ يقتضي أنه 
تكلم في لخته بما يؤدي ذلك ولا بد وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه عليه السلام غير امرأنه للتعظيم وهو الوجه 
في تسمية الله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأهل مع أنه جماعة الأنباع لأ آيكم بشهَاب قبس © أي بشعلة 
نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها فقبس صفة شهاب أو بدل منه» وهذه قراءة الكوفيين ويعقوب» وقرأ 18 السبعة 
والحسن «بشهاب قبس» بالإضافة واختارها أبو الحسن وهي إضافة بيانية لما بينهما من العموم والخصوص 
ثوب خز فإن الشهاب يكون قبساً وغير قبس عن مد وو ب 
فلا تدافع بين ما وقع هنا وما وقع هناك والترديد للدلالة على أنه عليه السلام إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما بناء 
على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله عز وجل أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبد. 

وقيل: يجوز أن يقال الترديد لأن احتياجه عليه السلام إلى أحدهما لا لهما لأنه كان في حال الترحال وقد ضل 
عن الطريق فمقصوده أن يجد أحداً يهدي إلى الطريق فيستمر في سفره فإن لم يجده يقتبس ناراً ويوقدها ويدفع ضرر 
البرد في الإقامة. 

وتعقب بأنه قد ورد في القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن في ليلة شاتية وظلمة مثلجة وقد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته فرأى النار فقال لأهله ما قال وهو يدل على احتياجه لهما معاً لكنه تحرى عليه السلام 
الصدق فأتى بأو طلَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ 4 أي رجاء أو لأجل أن تستدفوا بهاء والصلاة بكسر الصاد والمد ويفتح بالقصر 
الدنو من النار لتسخين البدن وهو الدفء ويطلق على النار نفسها أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار طقلم جَاءَهَا » 
أي النار التي قال فيها إني آنست ناراً © وقيل: الضمير للشجرة وهو كما ترى» وما ظنه داعياً ليس بداع لما أشرنا 
إليه نودي » أي موسى عليه السلام من جانب الطور أن بُورك ‏ معناه أي بورك على أن أن مفسرة لما في النداء 
من معنى القول دون حروفه. 

وجوز أن تكون أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينها وبين الفعل بقد أو 
السين أو سوف أو حرف النفي وهو مما لا بد منه إذا كانت مخففة لما في الحجة لأبي علي الفارسي أنها لما كانت 
لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل. وأجيب بأن ما ذكر ليس على إطلاقه. فقد صرحوا بعدم 
اشتراط الفصل في مواضع» منها ما يكون الفعل فيه دعاء فلعل من جوز كونها المخففة هاهنا جعل بورك & دعاء 
على أنه يجوز أن يدعي أن الفصل يإحدى المذكورات في غير ما استثنى أغلبي لقوله: 

علمواأن يؤملون قجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

وجوز أن تكون المصدرية الناصبة للأفعال و بورك 4 حيتئدٌ إما خبر أو إنشاء للدعاء. وادعى الرضي أن بورك 
إذا جعل دعاء فإن مفسرة لا غير لأن المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائي إجماعاً وكذا المصدرية وهو مخلف لما ذكره 
النحاة» ودعوى الإجماع ليست بصحيحة» والقول بأن يفوت معنى الطلب بعد التأويل بالمصدر قد تقدم ما فيه» وفي 
الكشف ينع عن جعلها مصدرية عدم سداد المعنى لأن لإبورك ‏ إذ ذاك ليس يصلح بشارة وقد قالوا: إن تصدير 
الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأنه قد قضى له أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشأم كلها البركة وهذا 
بخلاف ما إذا كان إبورك » تفسيراً للشأن ١‏ ه وفيه نظرء وعلى الوجهين الكلام على حذف حرف الجر أي نودي 
بأن إلخ» والجار والمجرور متعلق با عنده وليس نائب الفاعل بل نائب الفاعل ضمير موسى عليه السلام» وقيل: هو 
نائب الفاعل ولا ضمير. 
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وقال بعضهم في الوجه الأول أيضاً إن الضمير القائم مقام الفاعل ليس لموسى عليه السلام بل هو لمصدر الفعل 
أي نودي هو أي النداءء وفسر النداء بما بعده» والأظهر في الضمير رجوعه لموسى وفي أن أنها مفسرة وفي إبورك © 
أنه خبر وهو من البركة وقد تقدم معناهاء وقيل: هنا المعنى قدس وطهر وزيد خيراً من في الئار وَمَنْ حَوْلَهَا 4 ذهب 
جماعة إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً في موضعين أي من في مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: إنودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة 4 [ القصص: ٠١‏ ] وتدل على ذلك قراءة أبي «تباركت الأرض ومن حولها» واستظهر عموم من لكل 
من » في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها مبعث الأنبياء عليهم السلام وكفاتهم 
أحياء وأمواتاً ولا ولا سيما تلك البقعة التي كلم الله تعالى موسى عليه السلام فيها. 


وقيل: من في النار موسى عليه السلام ومن حولها الملائكة الحاضرون عليهم السلام» وأيد بقراءة أبي فيما نقل 
أبو عمرو الداني وابن عباس ومجاهد وعكرمة «ومن حولها من الملائكة) وهي عند كثير تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد 
المصحف المجمع عليه وقيل: الأول الملائكة والثاني موسى عليهم السلام» واستغنى بعضهم عن تقدير المضاف 
بجعل الظرفية مجازاً عن القرب التام» وذهب إلى القول الثاني في المراد بالموصولين» وأياً ما كان فالمراد بذلك بشارة 
موسى عليه السلام» والمراد بقوله تعالى على ما قيل: «وَسُبْحَانَ الله َب الْعَالَمِينَ 4 تعجيب له عليه السلام من ذلك 
وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون» ومن أحكام تربيته 
تعالى للعالمين أو خبر له عليه السلام بتنزيهه سبحانه لثلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر أو طلب منه 
عليه السلام لذلك. 


وجوز أن يكون تعجباً صادراً منه عليه السلام بتقدير القول أي وقال سبحان الله إلخ» وقال السدي: هو من كلام 
موسى عليه السلام قاله لما سمع النداء من الشجرة تنزيهاً لله تعالى عن سمات المحدثين» وكأنه على تقدير القول 
أيضأًء وجعل المقدر عطفاً على لإنودي 4. وقال ابن شجرة: هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى 
رب العالمين» وهذا بعيد من دلالة اللفظ جداًء وقيل: هو خطاب لنبينا عله مراد به التنزيه وجعل معترضاً بين ما تقدم 
وقوله تعالى: «إيَا مُوسَئ إِنهُ أا الَْزيرُ الْحَكيمُ 4 فإنه متصل معنى بذلك والضمير للشأن» وقوله سبحانه: «أنا الله » 
مبتدأ وخبر و «إالعزيز الحكيم ) نعتان للاسم الجليل ممهران لما أريد إظهاره على يده من المعجزة أي أنا الله القوي 
القادر على ما لا تناله الأوهام من الأمور العظام التي من جماتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله بحكمة بالغة وتدبير 
رصين» والجملة خبر إن مفسرة لضمير الشأن. 

وجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى ما دل عليه الكلام وهو المكلم المنادي و لإأنا ) خبر أي إن مكلمك 
المنادي لك أناء والاسم الجليل عطف بيان لأناء وتجوز البدلية عند من جوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدل 
كل» ويجوز أن يكون [أنا ‏ توكيداً للضمير و «الله © الخبر. وتعقب أبو حيان إرجاع الضمير للمكلم المنادى بأنه 
إذا حذف الفاعل وبنى فعله للمفعول لا يجوز عود ضمير على ذلك المحذوف لأنه تقض للغرض من حذفه والعزم على 
أن لا يكون محدثاً عنه» وفيه أنه لم يقل أحد إنه عائد على الفاعل المحذوف بل على ما دل عليه الكلام ولو سلم فلا 
امتناع في ذلك إذا كان في جملة أخرى؛ وأيضاً قوله والعزم على أن لا يكون محدثاً عنه غير صحيح لأنه قد يكون 
محدثاً عنه ويحذف للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره» ثم إن الحمل مفيد من غير رؤية لأنه عليه السلام علمه سبحانه 
علم اليقين با وقر في قلبه فكأنه رآه عز وجل هذا وفي قوله تعالى: إأن بورك من في النار 4 إلخ أقوال أخرء الأول 
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أن المراد بمن في النار نور الله تعالى ويمن حولها الملائكة عليهم السلام وروي ذللف عن قتادة. والزجاج. 

والثاني أن المراد بمن في النار الشجرة التي جعلها الله محلاً للكلام ويمن حولها الملائكة عليهم السلام أيضاً 
ونقل هذا عن الجبائي وفي ما ذكر إطلاق «إمن # على غير العالم. 

والثالث ما أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قال في قوله تعالى: «إأن بورك من 
في النار © يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة عليهم السلام؛ 
وتعقب ذلك الإمام بأنا نقطع بأن هذه الرواية عن ابن عباس موضوعة مختلقة. 

وقال أبو حيان: إذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف أي بورك من قدرته وسلطانه في النارء 
وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني في رسالته تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد 
والحلول إلى صحة الخبر عن الحبر رضي الله تعالى عنه وعدم احتياجه إلى التأويل المذكور فإن الذي دعا المؤولين أو 
الحاكمين بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستحيل عليه تعالى وليس كذلك بل ما 
يدل عليه هو ظهوره سبحانه في النار وتجليه فيها وليس ذلك من الحلول في شيء فإن كون الشيء مجلى لشيء ليس 
كونه محلاً له فإن الظاهر في المرآة مثلاً حارج عن المرآة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه ثم إن 
تجليه تعالى وظهوره في المظاهر يجامع التنزيه. ومعنى الآية عنده فلما جاءها نودي أن بورك أي قدس أو نحو ذلك 
من تجلى وظهر في صورة النار لما اقنضته الحكمة لكونها مطلوبة لموسى عليه السلام ومن حولها من الملائكة أو 
وسبحان الله عن التقيد بالصورة والمكان والجهة وإن ظهر فيها بمقتضى الحكمة لكونه موصوفاً بصفة رب العالمين 
الواسع القدوس الغني عن العالمين ومن هو كذلك لا يتقيد بشيء من صفات المحدثات بل هو جل وعلا باق على 
إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق في حال تجليه وظهوره فيما شاء من المظاهر. 

ولهذا ورد في الحديث الصحيح «سبحانك حيث كنت» فأثبت له تعالى التجلي في الحيث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك ويا موسی» إنه أي المنادي المتجلي في النار انا الله العريز » فلا أتقيد بمظهر للعزة الذاتية لكني الحكيم 
ومقتضى الحكمة الظهور في صورة مطلوبك. وذكر أن تقدير المضاف كما فعل بعض المفسرين عدول عن الظاهر 
لظن المحذور فيه. وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول انتهى» وكأني بك تقول: هذا طور ما وراء طور 
العقول. ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن يريدوا بمن حولها الله عز وجل أيضاً إذ ليس في الدار عندهم غيره سبحانه 
بالعامة التأويل بأن يقال: المراد أن بورك من ظهر نوره في النار. 

ولعل في خبر الحبر السابق ما يشير إليه. وإضافة النور إليه تعالى لتشريف المضاف وهو نور خاص كان مظهراً 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته» وسمعت من بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غيرا على نحو قول 
الأشعري في صفاته عز وجل الذاتية وهو أيضاً منزع صوفي يرجع بالآخرة إلى حديث التجلي والظهور كما لا يخفى 
فتأمل. 

«والق عَضَاكُ 4 عطف على بورك 4 منتظم معه في سلك تفسير النداء أي نودي أن بورك وأن ألق عصاك. 
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ويدل عليه قوله تعالى: «إوأن ألق عصاك ) بعد قوله سبحانه: «إأن يا موسى إني أنا الله 4 بتكرير أن فإن القرآن يفسر 
بعضه بعضاً وهذا ما اختاره الزمخشري. وأورد عليه أن تجديد النداء في قوله تعالى: یا موسى 4 إلخ يأباه. ورد بأنه 
ليس ديد كداء لا من جملة قشي النذاء المد كور وقي لآ ياباه لأنهجملة رة وفيه بحت واعترض أيضا 
بأن «إبورك 4 إخبار «إوألق 4 إنشاء ولا يعطف الإنشاء على الإخبار» ومن هنا قيل: إن العطف على ذلك بتقدير وقيل 
له: ألق أو العطف على مقدر أي افعل ما آمرك وألق» وفيه إنه في مثل هذا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار لكون النداء 
في معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو بالعطف. 

ولا يرد هذا أصلاً على من يجعل «بورك) إنشاء» ويرد على من جعل العطف على أفعل محذوفاً أن الظاهر حيتكذ 
فألق بالفاء» واختار أبو حيان كون العطف على جملة «إإنه أنا الله العزيز الحكيم »4 ولم يبال باختلاف الجملتين 
اسمية وفعلية وإخبارية وإنشائية لما ذكر أن الصحيح عدم اشتراط تناسب الجملتين المتعاطفتين في ذلك لما سمعت 
آنفاً عن سيبويه» والفاء في قوله تعالى: طفْلَمّا رَآهَا تَهَْرُ 4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقه بظهورها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمونها كأنه قيل: فألقاها فانقلبت حية فلما أبصرها تتحرك بشدة اضطرب» وجملة «إتهتز 4 في 
موضع الحال من مفعول رأى فإنها بصرية كما أشرنا إليه لا علمية كما قيل. 

وقوله تعالى: «إكَأنّهَا جال © في موضع حال أخرى منه أو هو حال من ضمير لإتهتز © على طريقة التداخل» 
والجان الحية الصغيرة السريعة الحركة شبهها سبحانه في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات 
السريعة الحركة فلا ينافي هذا قوله تعالى في موضع آخر: «إفإذا هي ثعبان مبين 4 [ الأعراف: 2٠١1‏ الشعراء: ٠۲‏ ]. 
ش وقيل: يجوز أن يكون الإخبار عنها بصفات مختلفة باعتبار تنقلها فيهاء وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد: 
«جأن» بهمزة مفتوحة هرباً من التقاء الساكنين وإن كان على حده كما قيل: دأبة وشأبة. 

ورل مذبراً ‏ أي انهزم طوَلَمْ يع 4 أي ولم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال 
الشاعر: 

قاع اد قي هل من مع ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وهذا مروي عن مجاهد» وقريب منه قول قتادة: أي لم يلتفت وهو الذي ذكره الراغب» وكان ذلك منه عليه 
السلام لخوف لحقه» قيل: لمقتضى البشرية فإن الإنسان إذا رأى أمراً هائلاً جداً يخاف طبع أو لما أنه ظن أن ذلك 
لأمر أريد وقوعه به» ويدل على ذلك قوله سبحانه: يا مُوسَئ لآ تَحَفْ 4 أي من غيري أي مخلوق كان حية أو 
غيرها ثقة بي واعتماداً علي أو لا تخف مطلقاً على تنزيل الفعل منزلة اللازم» وهذا إما لمجرد الإيناس دون إرادة حقيقة 
النهي وإما للنهي عن منشأ الخوف وهو الظن الذي سمعته» وقوله تعالى: 

اي لا حاف لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ 4 تعليل للنهي عن الخوف» وهو على ما قيل يؤيد أن الخوف كان للظن 
المذكور وأن المراد «إلا تخف ) مطلقاً والمراد من «إلدي 4 في حضرة القرب مني وذلك حين الوحي. 

والمعنى أن الشأن لا ينبغي للمرسلين أن يخافوا حين الوحي إليهم بل لا يخطر ببالهم الخوف وإن وجد ما 
يخاف منه لفرط استغراقهم إلى تلقي الأوامر وانجذاب أرواحهم إلى عالم الملكوت» والتقييد بلديّ لأن المرسلين في 
سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل فقد قال تعالى: ما يخشى الله من عبادة العلماء © [ فاطر: ۲۸ ] ولا 
أعلم منهم بالله تعالى شأنه» وقيل: المعنى لا تخف من غيري أو لا تخف مطلقاً فإن الذي ينبغي أن يخاف منه أمثالك 
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المرسلون إنما هو سوء العاقبة وأن الشأن لا يكون للمرسلين عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


والمراد بسوء العاقبة ما في الآخرة لا ما في الدنيا ثلا يرد قتل بعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام» والمراد 
بلديٌّ على ما قال الخفاجي: عند لقائي وفي حكمي على ما قال ابن الشيخ» وأياً ما كان يلزم مما ذكر أن المرسلين 
عليهم السلام لا يخافون سوء العاقبة لأن الله تعالى آمنهم من ذلك فلو خافوا لزم أن لا يكونوا واثقين به عز وجل وهذا 
هو الصحيح كما في الحواشي الشهابية عند الأشعري» وظاهر الآثار يقتضي أنهم عليهم السلام كانوا يخافون ذلك 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة رضي 
الله تعالى عنها يوماً: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: وما 
يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد يقلب قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضي 
ذلك أيضاً مثل قوله تعالى: لإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * [ الأعراف: 44 ] وكون الله تعالى آمنهم من 
ذلك إن أريد به ما جاء في ضمن تبشيرهم بالجنة فقد صرح أن المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يخافون من سوء العاقبة مع علمهم ببشارته تعالى إياهم بالجنة» ويعلم منه أن الخوف يجتمع مع البشارة» ولا يازم 
من ذلك عدم الوثوق به عز وجل لأنه لاحتمال أن يكون هناك شرط لم يظهره الله تعالى لهم للابتلاء ونحوه من الحكم 
الإلهية» وإن أريد به ما كان بصريح آمنتكم من سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائماً أيضاً فيه ويحصل الخوف من 
ذلك» وإن أريد به ما اقتضاه جعله تعالى إياهم معصومين من الكفر ونحوه ورد أن الملائكة عليهم السلام جعلهم الله 
تعالى معصومين من ذلك أيضاً وهم يخافون. 

ففي الأثر لما مكر بإبليس بكى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام فقال الله عز وجل لهما: ما ييكيكما؟ قالا: يا 
رب ما نأمن مكرك فقال تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري» ولعل ذلك لأن العصمة عندنا على ما يقتضيه أصل استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء كما في المواقف وشرحه الشريف الشريفي أن لا يخلق الله تعالى في الشخص 
ذنبا» وعند الحكماء بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل ملكة تمنع الفجور وتحصل 
ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي وهي بكلا المعنيين لا تقتضي 
استحالة الذنب» أما عدم .اقتضائها ذلك بالمعنى الأول فلأن عدم خلقه تعالى إياه ليس بواجب عليه سبحانه ليكون 
خلقه مستحيلاً عليه تعالى ومتى لم يكن الخلق مستحيلاً عليه تعالى فكيف يحصل الأمن من المكرء وأما عدم 
اقتضائها ذلك بالمعنى الثاني فلأن زوال تلك الملكة ممكن أيضاً واقتضاء العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتداء 
وتأكدها بتتابع الوحي ليس من الضرورات العقلية ومتى كان الأمر كذلك لا يحصل الأمن بمجرد حصول الملكة» نعم 
قال قوم: العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه» وقد يستند إليه من يقول 
بالأمن» ولا يخفى أنه لو سلم تمام الاستدلال به على هذا المطلب فهو في حد ذاته غير صحيح. 

ففي المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لو كان صدور الذنب ممتنعاً لما استحق النبي عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لا مدح بترك ما هو ممتنع لأنه ليس بمقدور داخلاً تحت الاختيار» وأيضاً فالإجماع على 
أن الأنبياء عليهم السلام مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك؛ 
وأيضاً فقوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 4 [ الكهف: ٠١١‏ ] يدل على مماثلتهم عليهم السلام لسائر 
الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحي فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما لا يمتنع صدوره عن سائر البشر | هى 
وذكر الخفاجي في شرح الشفاء عن ابن الهمام أنه قال في التحرير: العصمة عدم القدرة على المعصية وخلق مانع عنها 
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غير ملجىء ثم قال: وهو مناسب لقول الماتريدي العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار» ومعناه 
نان اويل هال سيو لو اا ول جرم ا ا ل ال جل طلى ا 
عن الشر مع بقاء الاختيار وتحقيق للابتلاء | هء وهو ظاهر على عدم الاستحالة الذاتية لصدور الذنب» ولعل ما وقع في 
كلام بعض الأجلة من استحالة وقوع الذنب منهم عليهم السلام محمول على الاستحالة الشرعية كما يؤذن به كلام 
العلامة ابن حجر في شرح الهمزية» وبالجملة الذي تقتضيه الظواهر ويشهد له العقل أن الأنبياء عليهم يخافون ولا 
يأمنون مكر الله تعالى لأنه وإن استحال صدور الذنب عنهم شرعاً لكنه غير مستحيل عقلاً بل هو من الممكنات التي 
يصح تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملاحظة إمكانه الذاتي وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وقيام احتمال تقييد 
المطلق با لم يصرح به لحكمة كالمشيئة لا يكاد يأمن معصوم من مكر الملك الحي القيوم فالأنبياء والملائكة كلهم 
خائفون ومن خشيته سبحانه عز وجل مشفقون» وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الإجلال إذ الظاهر العموم ولا 
دليل على الخصوص يعول عليه عند فحول الرجال» نعم قد يقال يإمكان حصول الأمن من المكر وذلك بخلق الله 
تعالى علماً ضرورياً في العبد بعدم تحقق ما يخاف منه في وقت من الأوقات أصلاً لعلم الله تعالى عدم تحققه كذلك 
وإن كان ممكناً ذاتياً» ولعله يحصل لأهل الجنة لتتم لذتهم فيها فقد قيل: 
فق سفت أن شخي اة وة فلا تتخذ شيعا تخاف له فقدا 


ولا يعد حصوله لمن شاء الله تعالى من عباده يوم القيامة قبل دخولها أيضاًء ولم تقم أمارة عندي على حصوله 
في هذه النشأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وروى الإمام عن بعضهم أنه قال معنى الآية: 
إني إذا أمرت المرسلين يإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا فيما يتعلق يإظهار ذلك وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة. 
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حلاف الأولى بالنسبة إلى شأنه من المرسلين عليهم السلام. 


والمراد استدراك ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك» والمعنى عليه لكن 
من صدر منهم ما هو في صورة الظلم ثم تاب فإني أغفر له فلا ين ينبغي أن يخاف أيضأء وهو شامل على ما قيل لمن فعل 
منهم شيعا من ذلك قبل رسالته» ولعلا بيطي ا ر حك ذلك قل و يؤيده لفظه ثم 4 فإنها 
ظاهرة في التراخي الزماني» ولعل الظاهر كونه خاصاً بمن صدر منه بعد الرسالة لظهور المرسل في المتلبس بالرسالة لا 
فيمن يتلبس بها بعد أو الأعم» وكأن فيما ذكر على الوجهين الأولين تعريضاً ما وقع من موسى عليه السلام من وكزه 
القبطي واستغفاره» وتسميته ظلماً مشاكلة لقوله عليه السلام ظلمت نفسي» ولم يجعلوه على هذا متصلاً مع دخول 
المستثني في المستثنى منه أعني المرسلين مطلقاً لأنه لو كان متصلاً لزم إثبات الخوف لمن فرطت منه صغيرة ما منهم 
لاستثنائه من الحكم وهو نفي الخوف عنهم ونفي النفي إثبات وذلك خلاف المراد فلا يكون متصلاً بل هو شروع في 
حكم آخر. 
ورجح الطيبي ما قاله الجماعة بأن مقام تلقي الرسالة وابتداء المكالمة مع الكليم يقتضي إزالة الخوف بالكلية 
وهو ظاهر على ما قالوه» وروى عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك ما يقتضي أنه استثناء متصل والظاهر أنهم 
أرادوا بمن من أراده الجماعة؛ وفي اتصاله على ما سمعت خفاء. وربما يقال: إن من يطلق الاتصال عليه في رأي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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الجماعة يكتفي في الاتصال بمجرد كون المستثني من جنس المستشنى منه فإن كفى فذاك وإلا يلتزم إثبات الخوف 
ويجعل «بدل» عطفاً على مستأنف محذوف كأنه قيل: إلا من فرطت منه صغيرة فإنه يخاف فمن فرط ثم تاب غفر له 
فلا يخاف. وحاصله إلا من ظلم فإنه يخاف أولاً ويزول عنه الخوف بالتوبة آخرأً» وعن الفراء في رواية أخرى عنه أنه 
استثناء متصل من جملة محذوفة والتقدير وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس بأن الاستثناء من محذوف لا 
يجوز ولو جاز هذا الجاز أن يقال: لا تضرب القوم إلا زيداً على معنى وإنما اضرب غيرهم إلا زيداً وهذا ضد البيان 
والمجيء بما لا يعرف معناه انتهى وهو كما قال: ولا يجدي نفعاً القول باعتبار مفهوم المخافة. وقالت فرقة: إن إلا 
بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم إلخ. 


وتعقبه في البحر بأنه ليس بشيء للمباينة التامة بين إلا والواو فلا تقع أحداهما موقع الأخرى. وحسن الظن يجوز 
أنهم لم يصرحوا بكون إلا بمعنى الواو ونما فهم من نسبه إليهم من تقديرهم وهو يحتمل أن يكون تقدير معنى لا إعراب 
فلا تغفل» والظاهر انقطاع الاستثناءء ولعل الأوفق بشأن المرسلين أن يراد بمن ظلم من ارتكب ذنباً كبيراً أو صغيراً من 
غيرهم» و لإثم # يحتمل أن تكون للتراخي الزمان فتفيد الآية المغفرة لمن بدل على الفور من باب أولى» ويحتمل أن 
تكون للتراخي الرتبي وهو ظاهر بين الظلم والتبديل المذكور والتبديل قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه نحو «إبدلناهم 
جلوداً غيرها 4 [ النساء: 55 ] وقد يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء أو بمن وهو المذهوب به والمبدل منه 
نحو بدله بخوفه أو من خحوفه أمناً وقد يتعدى إلى واحد نحو بدلت الشيء أي غيرته. لإومنه ) فمن بدل بعد ما سمعه 
والمعنى هنا على المتعدي إلى مفعولين. وقد تعدى إلى أحدهما. وهو المبدل منه بالباء أو بمن فكأنه قيل: ثم بدل 
بظلمه أو من ظلمه حسناً» ويشير إليه قوله تعالى: «إبعد سوء »4 وحاصله ثم ترك الظلم وأتى بحسنء والمراد به التوبة. 
فيكون المعنى في الآخرة إلا من ظلم ثم تاب وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل لأنه أوفق بمقام الإيناس كذا قيلء 
والظاهر عليه أن إسناد التبديل إلى من ظلم حقيقي؛ وقيل: إن المعنى ثم رفع الظلم والسوء ومحاه من صحيفة أعماله 
ووضع مكانه الحسن بسبب توبته نظير ما في قوله تعالى: «إيبدل الله سيئاتهم حسنات 4 [ الفرقان: 7١‏ ]» وإسناد 
التبديل إلى من ظلم على هذا مجازي لأنه سبب لتبديل الله تعالى له بتوبته» وكأني بك تختار الأول» ومحل «من» 
على كل من تقديري انقطاع الاستثناء واتصاله ظاهر. والظاهر أنها موصولة في التقديرين..ولا يخفى أنها إذا اعتبرت 
منصوبة المحل على الاستثناء أو مرفوعته على البدل تكون جملة «فإني» إلخ مستأنفة. ومن قدر في الكلام محذوفاً 
عطف عليه «إبدل )» وقال: التقدير من ظلم ثم بدل جعل الجملة خبر من» وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة 
«إفإني 4 إلخ جوابها فتأمل ولا تغفل. وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم «ألا من ظلم» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن 
ألا 4 حرف استفتاح. وجعل أبو حيان إمن » على هذه القراءة شرطية ولا أراه واجباً وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني «حسنی» على وزن فعلى ممنوع الصرف. وقراً ابن مقسم شنا بضم الحاء والسين مثوتاً: 

وقرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي علي والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وعصمة وعبد الوارث وهارون 
وعياش «حسناً» بفتح الحاء والسين مع التنوين إوَأُذْخل يَدَكَ في جَيِبكَ 4 أي جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه 
المفتوح إلى الصدر لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن لأنه مولد» ولم يقل سبحانه في كمك لأنه 
عليه السلام كان لابساً إذ ذاك مدرعة من صوف لا كم لهاء وقيل: الجيب القميص نفسه لأنه يجاب أي يقطع فهو 
فعل بمعنى مفعول» وقال السدي: «إفي جيبك ‏ أي تحت إبطك. 

ولعل مراده أن المعنى أدخلها في جيبك وضعها تحت إبطك» وكانت مدرعته عليه السلام على ما روى عن 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنههما لا أزرار لهاء روه اوري تارادا جك كال E‏ التحرض في بخان 
الأوقات» ففي سنن أبي داود ا دم أحرج فيه من طريق معاوية بن قرة قال: حدثني أبي قال: اتيت 
رسول الله مه في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق» وفي رواية البغوي في معجم معجم الصحابة لمطلق الأزرار 
قال: فبايعه ثم أدخعلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباة 5 قط إلا مطلقي 
أزرارهماء ولا يزرانها أبداً وجاء أيضاً عليه الصلاة والسلام أمر بزر الأزرار. 


فقد أخرج الطبراني عن زيد بن أبي أوفى «أن رسول الله َيه نظر إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فإذا 
أزراره محلولة فزرها رسول الله عه بيده وقال: اجمع عطمّي ردائك على نحرك) وفي هذين الأثرين ما هو ظاهر في 
أن جيب القميص كان إذ ذاك على الصدر كما هو اليوم عند العرب. وهو يبطل القول بأنه حلاف السنة وأنه من شعائر 
اليهود؛ وأمره تعالى إياه عليه السلام يإدخال يده في جيبه مع أنه سبحانه قادر على أن يجعلها بيضاء من غير إدخال 
للامتحان وله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاءء والظاهر أن قوله تعالى: 


تحرج # جواب الأمر لأن خروجها مترتب على إدخالهاء وقيل: في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك في 
جيبك تدخل وأخرجها تخرج فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول فيكون 
في الكلام صنعة الاحتباك وهو تكلف لا حاجة إليه» وقوله تعالى: ِبَيْضَاءَ # حال وكذا قوله تعالى: «إمن غير سو 
وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. وكذا قوله سبحانه: في تشع آيات ‏ أي آية معدودة من جملة تسع آيات أو 
معجزة لك معها على أن التسع هي: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة وهي جعل أسبابهم 
حجارة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الجدب والنقصان في 
المزارع واحداً ولا يعد الفلق منها لأنه عليه السلام لم يبعث به إلى فرعون وإن تقدمه بيسير» ومن عده يقول: يكفي 
معاينته له في البعث به أو هو بعث به لمن آمن من قومه ولم تخلف من القبط ولم يؤمن» وفي التقريب أن الطمسة 
والجدب والنقصان يرجع إلى شيء واحد فالتسع هذا الواحد. والعصا واليد وما بقي من المذكورات. 

وذهب صاحب الفرائد إلى أن الجراد. والقمل واحدء والجدب. والنقصان واحد» وجوز أن يكون في تسع 
منقطعاً عما قبله متعلقاً بمحذوف أي اذهب في تسع آيات. ويدل على ذلك قوله تعالى بعد: «إفلما جاءتهم آياتنا ) 
وفي بمعنى مع» ونظير هذا الحذف ما في قوله: 

اتو ناري تق مرن ات فادرا الح قلت زا طا 

وقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الإنس الطعاما 

و ار م إلى الطعام. ويتعلق بهذا المحذوف قوله تعالى: «إإلّى فَرْعَوْنَ وَقَوْمه ) وعلى ما تقدم يتعلق 
بمحذوف وقع حالا أي مبعوثاً أو مرسلاً إلى فرعون» وأياً ما كان فقوله تعالى: نّم كَانُوا قَؤْماً فُاسقينَ © مستأنف 
استثنافاً بيانياً كأنه قيل لم أرسلت إليهم بما ذكر؟ فقيل: إنهم إلخ» والمراد بالفسق إما الخروج عما ألزمهم الشرع إياه 
إن قلنا بأنهم قد أرسل قبل موسى عليه السلام من يلزمهم اتباعه وهو يوسف عليه السلا وإما الخروج عما ألزمه العقل 
واقتضاء الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسل إليهم أحد قبله عليه السلام. 
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«إقلّمًا جَاءٌَ نهم آياثَا # أي ظهرت لهم على يد موسى عليه السلام» فالمجيء مجاز عن الظهور وإسناده إلى 
الآيات حقيقي»› وقال شض الأحلة: المجيء حقيقة وإسناده إلى الآيات مجازي وهو حقيقة لموسى عليه السلام ولما 
بينهما من الملابسة لكونها معجزة له عليه السلام ساغ ذلك. 

ولعل النكتة في العدول عن فلما جاءهم موسى بآياتنا - إلى ما في النظم الجليل الإشارة إلى أن تلك الآيات 
خارجة عن طوقه عليه السلام كسائر المعجزات وأنه لم يكن له عليه السلام تصرف في بعضها وكونه معجزة له 
لإخباره به ووقوعه بدعائه ونحوه» ولا ينافي هذا الإسناد إليه لكونها جارية على يديه للإعجاز في قوله سبحانه: «إفلما 
جاءهم موسى بآياتنا © [ القصص: 75 ] في محل آخرء وقد بين بعضهم وجهاً لاختصاص كل منهما بمحله بأن ثمة 
ذكر مقاولته عليه السلام ومجادلتهم معه فناسب الإسناد إليه» وهنا لما لم يكن كذلك ناسب الإسناد إليها لان 
المقصود بيان جحودهم بهاء وإضافة الآيات للعهد. وفي إضافتها إلى ضمير العظمة ما لا يخفى من تعظيم شأنها 
طمُبْصِرَةٌ 4 حال من الآيات أي بينة واضحة؛ وجعل الإبصار لها وهو حقيقة لمتأمليها للملابسة بينها وبينهم لأنهم إما 
ييصرون بسبب تأملهم فيها فالإسناد مجازي من باب الإسناد إلى السبب» ويجوز أن يراد مبصرة كل من نظر إليها من 
العقلاء أو من فرعون وقومه لقوله تعالى: «إواستيقنتها أنفسهم 4 أي جاعلته بصيراً من أبصره المتعدي بهمزة النقل من 
ع والاسياد ا باق 

ويجوز أن تجعل الآيات كأنها تبصر فتهدي لأن العمي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرها فيكون في 
الكلام استعارة مكنية تخييلية مرشحة» قال في الكشف: وهذا الوجه أبلغ» وقيل: إن فاعلاً أطلق للمفعول فالمجاز إما 


في الطرف أو في الإسناد فتأمل. 

وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إمبصرة 4 بفتح الميم والصاد على وزن مسبعة» وأصل 
هذه الصيغة أن تصاغ في الأكثر لمكان كثر فيه مبدأً الاشتقاق فلا يقال: مسبعة مثلاً إلا لمكان يكثر فيه السباع لا لما 
فيه سبع واحد ثم تجوز بها عما هو سبب لكثرة الشيء وغلبته كقولهم: الولد مجبنة ومبخلة أي سبب لكثرة جبن الوالد 
وكثرة بخله وهو المراد هنا أي سبباً لكثرة تبصر الناظرين فيهاء وقال أبو حيان هو مصدر أقيم مقام الاسم وانتصب على 
الحال أيضاً طقَالُوا هذا 4 أي الذي نراه أو نحوه إسحرٌ مُبِينَ 4 أي واضح سحريته على أن إمبين 4 من أبان 
اللازم «وَجَحَدُوا بها أي وكذبوا بها هوَاسْتَيِقَْهَا أَْفْسْهُمْ 4 أي علمت علماً يقينياً أنها آيات من عند الله تعالى» 
والاستيقان أبلغ من الإيقان. 
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وفي البحر أن استفعل هنا بمعنى تفعل كاستكبر بمعنى تكبر» والأبلغ أن تكون الواو للحال والجملة بعدها حالية 
إما بتقدير قد أو بدونها إظلْماً 4 أي للآيات كقوله تعالى: ہا كانوا بآياتنا يظلمون ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وقد ظلموا 
بها أي ظلم حيث حطوها عن رتبتها الال مرها را وقيل :اطا لأشيهم ولي »بذاك (ِوَعْلُرًا 4 أي ترفعاً 
واستكباراً عن الإيمان بها كقوله تعالى: «إوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ‏ [ الأعراف: ٦‏ ] وانتصابهما إما على 
العلية من «إجحدوا # وهي على ما قيل باعتبار العاقبة والادعاء كما في قوله: 


لدوا للموت وابنوا للخراب 

وأما على الحال من فاعله أي جحدوا بها ظالمين عالين» ورجح الأول بأنه أبلغ وأنسب بقوله تعالى: طقَالْظرْ 
كَيفَ كَانَ عَاقبَةٌ الْمُفْسدِينَ 4 أي ما آل إليه فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للظالمين» وإنما 
لم يذكر تنبيهاً على أنه عرضة لكل ناظر مشهور لدى كل باد وحاصر. وأدخل بعضهم في العاقبة حالهم في الآخرة من 
الإحراق والعذاب الأليم. وفي إقامة الظاهر مقام الضمير ذم لهم وتحذير لأمثالهم. 

وقرأ عبدالله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب «وعلياً» بقلب الواو ياء وكسر العين واللام» وأصله 
فعول لكنهم كسروا العين اتباعاً» وروى ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. 

طِوَلَقَدْ آتيتا دَاوُدَ وَسْلَيِمَانَ علّْماً 4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من أنه عليه السلام تلقى القرآن من 
اودع لون مد وتصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه أي آتينا كل واحد منهما 

من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك مما يختص بكل منهما كصنعة لبوس ومنطق الطيرء 

ع مقاتل بعلم القضاء وابن عطاء بالعلم بالله عز وجل» ولعل الأولى ما ذكر أو علماً سنياً غزيراً فالتنوين على 
الأول للتقليل وهو أوفق بكون القائل هو الله عز وجل فإن كل علم عنده سبحانه قليل وعلى الثاني للتعظيم والتكثير؛ 
وهو أوفق بامتنانه جل جلاله فإنه سبحانه الملك العظيم فاللائق بشأنه الامتنان بالعظيم الكثير فلكل وجهة» وربما يرجح 
الثاني» ومما ينبغي أن لا يلتفت إليه كون التنوين للنوعية أي نوعاً من العلم والمراد به علم الكيمياء ء لقالا 4 أي قال 
كل منهما شكراً لما أوتيه من العلم طالْحَمْدُ لله الذي فَضُلََا 4 با آنانا من العلم َل كثير ِن عباده الْمُؤْسِين» 
على أن عبارة كل منهما فضاني إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلم مع الغير إيجازً» وحكاية الأقوال 
المتعددة سواء كانت صادرة عن المتكلم أو عن غيره بعبارة جامعة للكل مما ليس بعزيز» ومن ذلك قوله تعالى: «إيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات ‏ [ المؤمنون: 5١‏ ] قيل وبهذا ظهر حسن موقع العطف بالواو دون الفاء إذ المتبادر من 
العطف بالفاء ترتب حمل كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما لا على إيتاء ما أوتي نفسه فقط. 


وتعقب بأنه إذا سلم ما ذكر فالعطف بالواو أيضاً يتبادر معه كون حمد كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما 
فما يمنع من ذلك مع الواو يمنع نحوه مع الفاءء وقال العلامة الزمخشري: عطف بالواو دون الفاء مع أن الظاهر العكس 
كما في قولك: أعطيته فشكر إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه فأضمر ذلك ثم 
عطف عليه التحميد كأنه قال سبحانه: ولقد آتيناهما علماً فعملا فيه وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة» وقالا: 
الحمد لله الذي فضلناء وحاصله أن إيتاء العلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداث الشكر أكثر مما ذكر 
فجيء بالواو لأنها تستدعي إضماراً فيضمر ما يقتضيه موجب الشكر من قوله: فعملا به وعلماه فإنه شكر فعلي» وقوله: 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فإنه شكر قلبي» وبقوله تعالى: إوقالا 4 إلخ تتم أنواع الشكر لأنه شكر لساني» وفي ' 
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الطي إيماء بأن المطوي جاوز حد الإحصاءء ويعلم مما ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى مما ذهب إليه 
السكاكي من تفويض الترتب إلى العقل لأن المقام يستدعي الشكر البالغ وهو ما يستوعب الأنواع وعلى ما ذهب إليه 
يكون بنوع القولي منها وحده» وهو أولى مما قيل أيضاً: إنه لم يعطف بالفاء لأن الحمد على نعم عظيمة من جملتها 
العلم ولو عطف بالفاء لكان الحمد عليه فقط لأن السياق ظاهر في أن الحمد عليه لا على ما يدخل هو في جملته 
وهل هناك على ما ذكره العلامة تقدير حقيقة أم لا قولان» وممن ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو الفصيحة» 
والظاهر أن المراد من الكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما عليهما السلام» وقيل: ذاك ومن لم يؤت علماً 
أصلاً. 


وتعقب بأنه يأباه تبيين الكثير بعبادة تعالى المؤمنين فإن خلوهم عن العلم بالمرة مما لا يمكن» وفي 
تخصيصهما الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون عليهما كذا قيل؛ والمتبادر من البعض القليل» وفي الكشاف 
أن في قوله تعالى: «إعلى كثير 4 أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالمفهوم 
على أنهما لم يفضلا على القليل فإما أن يفضل القليل عليهما أو يساوياه فلا بل يحتمل الأمرين. 

ورده صاحب الكشف بأن الكثير لا يقابله القليل في مثل هذا المقام بل يدل على أن حكم الأكثر بخلافه › 
ولما بعد تساوي الأكثر من حيث العادة لا سيما والأصل التفاوت حكم صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه فضل 
عليهما أيضاً كثير على أن العرف طرح التساوي في مثله عن الاعتبار وجعل التقابل بين المفضل والمفضل عليه ألا 
ترى أنهم إذا قالوا: لا أفضل من زيد فهم أنه أفضل من الكل انتهى. 

س وفي الآية أوضح دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا 
دونه مما أوتياه من الملك العظيم وتحريض للعلماء على أن يحمدوا الله تعالى عل ما آتاهم من فضله وأن يتواضعوا 
ويعتقدوا أن في عباد الله تعالى من يفضلهم في العل» ونعم ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حين نهى على المنبر عن التغالي في المهور فاعترضت عليه عجوز بقوله تعالى: إوآتيتم إحداهن قنطاراً 4 [ النساء: 
٠‏ ] الآية: كل الناس أفقه من عمرء وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد ما فيه» وجعل الشيعة له من 
المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب. ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أنا عالم. وقال قال ذلك 
جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه. وعبدالله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وما شاع من حديث: «من قال أنا عالم فهو جاهل» إنما يعرف من كلام يحيى بن أبي كثير موقوفاً عليه 
على ضعف في إسناده» ويحيى هذا من صغار التابعين فإنه رأى أنس بن مالك وحده» وقد وهم بعض الرواة فرفعه إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحقيقه في أعذب المناهل للجلال السيوطي. 

«وَورت سُلَيِمَانُ داؤد ‏ أي قام مقامه في النبوة والملك وصار نبياً ملكاً بعد موت أبيه داود عليهما السلام 
فوراثته إياه مجاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته» وقيل: المراد وراثة النبوة فقط» وقيل: وراثة الملك فقط» وعن 
الحسن ونسبه الطبرسي إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنه قد صح «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد 
ذكره الصديق. والفاروق رضي الله تعالى عنهما بحضرة جمع من الصحابة وهم الذين لا يخافون في الله تعالى لومة 
لائم ولم ينكره أحد منهم عليهما. 


وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن العلماء 
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ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) وروى محمد بن 
يعقوب الرازي في الكافي عن أبي البحتري عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال ذلك أيضاًء ومما يدل على أن هذه 
الوراثة ليست وراثة المال ما روى الكليدى عن أبى عبداله أن سَليمِانَ ورث ذاود وأن محتمدا ورث سليمان صلی :الله 
تعالى عليه وسلم» وأيضاً وراثة المال لا تختص بسليمان عليه السلام فإنه كان لداود عدة أولاد غيره كما رواه الكليني 
عنه أيضاًء وذكر غيره أنه عليه السلام توفى عن تسعة عشر ابناً فالأخبار بها عن سليمان ليس فيه كثير نفع وإن كان 
المراد الأخبار با يلزمها من بقاء سليمان رد 2 الداعي للعدول عما يفيده من غير خفاء مثل وقال 
سليمان بعد موت أبيه داود (يا أيها الناس) إلخ. 

وأيضاً السياق والسباق يأبيان أن يكون المراد وراثة المال كما لا يخفى على منصفء والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم» فقد سمعت في رواية الكليني عن الصادق 
رضي الله تعالى عنه ما ينافي ثبوتهاء ووراثة غير المال شائعة في الكتاب الكريم فقد قال عز من قائل: «إثم أورث: 
الكتاب» [ فاطر: ۳۲ ]» وقال سبحانه: «إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » [ الأعراف: ١15‏ ] ولا يضر 
تفاوت القرينة فافهم. 

وكان عمره يوم توفي داود عليهما السلام اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة وكان داود قد أوصى له بالملك فلما 
توفي ملك وعمره ما ذكرء وقيل: إن داود عليه السلام ولاه على بني إسرائيل في حياته حكاه في البحر. 

وَقَالَ 4 تشهيراً لنعمة الله تعالى وتعظيماً لقدرها ودعاء للناس إلى التصديق بنبوته بذكر المعجزات الباهرات 
التي أوتيها لا افتخاراً ايا أَيُهَا الئاس الظاهر عمومه جميع الناس الذين يمكن عادة مخاطبتهم. 

وقال بعض الأجلة : المراد به رؤساء مملكته وعظماء دولته من الثقلين وغيرهم » والتعبير عنهم با ذكر للتغليب» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي أنه قال: الناس عندنا أهل العلم عمتا نطق لطر 4 أي نطقه وهو في المتعارف 
كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً أو مركبأء وقد يطلق على كل ما يصوت به على سبيل الاستعارة المصرحة 
ويجوز أن يعتبر تشبيه المصوت بالإنسان ويكون هناك استعارة بالكناية وإثبات النطق تخييلاء وقيل يجوز أيضاً أن يراد 
بالنطق مطلق الصوت على أنه مجاز مرسل وليس بذاك. 

ويحتمل الأوجه الثلائة قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك للمشاكلة كما في قولهم: الناطق والصامت للحيوان والجماد؛ والذي علمه عليه السلام 
من منطق الطير هو على ما قيل ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه» ويحكى أنه عليه السلام مر على بلبل في 
شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله تعالى ونبيه أعلم قال: يقول أكلت نصف ثمرة 
فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاوس فقال يقول كما تدين تدان» 
وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله تعالى يا مذنبون» وصاح طيطوى فقال: يقول كل حي ميت وکل جديد بال» 
وصاح خطاف فقال: يقول قدّموا خيراً تجدوه» وصاحت رخمة فقال: يقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه 
وصاح قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى» وقال الحداً: يقول كل شيء هالك إلا الله تعالى» والقطاة تقول: من 
سكت سلم» والببغاء يقول: ويل لمن الدنيا همه؛ والديك يقول: اذكروا الله تعالى يا غافلون. والنسر يقول: يا ابن آدم 
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عش ما شعت آخرك الموت. والعقاب يقول: فى البعد من الناس انز والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس والقنبرة 
تقول: اللهم العن مبغض محمد وآل محمدء والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزاق والدراج يقول: 
أعلم بصحة هذه الحكاية. وقيل: كانت الطير تكلمه عليه السلام معجزة له نحو ما وقع من الهدهد في القصة الآنية. 
وقيل: علم عليه السلام ما تقصده الطير في أصواتها في سائر أحوالها فيفهم تسبيحها ووعظها وما تخاطبه به عليه 
السلام وما يخاطب به بعضها بعضاً. وبالجملة علم من منطقها ما علم الإنسان من منطق بني صنفه» ولا يستبعد أن 
يكون للطير نفوس ناطقة ولغات مخصوصة تؤدي بها مقاصدها كما في نوع الإنسان إلا أن النفوس الإنسانية أقوى 
وأكمل» ولا يبعد أن تكون متفاوتة تفاوت النفوس الإنسانية الذي قال به من قال. 


ويجوز أن يعلم الله تعالى منطقها من شاء من عباده ولا يختص ذلك بالأنبياء عليهم السلام» ويجري ما ذكرناه 
في سائر الحيوانات وذهب بعض الناس إلى أن سليمان عليه السلام علم منطقها أيضاً إلا أنه نص على الطير لأنها 
كانت جنداً من جنوده يحتاج إليها في التظليل من الشمس وفي البعث في الأمورء ولا يخفى أن الآية لا تدل على 
ذلك فيحتاج القول به إلى نقل صحيح» وزعم بعضهم أنه عليه السلام علم أيضاً منطق النبات فكان يمر على الشجرة 
فتذكر له منافعها ومضارهاء ولم أجد في ذلك خبراً صحيحاً. وكثير من الحكماء من يعرف خواص النبات بلونه وهيئته 
وطعمه وغير ذلك. ولا يحتاج في معرفتها إلى نطقه بلسان القال. والضمير في «إعلمنا ‏ و «إأوتينا © قيل: له ولأبيه 
عليهما السلام وهو خلاف الظاهر. والأولى كونه له عليه السلام» ولما كان ملكا مطاعاً حاطب رعيته على عادة 
الملوك لمراعاة قواعد السياسة من التمهيد لما يراد من الرعية من الطاعة والانقياد في الأوامر والنواهي ولم يكن ذلك 
تعاظماً وتكبراً منه عليه السلام» ومراعاة قواعد السياسة للتوصل بها إلى ما فيه رضا الله عز وجل من الأمور المهمة. 


وقد أمر نبينا له العباس بحبس أبي سفيان حتى تمر عليه الكتائب يوم الفتح لذلك» و فإكل ‏ في الأصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء وهي كناية في ذلك أو مجاز مشهورء 
وهذا المعنى هو المراد هنا إذا جعلت «9من # صلة وهو المناسب لمقام التحدث بالنعم» وإن لم تجعل صلة فهي على 
أصلها فيما قيل. وأنت تعلم أنه لا يتسنى ذلك إلا إذا أريد الكل المجموعي وهو كما ترى. 


وفي البحر أن قوله تعالى: لإعلمنا منطق الطير 4 إشارة إلى النبوة. وقوله سبحانه: «إوَأوتيتا من كل طَيْء » 
إشارة إلى الملك؛ والجملتان كالشرح للميراث وعن مقاتل أنه أريد بما أوتيه النبوة والملك وتسخير الجن والإنس 
والشياطين والريح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ما يهمه عليه السلام من أمر الدنيا والآخرة. وقد يقال: إنه 
ما يحتاجه الملك من آلات الحرب وغيرها إن هَذَا 4 إشارة إلى ما ذكر من التعليم والإيتاء «إلَهُوَ الْفَضْلٌ » 
والإحسان من الله تعالى لالْمُبِينُ © الواضح الذي لا يخفى على أحد أو أن هذا الفضل الذي أوتيته لهو الفضل 
المبين. فيكون من كلامه عليه السلام قطعاً ذيل به ما تقدم منه ليدل على أنه إنما قال ما قال على سبيل الشكر كما قال 
َيلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء المهملة آخره كما في الرواية المشهورة أي أقول هذا القول شكراً لا فخراً. 
ويقرب من هذا المعنى ولا فخر بالزاي كما في الرواية الغير المشهورة. 


۰ إو حشر لسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ 4 أي جمع له عساكره من الأماكن المختلفة من الْجِنٌ وَالإِنْسَ والطير 4 بيان 
للجنود في البحر وغيره. ولا يلزم من ذلك أن يكون الجنود المحشورون له عليه السلام جميع الجن وجميع الإنس 
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ونقل عن بعضهم أنه عليه السلام كان يأنيه من كل صنف من الطير واحد وهو نص في أن المحشور ليس 
جميع الطير. ولا يكاد يصح إرادة الجميع في الجميع على ما ذكره الإمام في الآية أيضاً وهو أن المعنى أنه جعل الله 
تعالى كل هذه الأصناف جنوده لأنه وإن لم يستدع الحضور والاجتماع في موضع واحد بل يكفي فيه مجرد الانقياد 
والدخول في حيطة تصرفه والاتباع له حيث كانوا لأباء قصة بلقيس أيضاً عنه فإن المناسب الإخبار بهذا الجعل بعد 
الإخبار بدخولها ومن معها في حيطة تصرفه. 


والظاهر أن هذا الحشر ليس إلا جمع العساكر ليذهب بهم إلى محاربة من لم يدخل في ربقة طاعته عليه 
السلام. وكونه ليذهب بهم إلى مكة شكراً على ما وفق له من بناء بيت المقدس حلاف الظاهر. لكن إذا صح فيه خبر - 
قبل» وأن المجموع من الأنواع المذكورة ما يليق بشأنه وأبهته وعظمته سواء جعلت «إمن 4 بيانية أو تبعيضية. وكونه 
عليه السلام أحد المؤمنين اللذين ملكا المعمورة بأسرها إذا سلمنا صحة الخبر الدال عليه وسلامته من المعارض وأنه 
نص في المطلوب لا يستدعي سوى دخول سكان المعمورة في عداد رعيته وحيطة ملكته وليس ذلك دفعياً بل هو إن 
صح كان بحسب التدريج. وقد ذكر بعض المؤرخين أن بلقيس إنما دخلت تحت طاعته في السنة الخامسة والعشرين 
من ملكه» وكانت مدة ملكه عليه السلام أربعين سنة وكذا كانت مدة ملك أبيه داود عليهما السلام. 


والظاهر أن الحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أشخاص منهم فيكون من كل نوع أشخاص مأمورون بذلك 
معدون له. ولا تستعبد ذلك في الطير إذا كنت من المؤمنين بقصة الهدهد» ولا يلزمك التزام ما قاله الإمام من أن الله 
تعالى جعل للطير عقلاً في أيام سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك في أيامنا فما عليك بأس إذا قلت بأنها على 
حالة واحدة اليوم وذلك اليوم. ولا نعني بعقلها إلا ما تهتدي به لأغراضهاء ووجود ذلك اليوم فيها وكذا في غيرها من 
ثر الحيوانات مما لا ينكره إلا مكابر» وما علينا أن نقول: إن عقولها من حيث هي كعقول الإنسان من حيث هي. 
ولعل فيها من يهتدي إلى ما لا يهتدي إليه الكثير من بني آدم كالنحل» ولعمري أنها لو كانت خالية من العقل كما 
يقال وفرض وجود العقل فيها لا أظن أنها تصنع بعد وجوده أحسن مما تصنعه اليوم. وهي خالية منه ولا يجب أن 
يكون كل عاقل مكلفاً فلتكن الطيور كسائر العقلاء الذين لم يبعث إليهم نبي يأمرهم وينهاهم» ويجوز أيضاً أن تكون 
عارفة بربها مؤمنة به جل وعلا من غير أن يبعث إليها نبي کمن ينشأ بشاهق جبل وحده ويكون مؤمناً بربه سبحانه بل 
كونها مؤمنة بالله تعالى مسبحة له وكذا سائر الحيوانات مما تشهد له ظواهر الآيات والأخبار» وقد قدمنا بعضاً من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل» وبالغ بعضهم فزعم أنها مكلفة وفيها وكذا في غيرها من الحيوانات أنبياء لهم 
شرائع خاصة واستدل عليه با استدل والمشهور إكفار من زعم ذلك. وقد نص على إكفاره جمع من الفقهاء, 
وتخصيص الأنواع الثلاثة بالذكر ظاهر في أنه عليه السلام لم يسخر له الوحش . وفي خبر أخرجه الحاكم عن محمد 
ابن كعب ما هو ظاهر في تسخيره له عليه السلام أيضاًء وسنذكره قریباً إن شاء الله تعالى لكنه لا يعول عليه وتقديم 
الجن للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه عليه السلام وعزة سلطانه من أول الأمر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة 
طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير. ولم يقدم الطير على الإنس مع أن تسخيرها أشق أيضاً وأدل على قوة الملك 
وعزة السلطان لملا يفصل بين الجن والإنس المتقابلين والمشتركين في كثير من الأحكام. 


وقيل في تقديم الجن: إن مقام التسخير لا يخلو من تحقير وهو مناسب لهم وليس بشيء لأن التسخير للأنبياء 
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عليهم السلام شرف لأنه في الحقيقة لله عز وجل الذي سخر كل شيء. وإذا اعتبر في نفسه فالتعليل بذلك غير مناسب 
للمقام ويكفي هذا في عدم قبوله طفَهُمْ يُورَعُونَ 4 أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونوا مجتمعين لا تخلف منهم 
أحد وذلك للكثرة العظيمة» ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر والأول أولى وفيه مع 
الدلالة على الكثرة والإشعار بكمال مسارعتهم إلى السير الدلالة على أنهم كانوا مسوسين غير مهملين لا يتأذى أحد 
بهم. وأصل الوزع الكف والمنع» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وقول 
الحسن لا بد للقاضي من وزعة؛ وقول الشاعر: 

ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لأن في ذلك شفقة 
على الطائفتين» أما الأوائل فمن جهة أن يستريحوا في الجملة بالوقوف عن السيرء وأما الأواخر فمن جهة أن لا يجهدوا 
أنفسهم بسرعة السير» وقيل: إن ذلك لما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» وأخرج 
الطبراني» والطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يحبس أولهم على آخرهم حتى تنام الطير والله 
تعالى أعلم بصحة الخبر. والظاهر أن هذا الوزع إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجوء والأخبار في قصته عليه 
السلام كثيرة. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ثلاثمائة ألف كرسي فيجلس مؤمني 
الإنس مما يليه ومؤمني الجن من ورائهم ثم يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحمله فيمرون على السنبلة فلا يحركونهاء 
وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان عليه السلام كان معسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون 
للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
الخشب فيها ثلائمائة منكوحة وسبعمائة سرية فيأمر الريح العاطف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به. وأوحى الله عز وجل 
إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدتك في ملكك إنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح 
إليك وألقته في سمعك. ويروى أن الجن نسجت له عليه السلام بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ ومنبره في 
وسطه من ذهب فيصعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فتقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي 
الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجدحتها وترفع ريح 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن وهب بن منبه قال: مر سليمان عليه السلام وهو في 
ملكه وقد حملته الريح على رجل حراث من بني إسرائيل فلما رآه قال: سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا فحملتها 
الريح فوضعتها في أذنه فقال: اثتوني بالرجل قال: ماذا قلت؟ فأخبره فقال سليمان: إني خشيت عليك الفتنة لثواب 
سبحان الله عند الله يوم القيامة أعظم مما رأيت. آل داود أوتوا فقال ارا المي الله تعالى همك كما أذهبت همي. 
| وفي بعض الروايات أنه عليه السلام نزل ومشى إلى الحراث وقال: | إنما مشيت إليك لعلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: 
لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود» وأكثر الأخبار في هذا م م ا ل م 
نطق به القرآن ودلت عليه الأخبار الصحيحة وإياك من الانتصار لما لا صحة له مما يذكره كثير من القصاص 
والمؤرخين مما فيه مبالغات شنيعة بمجرد أنها أمور ممكنة يصح تعلق قدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية 
بالدين والعياذ بالله تعالى» ولا يبعد أن يكون أكثر ما تضمن مثل ذلك من وضع الزنادقة يريدون به التنفير عن دين 
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الإسلام «حَمَئ إِذًا تزا عَلَ رادي التْل 4 حتى هي التي ييتداً بها الكلام ومع ذلك هي غاية لما قبلها وهي هاهنا 
غاية لما ينبىء عنه قوله تعالى : «9فهم يوزعون ‏ من السير كأنه قيل: فساروا حتى إذا أتوا إلخ» ووادي النمل واد 
بأرض الشام كثير النمل على ما روي عن قتادة ومقاتل» وقال كعب: هو وادي السدير من أرض الطائف» وقيل: واد 
بأقصى اليمن وهو معروف عند العرب مذكور في أشعارهاء وقيل: هو واد تسكنه الجن والنمل مراكبهم وهذا عندي 


مما لا يلتفت إليه. 

SMe a 
على ذلك كما قال المتنبي:‎ 

ولتشخدما ارز ترك بادا ولشدما قربت عليك الأنجم 


لما كان قرب الأنجم وإن أراد بها أبيات شعره من فوق» وإما لأن المراد بالإتيان عليه قطعه وبلوغ آخره من 
قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره. ثم الإتيان عليه بمعنى قطعه مجاز عن إرادة ذلك وإلا لم يكن للتحذير من 
الحطم الآتي و يس امنا رادي الذي فيه النمل ومجاوزته والظاهر على الوجهين أنهم أتوا عليه مشا 
ويحتمل أنهم كانوا يسيرون في الهواء فأرادوا أن ينزلوا هناك فأحست النملة نزولهم فأنذرت النمل طقَالث عل 4 
جواب إذا. لظام أ رتت م نهم ليما علي اسا مه مسى ونأ اَل ادْْنُوا مَسَاكتكُم لا يَحْطِمَئَكُمْ 
سُلَيْمَانُ و جُودُهُ وَهُمْ لآ ب يَشْعْرُنَ 4 وهذا كما يفهم عليه السلام من أصوات الطير ما يفهم» ولا يقدح في ذلك أنه 
عليه السلام لم يعلم إلا منطق الطير إما لأنها كانت من الطير ذات جناحين كما أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي وهو 
TE‏ رار كله لي لاا يلار يوسا كرد لاك اا بلطن ها 
من الطير محل نظر وإما لأن فهم ما ذكر وقع له عليه السلام هذه المرة ذ فقط ولم يطرد كفهم أصوات الطير» وليس في 
الآية السابقة ولا في الأخبار ما ينفي فهم ما يقصده غير الطير من الحيوانات بدون اطراد» وقال ابن بحر: إنها نطقت 
بذلك معجزة لسليمان عليه السلام كما نطق الضب والذراع لرسول الله عه قال مقاتل: وقد سمع عليه السلام قولها 
من ثلاثة أميال» ويلزم على هذا أنها أحست بنزولهم من هذه المسافة والسمع من سليمان منها غير بعيد لأن الريح كما 
جاء في الآثار توصل الصوت إليه أو لأن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية سمع بها إلا أن إحساس النملة من تلك 
المسافة بعيد» والمشهور عند العرب بالإحساس من بعيد القراد حتى ضربوا به المثل. وأنت تعلم أنه لا ضرر في إنكار 
صحة هذا الخبرء وقيل: إنه عليه السلام لم يسمع صوتاً أصلاً وإنما فهم ما في نفس النملة إلهاماً من الله تعالى» وقال 
الكلبي: أخبره ملك بذلك وإلى أنه لم يسمع صوتاً يشير قول جرير: 

لو كنت أوتيت كلام الحكل علم سليمان كلام النمل 

فإنه أراد بالحكل ما لا يسمع صوته؛ وقال بعضهم: كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة 
حطمهم فتبعها غيرها وصاحت صيحة تنبهت بها ما بحضرتها من النمل فتبعتها فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم 
ولذلك أجروا مجراهم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقولاً له فيكون الكلام خارج مخرج الاستعارة 
التمثيلية»؛ ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية. 

وأنت تعلم أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك. ومن تتبع أحوال النمل لا يستبعد أن تكون له نفس ناطقة فإنه يدخر في 
الصيف ما يقتات به في الشتاء ويشق ما يدخره من الحبوب نصفين مخافة أن يصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة والعدس 
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فإنه يقطع الواحدة منهما أربع قطع ولا يكتفي بشقها نصفين لأنها تنبت تنبت كما تنبت إذا لم تشق. وهذا وأمثاله يحتاج إلى 
علم كلي استدلالي وهو يحتاج إلى نفس ناطقة» وقد برهن شيخ الأشراف على ثبوت النفس الناطقة لجميع 
الحيوانات. وظواهر الآيات والأخبار الصحيحة تقتضيه كما سمعت قدياً وحديثاً فلا حاجة بك إلى أن تقول: يجوز أن 
يكون الله تعالى قد لق في النملة | إذ ذاك النطق وفيما عداها من النمل العقل والفهم وأما اليوم فليس في النمل ذلك. 
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن علم النملة بأن الآتي هو سليمان عليه السلام وجنوده كان عن إلهام منه عز وجل 
وذلك كعلم الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تكلم معه وشهد برسالته عليه الصلاة والسلام» والظاهر 
أيضاً أنها كانت كسائر النمل في الجثة» وفيه اليوم ما يقرب من الذبابة ويسمى بالنمل الفارسي» وبالغ بعض القصاص 
في كبرها ولا يصح له مستند. 


وفي بعض الآثار أنها كانت عرجاء واسمها طاخية» وقيل: جرمى» وفي البحر اختلف في اسمها اا 
وليت شعري من الذي وضع لها لفظاً يخصها أبنو آدم أم النمل انتهى؛ والذي يذهب إلى أن للحيوانات نفوساً ناطقة لا 
يمنع أن تكون لها أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لا بألفاظ كألفاظنا بل بأصوات تود على تتح ميخصوض من الأداء 
ولعله يشتمل على أمور مختلفة كل منها يقوم مقام حرف من الحروف المألوفة لنا إذا أراد أن يترجم عنها من عرفها من 
ذوي النفوس القدسية ترجمها بما نعرف» ويقرب هذا لك أن بعض كلام الإفرنج وأشباههم لا نسمع منه إلا كما نسمع 
من أصوات العصافير ونحوها وإذا ترجم لنا با نعرفه ظهر مشتملاً على الحروف المألوفة» والظاهر أن تاء «إنملة ) 
للوحدة فتأنيث الفعل لمراعاة ظاهر التأنيث فلا دليل في ذلك على أن النملة كانت أنثى قاله بعضهم. 

وعن قنادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شكتم ‏ وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
حاضراً وهو غلام حدث - فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكر أم أنثى؟ ا فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت أنثى 
فقيل له: من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: «قالت نملة» ولو كان ذكراً لقال سبحانه قال ملق 
وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: حمامة ذكر 
وحمامة أنثى وهو وهي كذا في الكشاف» وتعقبه ابن المنير فقال: لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة إن ثبت ذلك 
عنه» وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس فيقال: نملة ذكر وتملة أنثى كما 
يقولون: حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناها محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وإن كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعمل» ألا ترى قوله عََلُهُ: «لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء» 
كيف أخرج عليه الصلاة والسلام هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني عله الإناث من الأنعام خاصة فحيتئذ قوله 
تعالى: قالت نملة روعي فيه تأنيث اللفظ وأما المعنى فيحتمل التذكير والتأنيث على حد سواءء وكيف يسأل أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه» والأشبه أن ذلك لا يصح عنهما | ه. 

وقال ابن الحاجب عليه الرحمة: التأنيث اللفظي هو أن لا يكون بإزائه ذكر ذ فى الحيوان كظلمة وعين» ولا فرق 
بين أن يكون حيواناً أو غيره كدجاجة وحمامة إذا قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظي» ولذلك كان قول من زعم أن النملة 
في قوله تعالى: لإقالت نملة 4 أنثى لورود تاء التأنيث في «إقالت » وهما لجواز أن يكون مذكراً في الحقيقة» وورود 
تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي نحو جاءت الظلمة. وأجاب بعض فضلاء ما وراء النهر وقال: لعمري إنه 
قد تعسف هاهنا ابن الحاجب وترك الواجب حيث E‏ أهل الإسلام» واعتراضه يقوله: وورود تاء التأنيث 
كورودها إلخ ليس بشيء إذ لو كان جائزاً أن يؤتى بتاء التأنيث في الفعل لمجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر 
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الحقيقي لكان ينبغي جواز أن يقال: جاءتني طلحة مع أنه لا يجوزء وجوابه عن ذلك في شرحه بقوله: وليس ذلك 
كتأنيث أسماء الأعلام فإنها لا يعتبر فيها إلا المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين. والسر فيه هو أنهم نقلوها عن معانيها 
إلى مدلول آخر فاعتبروا فيها المدلول الثانى» ولو اعتبروا تأنيثها لكان اعتباراً للمدلول الأول فيفسد المعنى فلذلك لا 
يقال: خی ظلجحة فافض مسن کان سی ما رضي فی فیدر ايه عن فرت إن ستمق يه :يذ كر افرط الزيادة 
يعني فإن سمي بالمؤنث المعنوي فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلا يخفى على من له أدنى مسكة أن عقرب مع أن 
علامة التأنيث فيه مقدرة العلمية لا تمنعها عن اعتبار تأنيئها حتى تمنع من الصرف فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث 
في طلحة مع أن علامة التأنيث فيه لفظية فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنما يجاء بها علامة لتأنيث الفاعل؛ 
والفاعل هاهنا مذكر حقيقي فكذا النملة لو كان مذكراً لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة. 


وينصر قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ما نقل عن ابن السكيت هذا بطة ذكر وهذا حمامة ذكر وهذا شاة 
ايت كفا وهذا بقزة إذا عنيت فور فان عنيت يه أ قلت: هذه بقرة ١‏ ه. وارتضاه الطيبي ثم قال فظهر أن القول 
ما قالت حذام والمذهب ما سلكه الإمام. وفي الكشف أن التاء في نملة للوحدة فهي في حكم المؤنث اللفظي جاز أن 
تعامل معاملته كتمر وتمرة على ما نص عليه في المفصلء ولا يشكل بنحو طلحة حيث لم يجز إلحاق فعله التاء لأن 
أسماء الأعلام يعتبر فيها المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين إلى آخر ما ذكره ابن الحاجب» ولا نقض باعتبار التأنيث 
في عقرب أن سمي به مذكر ولا في طلحة نفسه باعتبار منع الصرف على ما ظنه بعض فضلاء ما وراء النهر. 


وصوبه شيخنا الطيبي لأن اعتبار المعنى هو فيما يرجع إلى المعنى لا فيما يرجع إلى اللفظ وإلحاق العلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقي وإما لشبه التأنيث من الوحدة أو الجمعية ونحوها فإذا لم ببق المعنى أعني التأنيث 
وشبه التأنيث فلا وجه للإلحاق. وأما منع الصرف فلا نظر فيه إلى معنى التأنيث بل إلى هذه الزيادة لفظأ أو تقديراً 
وذلك غاير مختلف في المنقول والمنقول عنه» وكفاك دليلاً لاعتبار اللفظ وحده في هذا الحكم تفرقتهم في سقر بين 
تسمية المذكر به والمؤنث دون عقرب فلو تأمل المناقض لكان ما أورده عليه لا له هذاء وإن الإمام رضي الله تعالى عنه 
كوفي والقاعدة على أصله مهدومة انتهى. وهو كلام متين. 

والحزم القول بعدم صحة هذه الحكاية فأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه من عرفت وإن كان إذ ذاك غلاماً حدثاً. 
وقنادة بن دعامة السدوسي يإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية فيبعد كل البعد وقوع ما ذكر منهما والله تعالى 
أعلم. 

والحطم الكسر والمراد به الإهلاك. والنهي في الظاهر لسليمان عليه السلام وجنوده وهو في الحقيقة نهي على 
طريق الكناية للدمل عن التوقف حتى تحطم لأن الحطم غير مقدور لها نحو قولك: لا أرينك هاهنا فإنه في الظاهر نهي 
للمتكلم عن رؤية المخاطب والمقصود نهي المخاطب عن الكون بحيث يراه المتكلم فالجملة استكناف أو بدل 
اشتمال من جملة #ادخلوا مساكنكم » وقول بعضهم: إذا كان المعنى النهي عن التوقف حتى تحطم يحصل 
الاتحاد بين الجملتين يقتضي أنه بدل كل من كل بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وعلى ما ذكر لا 
حاجة إليه؛ وبالجملة اعتراض أبي حيان على وجه الإبدال باختلاف مدلولي الجملتين لين “في که وحور 
الزرمخشري كون لا يحطمنكم جواباً للأ أعني ‏ ادخلوا ‏ و «إلا # حيئذ نافية وتعقب بأن دخول النون في جواب 
الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوله: 


TEEN OE EAA Oa Ras 1۷٤ 
متها نكا مكدو كوارة عط وا ا ننه اة معا‎ 


وفي الكتاب وهو قليل في الشعر شبهوه بالنهي حيث كان مجزوماً غير واجب. وأرادت النملة على ما في 

الكشاف لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت با هو أبلغ. ونحوه قوله: 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 

حيث أراد عجبت من إشفاق نفسي فجاء بما هو أبلغ للإجمال والتفصيل. وتعقب ذلك في البحر بأن فيه القول 
بزيادة الأسماء وهي لا تجوز بل الظاهر إسناد الحطم إليه عليه السلام وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أي 
خيل سليمان وجنوده أو نحو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه مجال وجملة إوهم لا يشعرون 4 حال من 
مجموع المتعاطفين والضمير لهما. 

وجوز أن تكون حالاً من الجنود والضمير لهم وأا ما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور بمكانهم المشعر بأنه 
لو شعروا بذلك لم يحطموا ما يشعر بغاية أدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده» وليت من طعن في أصحاب 
النبي له ورضي الله تعالى عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» وروي أن سليمان عليه السلام لما سمع 
قول النملة: «إيا يها النمل 4 إلخ قال اثتوني بها فأتوا بها فقال لم حذرت النمل ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل فلم 
قلت: «إلا يحطمنكم سليمان 4 وجنوده فقالت: أما سمعت قولي: «إوهم لا يشعرون ‏ ومع ذلك إني لم أرد حطم 
النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله تعالى به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران 
النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح فقال لها سليمان عظيني فقالت أعلمت لم سمي أبوك داود؟ قال: 
لا قالت: لأنه داوى جراحة قلبه وهل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لا قالت: لأنك سليم القلب والصدر. ثم قالت: 
أتدري لم سخر الله تعالى لك الريح؟ قال: لا قالت: أخبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما 
اعتمد على الريح. وهذا ظاهر الوضع كما لا يخفى وفيه ما يشبه كلام الصوفية والله تعالى أعلم بصحة ما روى من أنها 
أهدت إليه نبقة وأنه عليه السلام دعا للنمل بالبركة. 


وجوز أن تكون جملة «إهم لا يشعرون 4 في موضع الحال من النملة والضمير للجنود كالضمائر السابقة في 
قوله تعالى: «إفهم يوزعون 4 وقوله سبحانه: «إحتى إذا أتوا 4 وهي من كلامه تعالى أي قالت ذلك في حال كون 
الجنود لا يشعرون به وليس بشيء وقد يقرب منه ما قيل إنه يجوز أن تكون الجملة معطوفة على مقدر وهي من كلامه 
عز وجل كأنه قيل: فهم سليمان ما قالت والجنود لا يشعرون بذلك. وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبو 
سليمان التيمي نملة بضم الميم كسمرة وكذلك النمل كالرجل والرجل لغتان» وعن أبي سليمان التيمي نملة ونمل بضم 
النون والميم. وقرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» على الإفراد. وعن أبي «أدخلن مساكنكن لا يحطمنكن) مخففة النون 
التي قبل الكاف. 


الطاء والنون مضارع حطم مشدداً. وعن الحسن بفتح الياء”'2 وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء 
وأصله يحتطمنكم من الاحتطام. وقرأ ابن أبي إسحاق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور إلا 


)١(‏ قوله وإسكان الحاء كذا بخطه ولعله سبق قلم ففي الكشاف وقرىء «إلا يحطمنكم ‏ بفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم | ه. 


سورة النمل الآيات: ۱۳ - ١١‏ ل ا ا SS‏ ا 


أنهم سكنوا نون التأكيد» وقرأ الأعمش بحذف النون وجزم الميم. ولا حلاف على هذه القراءة في جواز أن يكون 
الفعل مجزوماً في جواب الأمر بشم ضَاحكاً من فَوْلّها 4 تفريع على ما تقدم فلا حاجة إلى تقدير معطوف عليه أي 
فسمعها فتبسم وجعل الفاء فصيحة كما قيل. ولعله عليه السلام إغا تيس من ذلك سروراً نما ألمت سن خسن حال 
وحال جنوده في باب التقوى والشفقة وابتهاجاً بما خصه الله تعالى به من إدراك ما هو همس بالنسبة إلى البشر وفهم 
مرادها منه. 


وجوز أن يكون ذلك تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني نوعها: والأول 
أظهر مناسبة لما بعد من الدعاء. وانتصب لإضاحكاً 4 على الحال أي شارعاً في الضحك أعني قد تجاوز حد التبسم 
إلى الضحك أو مقدر الضحك بناء على أنه حال مقدرة كما نقله الطيبي عن بعضهم. وقال أبو البقاء هو حال مؤكدة 
صوت والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي فإن كان فيه صوت يسمع من بعد فهو 
القهقهة» وكأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك با كان من الأنبياء عليهم السلام فإن ضحكهم 
تبسم» وقد قال البوصيري في مدح نبينا عَيلّ: 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ما رأيته عله مستجمعاً قط ضاحكاً أي مقبلاً على 
الضحك بكليته إنما كان يتبسم» والذي يدل عليه مجموع الأحاديث إن تبسمه عليه الصلاة والسلام أكثر من ضحكه 
ورا ملعك ستى a‏ كوه مجك الك عكري في ديت امبر أهل النار خروجاً منها وأهل الجنة 
دخولاً الجنة. وقد احرجه البخاري ومسلم والترمذي وكذا في حدب أخرجه البخاري في المواقع أهله في رمضان» 
وليس في حديث عائشة السابق أكثر من نفيها رؤيتها إياه عله مستجمعاً ضاحكاً وهو لا ينافي وقوع الضحك منه في 
بعض الأوقات حيث لم تره. 

وأول الزمخشري ما روى من أنه ّل ضحك حتى بدت نواجذه بأن الغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه 
عليه الصلاة والسلام من الضحك النبوي وليس هناك ظهور النواجذ وهي أواخر الأضراس حقيقة» ولعله إنما لم يقل 
سبحانه: فتبسم من قولها بل جاء جل وعلا بضاحكاً نصباً على الحال ایکون المقصود بالإفادة التجاوز إلى الضحك 
بناء على أن المقصود من الكلام الذي فيه قيد إفادة القيد نفياً أو إثباتاً» وفيه إشعار بقوة تأثير قولها فيه عليه السلام 
حيث أداه ما عراه منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذاً في الضحك ولم يكن حاله التبسم فقط. 


وكأنه لما لم يكن قول فضحك من قولها في إفادة ما ذكرنا مثل ما في النظم الجليل لم يؤت به» وفي البحر أنه 
لما كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون: تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزىء وكان الضحك 
إنما يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالى: لإضاحكاً 4 لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولا غضباً انتهى. 

ولا يخفى أن دعوى أن الضحك لا يكون إلا للسرور والفرح يكذبها قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون 4 [ المطففين: ۲۹ ] فإن هذا الضحك كان من مشركي قريش استهزاء بفقرائهم كعمار 
وصهيب وخباب وغيرهم كما ذكره المفسرون ولم يكن للسرور والفرح. وكذا قوله تعالى: #إفاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ‏ [ المطففين: 4" ] كما هو الظاهر. وإن هرعت إلى التأويل قلنا الواقع يكذبها فإن أنكرت ضحك 
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منك أولو الألباب» وفيه أيضاً غير ذلك فتأمل والله تعالى الهادي إلى صوب الصواب» وقرأ ابن السميقع «صجكا» على 


مجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه فكأنه قيل: رب اجعلنى مداوماً على شكر نعمتك» وهمزة أوزع للتعدية» ولا 
حاجة إلى اعتبار التضمين. وكون التقدير رب يسر لي أن أشكر نعمتك وازعاً إياه وعن ابن عباس أن المعنى اجعلني 
أشكر. وقال ابن زيد: أي حرضني. وقال أبو عبيدة أي أولعني. وقال الزجاج فيما قيل أي ألهمني. وتأويله في اللغة 
كفني عن الأشياء التي تباعدني عنك. قال الطيبي فعلى هذا هو كناية تلويحية فإنه طلب أن يكفه عما يؤدي إلى كفران 
النعمة بأن يلهمه ما به تقيد النعمة من الشكر. وإضافة النعمة للاستغراق أي جميع نعمك. وقرىء (أُوْزِعْنِي) بفتح الياء 
التي أنْعفت لْعَمْتَ 4 أي أنعمتهاء وأصله أنعمت بها إلا أنه اعتبر الحذف والإيصال لفقد شرط حذف العائد المجرور وهو 
أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً» ومن لا يقول باطراد ذلك لا يعتبر ما ذكر ولا أرى فيه 
بأساً «إعَلَىَ وَعَلَى وَالدَيّ » أدرج ذكر والديه تكثيراً للنعمة فإن الأنعام عليهما أنعام عليه من وجه مستوجب للشكر 
أو تعميماً لها فإن النعمة عليه عليه السلام يرجع نفعها إليهماء والفرق بين الوجهين ظاهرء واقتصر على الثاني في 
الكشاف وهو أوفق بالشكر. وكون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه عليهما السلام قطعاًء ورجح الأول بأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إاعملوا آل داود شكراً ) [ سباً: ٠‏ ع بعد قوله سبحانه: «إولقد آنينا داود منا فضلاً © [ سبأً: ]٠‏ إلخ» 
وقوله تعالى: «إولسليمان الريح 4 [ الأنبياء: ١‏ سباً: ١‏ إلخ تدير فإنه دقيق «إوآَنْ عمل صَالحاً » عطف على 
إأن أشكر ‏ فيكون عليه السلام قد طلب جعله مداوماً على عمل العمل الصالح أيضاً. وكأنه عليه السلام أراد 
بالشكر الشكر باللسان المستلزم للشكر بالجنان وأردفه بما ذكر تتميماً له لأن عمل الصالح شكر بالأركان» وفي البحر 
أنه عليه السلام سأل أولاً شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة وثانياً شيئاً عاماً وهو عمل الصالح» وقوله تعالى: «إتَوْضَاةُ © قيل 
صفة مؤكدة أو مخصصة إن أريد به كمال الرضاء واختير كونه صفة مخصصة. والمراد بالرضا القبول وهو ليس من 
لوازم العمل الصالح أصلاً لا عقلاً ولا شرعا ا إوأذخاني بِرَحْمَتكَ في عبادك الصَّالحِينَ 4 أي في جملتهم. 
والكلام عن الزمخشري كناية عن جعله من أهل الجنة. وقدر بعضهم الجنة E‏ لأدخلني» وعلى كونه 
كناية لا حاجة إلى التقدي والداعي لأحد الأمرين على ما قيل دفع التكرار مع ما قبل لأنه إذا عمل عملاً صالحاً كان 
من الصالحين البتة إذ لا معنى للصالح إلا العامل عملاً صالحاًء وأردف طلب المداومة على عمل الصالح بطلب إدخاله 
الجنة لعدم استلزام العمل الصالح بنفسه إدخال الجنة» ففي الخبر «لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت يا رسول 
الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته) وكأن في ذكر «إبرحمتك 4 في هذا الدعاء إشارة إلى ذلك. 
ولا يأبى ما ذكر قوله تعالى: لإتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ‏ [ الزخرف: ۷۲ ] لأن سببية العمل 
للإيراث برحمة الله تعالى. 
وقال الخفاجي: لك أن تقول إنه عليه السلام عد نفسه غير صالح تواضعاً أي فلا يحتاج إلى التقدير ولا إلى 
نظم الكلام في سلك الكناية» ولا يخفى أن هذا لا يدفع السؤال يإغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنه. 
وقيل: المراد أن يجعله سبحانه في عداد الأنبياء عليهم السلام ويثبت اسمه مع أسمائهم ولا يعزله عن منصب 
النبوة الذي هو منحة إلهية لا تنال بالأعمال ولذا ذكر الرحمة في البين» ونقل الطبرسي عن ابن عباس ما يلوح بهذا 
المعنى. 
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وقيل: المراد أدخلني في عداد الصالحين واجعلني أذكر معهم إذا ذكرواء وحاصله طلب الذكر الجميل الذي 
لا يستلزمه عمل الصالح إذ قد يتحقق من شخص في نفس الأمر ولا يعده الناس في عداد الصالحين. وفي هذا الدعاء 
شمة من دعاء إبراهيم عليه السلام لإواجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [ الشعراء: ۸٤‏ ] ومقاصد الأنبياء في مثل 
ذلك أخروية» وقيل: يحتمل أنه أراد بعمل الصالح القيام بحقوق الله عز وجل وأراد بالصلاح في قوله: «إفي عبادك 
الصالحين 4 القيام بحقوقه تعالى وحقوق عباده فيكون من قبيل التعميم بعد التخصيص. وتعيين ما هو الأولى من هذه 
الأقوال مفوض إلى فكرك والله تعالى الهادي » وكان دعاؤه عليه السلام على ما في بعض الآثار بعد أن دخل النمل 
مساكنهن » قال في الكشاف : روي أن النملة أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر سليمان عليه 
السلام الريح فوقفت لكلا يذعرن حتى دخان مساكنهن ثم دعا بالدعوة «إوَتَقَقَدَ الطثِرَ 4 أي أراد معرفة الموجود منها 
من غيره» وأصل التفقد معرفة الفقد» والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك والاهتمام بالرعايا لا سيما الضعفاء منها؛ قيل وكان يأتيه من كل صنف واحد فلم ير الهدهد» وقيل: كانت 
الطير تظله من الشمس وكان الهدهد يستر مكانه الاين فمسته الشمس فنظر إلى مكان الهدهد فلم يره» وعن عبدالله بن 
سلام أن سليمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيها وكان الهدهد يرى الماء في باطن الأرض فيخبر سليمان بذلك 
فيأمر الجن فتسلخ الأرض عنه في ساعة كما تسلخ الشاة فاحتاجوا إلى الماء فتفقد لذلك الطير فلم يرد الهدهد ظفَفَالَ 
ما لي لآ أرَى الْهُدْهُدَ 4 وهو طائر معروف منتن يأكل الدم فيما قيل ويكنى بأبي الأخبار وأبي الربيع وأبي ار 
ذلك مما ذكره الدميري» وتصغيره على القياس هديهد, وزعم بعضهم أنه يقال في تصغيره هداهد بقلب الياء ألفأء 
وأنشدوا: 


كهداهد كسر الرماة جناحه 

ونظير ذلك دوابه وشوابه في دويبه وشويبه. 

والظاهر أن قوله عليه السلام ذلك مبني على أنه ظن حضوره ومنع مانع له من رؤيته أي عدم رؤيتي إياه مع 
حضوره لأي سبب ألساتر أم لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخذ يقول: لأأَمْ كان من الْقَائبِينَ 4 كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له» فأم هي المنقطعة كما في قولهم إنها لإبل أم شاء. 

وقال ابن عطية: مقصد الكلام الهدهد غاب ولكنه أخذ اللازم من مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة 
التوقيف عن اللازم وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله: «9ما لي »© ناب مناب الهمزة التي تحتاجها أم 
انتهى. 


وظاهره أن أم متصلة والهمزة قائمة مقام همزة الاستفهام فالمعنى عنده أغاب عني الآن فلم أره حال التفقد أم 

كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته والحق ما تقدم» وقيل في الكلام قلب والأصل ما للهدهد لا أراهء ولا يخفى أنه لا 
ضرورة إلى ادعاء ذلك» نعم قيل هو أوفق بكون التفقد للعناية» وذكر أن اسم هذا الهدهد يعفورء وكون الهدهد يرى 
الماء تحت الأرض رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور عن يوسف بن ماهك أن ابن عباس حين قال ذلك 
اعترض عليه نافع بن الأزرق كعادته بأنه كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ ويوضع فيه الحبة وتستر بالتراب فيصطاد 
فقال رضي الله تعالى عنه إن البصر ينفع ما لم يأت القدر فإذا جاء القدر حال دون البصر فقال ابن الأزرق: لا أجادلك 
م ؟١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بعدها بہشیء» ولا مانع من أن يقال: يجوز أن يرى الحبة أيضاً إلا أنه لا يعرف أن التقاطها من الفخ يوجب اصطیاده» 
وكثير من الطيور وسائر الحيوانات يصطاد بما يراه بنوع حيلة. 


ويجوز أيضاً أن يراها ويعرف المكيدة في وضعها إلا أن القدر يغلب عليه فيظن أنه ينجو إذا التقطها بأحد وجوه 
يتخيلها فيكون نظير من يخوض المهالك لظن النجاة مع مشاهدة هلاك الكثير ممن خاضها قبله وإذا أراد الله تعالى 
اكز ا ملي و دوي لرل عقر نكم إن رو ل تيك او وو جار ع ا ت اول اة ار 
يستبعده العقل جداً ولا جزم لي بصحة الخبر السابق» وتصحيح الحاكم محكوم عليه عند المحدثين بما تعلم» ومثله 
ما تقدم عن ابن سلام وكذا غيره من الأخبار التي وقفت عليها في هذا الشأن» وليس في الآية إشارة إلى ذلك بل 
الظاهر بناء على ما يقتضيه حال سليمان عليه السلام أن التفقد كان منه عليه السلام عناية بأمور ملكه واهتماماً بضعفاء 
جنده» وكأنه عليه السلام أخرج كلامه كما حكاه النظم الجليل لغلبة ظنه أنه لم يصبه ما أهلكه وليكون ذلك مع 
التفقد من باب الجمع بين صفتي الجمال والجلال وهو الأكمل في شأن الملوك» ولعل ما وقع من حديث النملة كان 
كالحالة المذكرة له عليه السلام للتفقد 


وعلى ما تقدم عن ابن سلام أن الحالة المذكرة بل الداعية هي النزول في المفازة التي لا ماء فيهاء وكون 
الهدهد قنا قنه» ويحكون في ذلك أن سليمان عليه السلام حين تم له بناء بيت المقدس تجهز ليحج بحشره فوافى 
الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خمسة آلاف بقرة وخمسة آلاف ناقة وعشرين ألف شاة وقال 
لأشراف من معه إن هذا مكان يخرج منه ال اواك NEE‏ 
مسيرة شهر القريب والبعيد عنده سواء في الحق لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ 
فقال: بدين الحنيفية فطوبى لمن آمن به وأدركه فقالوا: كم بیننا وبين خروجه؟ قال: مقدار ألف عام فلييلغ 0 
منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل عليهم السلام» ثم عزم على السير إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً يؤم 
سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً أعجبته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء 
فكان ما كان. 


وفي بعض الآثار ما يعارض حكاية الحج» فقد روي عن كعب الأحبار أن سليمان عليه السلام سار من اصطخر 

يريد اليمن فمر على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان طوبى لمن اتبعه» 
ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه فبكى البيت فأوحى الله تعالى إليه ما ييكيك؟ قال يا رب 
أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من 
دونك فأوحى الله تعالى إليه لا تبك فإني سوف أبكيك اث 
الزمان أحب أنبيائي إليّ واجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني وأفرض عليهم فريضة يرفون إليك رفيف النسر إلى 
وكره ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان 
حتى أتى على وادي النمل» ولا يظهر الجمع بين الخبرين» ولعل المقدار الذي يصح من الأخبار أنه عليه السلام لما تم 

له بناء بيت المقدس حج وأكثر من تقريب القرابين وبشر بالنبي عه وقصد اليمن و تفقد الطير فلم ير الهدهد فتوعده 


- 


بقوله: طلأعَدَبئهُ عَذَاباً شديداً ‏ قيل بنتف ريشه وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج. 


والظاهر أن المراد جميع ریشه» وقال يزيد بن رومان بنتف ريش جناحيه» وقال ابن وهب بنتف نصف ريشه. 
جميع وقال يزيد بن رو ريش وقال ابن و 
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وزاد بعضهم مع النتف إلقاءه للنمل وآخر تركه في الشمس » وقيل : ذلك بطليه بالقطران وتشميسه وقيل بحبسه في 
القفص» وقيل بجمعه مع غير جنسه» وقيل يإبعاده من خدمة سليمان عليه السلام» وقيل بالتفريق بينه وبين إلفه. وقيل 
يإلزامه خدمة أقرانه. وفي البحر الأجود أن يجعل كل من الأقوال من باب التمشيل وهذا التعذيب للتأديب. ويجوز أن 
يبيح الله تعالى له ذلك لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة كما أباح سبحانه ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من 
المنافع وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر من أجله إلا بالتأديب والسياسة جاز أن يباح له ما يستصطلح به. وفي 
الإكليل للجلال السيوطي قد يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي أو 
إسراعها أو نحو ذلك. وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد بالتعذزيب المذ كور نتف ريشه. 


وذكر فيه أن ابن العربي استدل بها على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. وعلى أن الطير كانوا 
مكلفين إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به | ه فلا تغفل أو لأََْحَةُ ‏ كالترقي من الشديد إلى الأشد فإن 
في الذبح تجريع كأس المنية. وقد قيل: 


كل شيء دون السمستسيية سهل 
«أؤ يئي بسْلْطَان مُبين 4 أي بحجة تبين عذره في غيبته. ونا الط التعيور بالسلطان دون التحجة هنا لما 
أن ما أتى به من العذر انجر إلى الإتيان ببلقيس وهي سلطان. ثم إن هذا الشق وإن قرن بحرف القسم ليس مقسماً 
عليه في الحقيقة وإنما المقسم عليه حقيقة الأولان وأذخل هذا في سلكهما للتقابل. وهذا كما في الكشف نوع من 
التغليب لطيف المسلك» ومآل كلامه عليه السلام ليكونن أحد الأمور على معنى إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن 
تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان أحدهما فاو في الموضعين للترديد. وقيل: هي في الأول للتخيير بين التعذيب والذبح 
وفي الثاني للترديد بينهما وبين الإتيان بالسلطان وهو كما ترى. 


وزعم بعضهم أنها في الأول للتخيير وفي الثاني بمعنى إلا وفيه غفلة عن لام القسم» وجوز أن تكون الأمور 
الثلاثة مقسماً عليها حقيقة » وصح قسمه عليه السلام على الإتيان المذكور لعلمه بالوحي أنه سيكون أو غلبة ظنه 
بذلك لأمر قام عنده يفيدها وإلا فالقسم على فعل الغير في المستقبل من دون علم أو غلبة ظن به لا يكاد يسوغ في 
شريعة من الشرائع» وتعقب بأن قوله: لإسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ [ النمل: ۲۷ ] ينافي حصول العلم وما 
حكاه له. ودفع المنافة بأنه يجوز أن يأتي بحجة لا يعلم سليمان عليه السلام ولا يظن صدقها وكذبها غير سديد إذ 
قوله: «إمبين 4 يأباه. وبالجملة الوجه ما ذكر أو لا فتأمل. وقرأ عيسى بن عمر «ليأتينٌ» بنون مشددة مفتوحة بغير یا 
وكتب في الإمام «لا أذبحه» بزيادة ألف بين الذال والألف المتصلة باللام ولا يعلم وجهه كأكثر ما جاء فيه مما يخالف 
الرسم المعروف» وقيل: هو التنبيه على أن الذبح لم يقع. 


وقال ابن خلدون في مقدمة تاريخه: إن الكتابة العربية كانت في غاية الإتقان والجودة في حمير ومنهم تعلمها 
مضر إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لبعدهم عن الحضارة وكان الخط العربي أول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإتقان 
والجودة وإلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع وما وقع في رسم المصحف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرسوم المخالفة لما اقنضته أقيسة رسوم الخط وصناعته عند أهلها كزيادة الألف 
في (لا أذبحنه) من قلة الإجادة لصنعة الخط واقتفاء السلف رسمهم ذلك من باب التبرك. وتوجيه بعض المغفلين تلك 
المخالفة بما وجهه بها ليس بصحيح والداعي له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص لما زعم أن الخط كمال ولم 
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يتفطن لأن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بكمال في حقهم إذ الكمال في الصنائع إضافي 
وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ونحوه وإنما يعود على أسباب المعاش. وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام أمياً وكان ذلك كمالاً في حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام. ومثل الأمية تنزهه عليه الصلاة 
والسلام عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران ولا يعد ذلك كمالاً في حقنا إذ هو مله منقطع إلى ربه 
عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى ملخصاً . 

وأنت تعلم أن كون زيادة الألف في «لا أذبحنه» لقلة إجادتهم رضي الله تعالى عنهم صنعة الكتابة في غاية 
البعدء وتعليل ذلك با تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك وإلا لزادوها في إلأعذبنه ‏ لأن التعذيب لم يقع 
أيضاً. وما أشار إليه من أن الإجادة في الخط ليس بكمال في حقهم أن أراد به أن تحسين الخط وإخراجه على صور 
متناسبة يستحسنها الناظر وتميل إليها النفوس كسائر النقوش المستحسنة ليس بكمال في حقهم ولا يضر بشأنهم فقده 
فمسلم لكن هذا شيء وما نحن فيه شيء وإن أراد به أن الإتيان بالخط على وجهه المعروف عند أهله من وصل ما 
يصلونه وفصل ما يفصلونه ورسم ما يرسمونه وترك ما يتركونه ليس بكمال فهذا محل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على 
العالم بقبح الخط وخروجه عن الصور الحسنة والهيئات المستحسنة ويعترض عليه بوصل ما يفصل وفصل ما يوصل 
ورسم ما لا يرسم وعدم رسم ما يرسم ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة. 

والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين رسم الخط عارفين ما يقتضي أن يكتب وما يقتضي أن لا 
يكتب. وما يقتضي أن يوصل. وما يقتضي أن لا يوصل إلى غير ذلك لكن خالفوا القواعد في بعض المواضع لحكمة؛ 
ويستأنس لذلك با أخرجه ابن الأنباري في كتابه التكملة عن عبدالله بن فروخ قال: قلت لابن عباس يا معشر قريش 
أخبروني عن هذا الكتاب العربي هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله تعالى محمد عله تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون 
منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية قلت: وممن أخذه 
حرب؟ قال: من عبدالله بن جدعان قلت: وممن أخذه عبدالله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار قلت: وممن أخذه أهل 
الأنبار؟ قال: من طار طرأ عليهم من أهل اليمن قلت: وممن أحذ ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب 
الوحي لهود النبي عليه السلام وهو الذي يقول: 

في كل عام سنة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعبر 

وللموت خير من حياة تسسبنا بهاجرهم فيمن يسب وحمير 

انتهى» وفي كتاب محاصرة الأوائل ومسامرة الأواخر أن أول من اشتهر بالكتابة في الإسلام من الصحابة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » والظاهر أنهم لم يشتهروا في ذلك إلا 
لإصابتهم فيها. والقول بأن هؤلاء الأجلة وسائر الصحابة لم يعرفوا مخالفة رسم الألف هنا لما يقتضيه قوانين أهل الخط 
وكذا سائر ما وقع من المخالفة مما لا يقدم عليه من له أدنى أدب وإنصاف. 


ومثل هذا القول بأنه يحتمل أنه عرف ذلك من عرف منهم إلا أنه ترك تغييره إلى الموافق للقوانين أو وافقه على 
الغلط للتبرك» ومن الناس من جوز أن يكون ما وقع من الصحابة من الرسم المخالف بسبب قلة مهارة من أخذوا عنه 
صنعة الخط فيكون هو الذي خالف في مثل مثل ذلك ولم يعلموا أنه حالف فالقصور إن كان ممن أخذوا عنه وإما هم فلا 
قصور فيهم إذ لم يخلوا بالقواعد التي أخذوها وإخلالهم بقواعد لم تصل إليهم ولم يعلموا بها لا يعد قصوراًء وهذا 
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قريب مما تقدم إلا أنه ليس فيه ما فيه من البشاعة؛ ثم إن الإنصاف بعد كل كلام يقتضي الإقرار بقوة دعوى أن 
المخالفة لضعف صناعة الكتابة إذ ذاك إن صح أنها وقعت أيضاً في غير الإمام من المكاتبات وغيرها ولعله لم يصح 
وإلا لنقل فتأمل والله تعالى يتولى هداك. 
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من غيبته بعد التهديد؟ فقيل: مكث غير بعيد أي مكث زماناً غير مديد» ووصف زمان مكثه بذلك للدلالة على إسراعه 
خوفاً من سليمان عليه السلام وليعلم كيف كان الطير مسخراً له» وقيل: الضمير لسليمان وهو كما ترى» وقيل: 
«إبعيد4 صفة مكان أي فمكث الهدهد في مكان غير بعيد من سليمان» وجعله صفة الزمان أولى» ويحكى أنه حين 
نزل سليمان عليه السلام حلق الهدهد فرأى هدهداً واسمه فيما قيل عفير واقعاً فانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما 
سخر له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصرء وفي بعض الآثار أنه 
عليه السلام لما لم يره دعا عريف الطير وهو النسر فسأله فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علي به 
فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: بحق الله الذي قواك وأقدرك على ألا رحمتني فتركته 
وقالت: ثكلتك أمك إن نبي الله تعالى قد حلف ليعذبنك أو ليذبحنك قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: «إأو 
ليأتيني بسلطان مبين ) فقال: نجوت إذاً فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعاً له 
فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه فقال: يا نبى الله تعالى اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فارتعد سليمان وعفا عنه» 
وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لأنه كان أيه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماء ثم سأله: 
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وققال أَحطتٌ ا لَمْ تحط به 4 أي علماً ومعرفة وحفظته من جميع جهاته» وابتداء كلامه بذلك لترويجه 
عنده عليه السلام وترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنبىء عن أمر بديع 
أقبل وإلى تلقي ما لا تعلمه أميل» وأيد ذلك بقوله: «إوَجتْكُكَ منْ سَبَأ تبأ تقين # حيث فسر إبهامه السابق نوع تفسير 
وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به بالنباً الذي هو الخبر الخطير والشأن الكبير ` 
ووصفه بما وصفه» وقال الزمخشري: إن الله تعالى ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من 
أحاط علماً با لم يحط به ليتحاقر إليه نفسه ويصغر إليه علمه ويكون لطفاً به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة انتهى» وتعقب بأن ما أحاط به من الأمور المحسوسة التي لا تعد الإحاطة بها فضيلة ولا الغفلة عنها 
نقيصة لعدم توقف إدراكها الأعلى مجرد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم وماذا صدر عنه عليه السلام مع ما حكى 
عنهما حكي من الحمد والشكر والدعاء حتى يليق بالحكمة الإلهية تنبيهه عليه السلام على تركه» واعترض بأن قوله: 
«أحطت 4 إلخ ظاهر في أنه كلام مدل بعلمه مصغر لما عند صاحبه وأن العلم بالأمور المحسوسة وإن لم يكن 
فضيلة إلا أن فقده بالنسبة إلى سليمان عليه السلام وملكه وإلقاء الريح الأخبار في سمعه يدل على ما يدل» وفي التنبيه 
المذكور تثبيت منه تعالى له عليه السلام على الحمد والشكر وهو مما يناسب دعاؤه السابق بقوله: إرب أوزعني أن 
أشكر نعمتك 4» ولعل الأولى والأظهر مع هذا ما ذكر أولاً. و لإسباً 4 منصرف على أنه لحي من الناس سموا باسم 
أبيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وفي حديث فروة وغيره عن رسول الله عه أن سبأ اسم رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة 
والستة('» حمير وكندة والأزد وأشعر وخثعم» والأربعة لخم وجذام وعاملة وغسان؛ وقيل: سبأ لقب لأبي هذا الحي من 
قحطان واسمه عبد شمس» وقيل: عامر» ولقب بذلك لأنه أول من سبى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «من سبأ» بفتح الهمزة غير مصروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به مأرب سبأ وبينها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاث» وجوز أن يراد به على الصرف الموضع المخصوص وعلى منع الصرف المدينة 
المخصوصة» وأنشدوا على صرفه قوله: 

الواردون وتيم في ذرى ييا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقرأ قنبل من طريق النبال يإسكان الهمزة وخرج على إجراء الوصل مجرى الوقضف» وقال مكي: الإسكان في 
الوصل بعيد غير مختار ولا قوي» وقرأ الأعمش «من سبإ» بكسر الهمزة من غير تنوين حكاها عنه ابن خالويه وابن عطية» 
وخرجت على أن الجر بالكسرة لرعاية ما نقل عنه فإنه في الأصل اسم الرجل أو مكان مخصوص وحذف التنوين لرعاية 
ما نقل إليه فإنه جعل اسما للقبيلة أو للمدينة وهو كما ترى» وقرأ ابن كثير في رواية «من سبّى) بتنوين الباء على وزن 
رحى جعله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو معاذ أنه قرأ «من سبأي» بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة على وزن فعلى 
فهو ممنوع من الصرف للتأنيث اللازم. 

وروى ابن حبيب عن اليزيدي «من سبأ» بألف ساكنة كما في قولهم: تفرقوا أيدي سبأ وقرأت فرقة «بنبا بالألف 
عوض الهمزة وكأنها قراءة من قرأ سبا بالألف لتتوازن الكلمتان كما توازنت في قراءة من قرأهما بالهمزة المكسورة 


دلق قوله والستة حمير إلخ المذكور في عبارته نة ويؤخحدذ السادس من حديث آخر أورده في شرح القاموس وهو مذحج كمجلس. 
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والتنوين» وفي التحرير أن مثل «من سبا بنبا» يسمى تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل من الكلمتين بحرف كما في 
قوله تعالى: «إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض ا وبما كنتم تمرحون # [ غافر: ۷١‏ ] وحديث: «الخيل 


- وقال الزمخشري: إن قوله تعالى: «من سبأ بنبأى من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع» وهو من محاسن 

الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً أو يصيغه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده» 
ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى نی ألا ترى لو وضع مكان یبا # بخبر لكان المعنى 
دين وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال ١‏ ه. وهذه الزيادة كون الخبر ذا شأن» 
وكون النباً معنى الخبر الذي له شأن مما صرح به غير واحد من اللغويين. والظاهر أنه معنى وضعي له. وزعم بعضهم أنه 
ليس بوضعي وليس بشيء» وقول المحدثين: أنبأنا أحط درجة من أخبرنا غير وارد لأنه اصطلاح لهم. وقرأ الجمهور 
«فمکث» بضم الكاف» والفتح قراءة عاصم وأبي عمرو في رواية الجعفي وسهل وروح وقرأ أبي «فمكث ثم قال». 
وعبدالله «فمكث فقال»» وكلتا القراءتين في الحقيقة على ما في البحر تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف. 
وقرىء في السبعة «إأحطت * يإدغام التاء في الطاء مع بقاء صفة الإطباق وليس يإدغام حقيقي. 

وقرأ ابن محيصن يإدغام حقيقي. واعترض ابن الحاجب القراءة الأولى بأن الإطباق وهو رفع اللسان إلى ما 
يحاذيه من الحنك للتصويت بصوت الحرف المخرج لا يستقيم إلا بنفس الحرف وهو الطاء هنا والإدغام يقتضي 
إبدالها تاء وهو ينافي وجود ذلك لأنه يقتضي أن تكون موجودة وغير موجودة وهو تناقض فالتحقيق إن نحو أحطت 
بالإطباق ليس فيه إدغام ولكنه لما أمكن النطق بالثاني مع الأول من غير ثقل على اللسان كان كالنطق بالمثل بعد 
المثل فأطلق عليه الإدغام توسعاً قاله الطيبي. وفي النشر أن التاء تدغم في الطاء في قوله تعالى: «إأقم الصلاة طرفي 
النهار ‏ [ هود: ١١4‏ ] وفي التسهيل أنه إذا أدغم المطبق يجوز إبقاء الإطباق وعدمه. وقال سيبويه: كل كلام عربي 
كذا الحواشي الشهابية فتأمل. 

وفي قول تعالى: إأحطت ) إلخ دليل بإشارة النص والإدماج على بطلان قول الرافضة إن الإمام ينبغي أن لا 
يخفى عليه شيء من الجزئيات» ولا يخفى أنهم إن عنوا بذلك أنه يجب أن يكون الإمام عالماً على التفصيل بأحكام 
جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الجواب الصحيح عن كل ما يسأل عنه فبطلان 
كلامهم في غاية الظهور» وقد سثل علي كرم الله تعالى وجهه وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال: لا أدري فقال 
السائل: ليس مكانك هذا مكان من يقول: لا أدري فقال الإمام علي کرم الله تعالى وجهه. بلى والله هذا مكان من 
يقول لا أدري وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له يعني به الله عز وجل وإن عنوا أنه يجب أن يكون عالماً بجميع 
القواعد الشرعية وبكثير من الفروع الجزئية لتلك القواعد بحيث لو حدثت حادثة ولا یعلم حكمها يكون متمكناً من 
استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح فذاك حق وهو في معنى قول الجماعة يجب أن يكون الإمام مجتهداً. وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من محله. وقوله تعالى: ني وَجَذْتٌ افرَأةٌ كَلكُهُمْ 4 أي تتصرف بهم ولا يعترض 
عليها أحد استنئاف لبيان ما جاء به من النبأً. وتفصيل له إثر إجمال وعنى بهذه المرأة بلقيس“ بنت شراحيل بن ما 
ابن ريان من نسل يعرب بن قحطان» ويقال: من نسل تبع الحميري. 


)١( |‏ بكسر الباء معرب وهو قبل التعريب بفتحها | ه منه. 
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وروى ابن عساكر عن الحسن أن اسم هذه المرأة ليلى وهو خلاف المشهورء وقيل: اسم أبيها السرج بن 
الهداهد. 

ويحكى أنه كان أبوها ملك أرض اليمن كلها وورث الملك من أربعين أباً ولم يكن له ولد غيرها فغلبت بعده 
على الملك ودانت لها الأمة. وفي بعض الآثار أنه لما مات أبوها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها 
فأطاعها قوم وأبى آخرون فملكوا عليهم رجلاً يقال: إنه ابن عمها وكان خبيثاً فأساء السيرة ذ في أهل مملكته حتى كان 
اجر اء زعيعه فأرادوا خاعه فلم يقدزوا عليه قلما رأت ذلك أدركتها الغيرة فأرشلت [ليه تعرش نفسها عليه فأجابها 
وقال: ما منعني أن ابتدئك بالخطبة إلا الياس منك قالت: لا أرغب عنك لأنك كفو كريم فاجمع رجال أهلي وأخطبني 
فجمعهم وخطبها فقالوا: لا نراها تفعل فقال: بلى إنها رغبت في فذكروا لها ذلك فقالت: نعم فزوجوها منه فلما زفت 
إليه خرجت مع أناس كثير من حشمها وخدمها فلما خلت به سقته الخمر حتى سكر فقتلته وحزت رأسه وانصرفت 
إلى منزلها فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه وأحضرتهم وقؤعتهم» وقالت: أما كان فيكم من يأنف من الفجور بكرائم 
عشيرته ثم أرتهم إياه قتيلء وقالت: اختاروا رجلاً تملكوه عليكم فقالوا: لا نرضى غيرك فملكوها وعلموا أن ذلك النكاح 
كان مكراً وخديعة منها واشتهر أن أمها جنية. 

قد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد والحكيم الترمذي وابن مردويه عن عثمان بن حاضر أن 
أمها امرأة من الجن يقال لها بلقمة بنت شيصا وابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أن أمها فارعة الجنية وفي التفسير 
الخازني أن أباها شراحيل كان يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج فيهم فخطب إلى 
الجن فزوجوه امرأة يقال لها ريحانة بنت السكن وسبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم على ما قيل إنه كان كثير 
الصيد فربما اصطاد الجن وهم على صور الظباء فيخلى عنهم فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه صديقاً 
فخطب ابنته فزوجه إياها. وقيل: إنه خرج متصيداً فرأى حيتين يقتتلان بيضاء وسوداء وقد ظهرت السوداء على البيضاء 
فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فأفاقت فأطلقها فلما رجع إلى داره جلس وحده منفردا فإذا هو معه 
شاب جميل فخاف منه فقال: لا تخف أنا الحية البيضاء الذي أحييتني والأسود الذي قتله هو عبد لنا تمرد علينا وقتل 
عد منا ورن علب ایال ا اچ لي ووی إن كان للك بنك ر ری اكناترلديك له ی ی 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي أحد أبوي 
بلقيس كان جنياً» والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر» وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني بلقيس با 
لم يغبت في القرآن ولا الحديث الصحيح وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات فإن الظاهر على تقدير وقوع 
التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهماء وقد ذكر عن الحسن 
فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته: إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال: لا يتوالدون أي إن المرأة من الإنس لا تلد 
من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس. نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك. 

ففي الأشباه والنظائر لابن نجيم روى أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك 
يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هاهنا رجلاً من الجن زعم أنه يريد الحلال فقال: ما أرى بأساً في الدين ولكن أكره 
إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك نتهى» ولعله لم ثبت 
عن مالك لظهور ما يرد على تعليل الكراهة» ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنسي هل تبقى على لطافتها فلا 
ترى والحمل على كثاقته فيرى أو يكون الحمل لطيفاً مثلها فلا يريان فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر ب: بني آدم أو تكون 
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متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها وكل من الشقوق 
لا يخلو عن استبعاد كما لا یخفی» وإيثار لإوجدت * على رأيت لما أشير إليه فيما سبق من الإيذان بكونه عند غيبته 
بصدد خدمته عليه السلام يإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كأنها طلبته وضالته ليعرضها على سليمان 
عليه السلام» وقيل: للإشعار بأن ما ظفر به أمر غير معلوم أولاً لأن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابة الحال» وضمير 
إقلكهم 4 لسبأ على أنه اسم للحي أو لأهلها المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنها اسم لها. وليس في الآية ما 
يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. وقي صيخيح البخارې من 
حديث ابن عباس أن النبي عَم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه. و 
صح منها بغير الحدود والقصاص» وذكر أبو حيان أنه نقل عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تة تقضي فيما تشهد فيه لا 
على الإطلاق ولا أن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإغا ذلك على سبيل التحكيم لها وتيت من 
کل شَيْء 4 أي من الأشياء التي تحتاج إليها الملوك بقرينة إتقلكهم &» وقد يقال: ليس الغرض إلا إفادة كثرة ما 
أوتيت 
٠‏ والجملة تحتمل أن تكون عطفاً على جملة إتقلكهم » وأن تكون حالاً من ضمير تملكهم المرفوع بتقدير قد 
أو بدونه لها عَرْشٌ عَظَيمٌ 4 قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر أي سرير كريم من ذهب قوائمه 
من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الشمن» وروي عنه أيضاً أنه كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وكان طوله في 
السماء ثلاثين ذراعاً أيضاء وقيل: كان طوله ثمانين في ثمانين وارتفاعه ثمانين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه سرير من ذهب وصفحتاه مرصعتان بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون 
ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً» وقيل: كان من ذهب مكللاً بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من 
الثاقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق» وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وبالجملة فالظاهر أن المراد بالعرش السرير» وقال أبو مسلم: المراد به الملك ولا داعي إليه. واستعظام الهدهد لعرشها 
مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالها أو إلى عروش أمثالها من الملوك» وجوز أن 
يكون ذلك لأنه لم يكن لسليمان عليه السلام مثله وإن كان عظيم الملك فإنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا 
يكون للملك الذي هم تحت طاعته. وأياً ما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لما ذكر أولاً من ترغيبه عليه 
السلام في الإصغاء إلى حديثه وفيه توجيه لعزيمته عليه السلام نحو تسخيرها ولذلك عقبه بما يوجب غزوها من كفرها 
وكفر قومها حيث قال: لوَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ للشَّمْس من دون الله © أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى. 
قال الحسن كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقيل: كانوا زنادقة. 


والظاهر أن هذه الجملة استئناف كلام وأن الوقف على «إعظيم ‏ قال صاحب المرشد ولا يوقف على عرش 
وقد زعم بعضهم جوازه وقال معناه عظيم عند الناس. وقد أنكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونسبوا القائل 
به إلى الجهل؛ وقول من قال معناه عظيم عبادتهم للشمس من دون الله تعالى قول ركيك لا يعتد به ولیس في الكلام ما 
يدل عليه» وفي الكشاف من نوكى القصاص من وقف على عرش ) يريد عظيم إن وجدتها فر من استعظام الهدهد 
عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب الله تعالى ورين لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ 4 التي هي عبادة الشمس ونظائرها 
من أصناف الكفر والمعاصي» والجملة تحتمل العطف على جملة لإيسجدون 4# والحالية من الضمير على نحو ما مر 
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آنفاً «ْصَدَّهُمْ 4 أي الشيطان» وجوز كون الضمير للتزيين المفهوم من الفعل أي فصدهم تزيين الشيطان عن 
الشبيل أي سبيل الحق والصواب طقَهُمْ 4 بسبب ذلك لإلآ يَْتَدُونَ 4 إليه وقوله تعالى ألا يَسْجْدُوا لله 4 أي 
للا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعلق بصدهم أو بزين. والفاء في «إفصدهم 4 لا يلزم أن تكون سببية لجواز كونها 
تفريعية أو تفصيلية أي فصدهم عن ذلك لأجل أن لا يسجدوا لله عز وجل أو زين لهم ذلك لأجل أن لا يسجدوا له 
تعالى» وجوز أن تكون أن وما بعدها في تأويل مصدر وقع بدلاً من أعمالهم وما بينهما اعتراض كأنه قيل وزين لهم 
الشيطان عدم السجود لله تعالى» وتعقب بأنه ظاهر في عد عدم السجود من الأعمال وهو بعيد» وجوز أن يكون ذلك 
بدلاً من السبيل و «إلا & زائدة مثلها في قوله تعالى: ئلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ۲۹ ] كأنه قيل فصدهم 
عن السجوذ لله تعالى» وجوز أن يكون بتقدير إلى و «إلا 4 زائدة أيضاً والجار والمجرور متعلق بيهتدون كأنه قيل فهم 
لا يهتدون إلى السجود له عز وجل؛ وأنت تعلم أن زيادة ‏ لا وإن وقعت في الفصيح خلاف الظاهر» وجوز أن لا 
يكون هناك تقدير والمصدر خبر مبتدأ محذوف أي دأبهم عدم السجود, وقيل: التقدير هي أي أعمالهم عدم السجود 
وفيه ما مر آنفاء وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي «ألا بالتخفيف على أنها 
للاستفتاح ويا حرف نداء والمنادى محذوف أي ألا يا و كما في قوله: ١‏ 


ألا يا اسلمي ذات الدمالج والعقد 

ونظائره الكثيرة. وسقطت ألف يا وألف الوصل في إاسجدوا ‏ وكتبت بالياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس. ووقف الكسائي في هذه القراءة على ياء وابتدأ باسجدوا وهو وقف اختيار» وفي البحر الذي أذهب إليه أن مثل 
هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء والمنادى محذوف لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه لأنه قد 
حذف الفعل العامل في النداء وانحذف فاعله لحذفه فلو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف 
متعلقه وهو المنادى وإذا لم نحذفه كان دليلاً على العامل فيه وهو جملة النداء وليس حرف الندا حرف جواب كنعم 
وبلى ولا وأجل فيجوز حذف الجملة بعده كما يجوز حذفها بعدهن لدلالة ما سبق من السؤال على الجملة 
المحذوفة. فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به لإألا 4 التي للتنبيه وجاز ذلك لاختلاف الحرفين ولقصد 
المبالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله: 


والمتفقى اللفظ العاملين أيضاً فى قوله: 
فلا والله لا يلفقى لمابى ولال رادار 
وجاز ذلك وإن عدّوه ضرورة أو قليلاً فاجتماع غير العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. ولیس - يا - في 


قوله: 

حرف نداء عندي بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ وليس مما حذف فيه المنادى لما ذكرناه انتهى» وللبحث 
فيه مجال. وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام استثنافاً من كلام الهدهد إما خطاباً لقوم سليمان عليه السلام 
للحث على عبادة الله تعالى أو لقوم بلقيس لتنزيلهم منزلة المخاطبين. ويحتمل أن يكون استنافاً من جهة الله عز وجل 
أو من سليمان عليه السلام كما قيل وهو حيتكذ بتقدير القول. 
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ولعل الأظهر احتمال كونه استثنافاً من جهته عز وجل خاطب سبحانه به هذه الأمة. والجملة معترضة ويوقف 
على هذه القراءة على لإيهتدون * استحساناً ويوجب ذلك زيادة عدة آيات هذه السورة على ما قالوه فيها عند بعض» 
وقيل: لا يوجبها فإن الآيات توقيفية ليس مدارها على الوقف وعدمه فتأمل. والفرق بين القراءتين معنى أن في الآية على 
الأولى ذماً على ترك السجود وفيها على الثانية أمراً بالسجود. وأياً ما كان فالسجود واجب عند قراءة الآيق» وزعم 
الزجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو مخالف لما صرح به الفقهاء ولذا قال الزمخشري إنه غير مرجوع إليه. وقرأ 
الأعمش: «هلا يسجدون» على التحضيض وإسناد الفعل إلى ضمير الغائبين. وفي قراءة أبي «ألا تسجدون» على العرض 
وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين» وفي حرف عبدالله «ألا هل تسجدون» بألا الاستفتاحية وهل الاستفهامية. وإسناد 
الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية وفي الكشاف ما فيه مخالفة ما له والعالم بحقيقة الحال هو الله عز وجل. 
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الذي يُخرجٌ الحَبْءَ في الئماوات والأزض € أي يظهر الشيء المخبوء فيهما كائناً ما كان فالخبء 
مصدر أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهم هنا بالمطر والنبات» وروي ذلك عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب أنه فسره بالماء والأولى التعميم كما روي ذلك جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


إظهار أمر بلقيس وما يتعلق به. وعلى هذا القياس اختيار ما ذكر بعد من صفاته عز وجل» وقيل: إن تخصيص هذا 
الوصف بالذكر لما أن الهدهد أرسخ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى 
في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض. وأنت تعلم أن كون الهدهد أودع فيه القدرة على ما ذكر مما لم 
يجيء فيه خبر يعول عليه» وأيضاً التعليل المذكور لا يتسنى على قراءة ابن عباس والستة الذين معه ألا يسجدوا » 
بالتخفيف إذا جعل الكلام استثنافاً من جهته عز وجل أو من جهة سليمان عليه السلام. وقرأ أبي وعيسى «الخب» بنقل 
حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة. وحكى ذلك سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد. 


وقرأ عكرمة بألف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها وهي قراءة عبدالله ومالك بن دينار وخرجت على لغة من يقول 
في الوقف هذا الخبو ومررت بالخبي ورأيت الخبا وأجرى الوصل مجرى الوقف. وأجاز الكوفيون أن يقال في المرأة 
والكمأة المرأة والكماة يإبدال الهمزة ألفاً وفتح ما قبلها. وذكر أن هذا الإبدال لغة. 


وجوز أن يكون «اسخبء 4 من ذلك ومنعه الزمخشري مدعياً أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة. وعلل بأن الهمزة 
إذا سكن ما قبلها فطريق تخفيفها الحذف لا القلب كما يقال في الكمء كمه. وتعقبه في الكشف فقال: تخريجه على 
الوقف فيه ضعفان لأن الوقف على ذلك الوجه ليس من لغة الفصحاء وإجراء الوصل مجرى الوقف فيما لا يكثر 
استعماله كذلك. وأما تلك اللغة فعن الكوفيين أنها قياس انتهى. وزعم أبو حاتم أن الخبا بالألف لا يجوز أصلاً وهو من 
. قصور العلم» قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا حرج من بلدتهم لم يلق أعلم 
منه. وأشير بعطف قوله تعالى: «إوَيَغْلُمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعلنُونَ 4 على إيخرج 4 إلى أنه تعالى يخرج ما في العالم 
الإنساني من الخفايا كما يخرج ما في العالم الكبير من الخبايا لما أن المراد يظهر ما تخفونه من الأحوال فيجازيكم 
. بها وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم أو للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي كذا قيل. ويشعر كلام بعضهم 
بأنه أشير بما تقدم إلى كمال قدرته تعالى وبهذا إلى كمال علمه عز وجل وأنه استوى فيه الباطن والظاهر. وقدم ما 
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تخفون ‏ لذلك مع مناسبته لما قبله من الخبء وقدم وصفه تعالى يإخراج الخبء من السماوات لأنه أشد ملاءمة 
للمقام» والخطاب على ما قيل إما للناس أو لقوم سليمان أو لقوم بلقيس. وفي الكلام التفات. 


وقرأ الحرميان والجمهور دما يخفون وما يعلنون» بياء الغيبة» وفي الكشاف عن أبي أنه قرأ «ألا تسجدون لله 
الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون». 


الله لا إلة إلا هو رَبُ القزش الْعظيم 4 في معنى التعليل لوصفه عز وجل بكمال القدرة وكمال العلم. و 
#العظيم » بالجر صفة العرش وهو نهاية الأجرام فلا جرم فوقه» وفي الآثار من وصف عظمه ما بيهر العقول ويكفي في 
ذلك أن الكرسي الذي نطق الكتاب العزيز بأنه وسع السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة» وهو عند الفلاسفة 
محدد الجهات وذهبوا إلى أنه جسم كري خال عن الكواكب محيط بسائر الأفلاك محرك لها قسراً من المشرق إلى 
المغرب ولا يكاد يعلم مقدار ثخنه إلا الله تعالى» وفي الأخبار الصحيحة ما يأبى بظاهره بعض ذلك. وأياً ما كان فبين 
عظمه وعظم عرش بلقيس بون عظيم. 

وقرأ ابن محيصن وجماعة «العظيم» بالرفع فاحتمل أن يكون صفة للعرش مقطوعة بتقدير هو فتستوي القراءتان 
معنى. واحتمل أن يكون صفة لارب قال © استعناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل سليمان عليه السلام عند قوله ذلك؟ 
فقيل قال: نظ © أي فيما ذكرته من النظر بمعنى التأمل والتفكرء والسين للتأكيد أي سنتعرف بالعجربة البتة 

أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الْكَاذبِينَ 4 جملة معلق عنها الفعل للاستفهام. وكان مقتضى الظاهر أم كذبت وإيثار ما عليه 
النظم الكريم للإيذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق 
هذه الأقاويل الملفقة مع ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلاً لا سيما 
بين يدي نبي عظيم تخشى سطوته لا يكاد يصدر إلا عمن رسخت قدمه في الكذب والإفك وصار سجية له حتى لا 
يملك نفسه عنه في أي موطن كان» وزعم بعضهم أن ذاك لمراعاة الفاصلة وليس بشيء أصلاًء وفي الآية على ما في 
الإكليل قبول الوالي عذر رعيته ودرء العقوبة عنهم وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به» وقوله تعالى: اذهب بكتّابي 
هَذَا فَألّقة إِلَْهُمْ 4 استعناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه السلام بعد ما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده. 
فهذا إشارة إلى الحاضر وتخصيصه عليه السلام إياه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على 
التصرف والتعرف لما عاين فيه من مخايل العلم والحكمة وملا يبقى له عذر أصلاًء وفي الآية دليل على جواز إرسال 
الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغ الدعوة والدعاء إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك العرب» وقرىء في السبعة أده بكسر الهاء وياء بعدها وباختلاس الكسرة 
وبسكون الهاء» وقرأ مسلم بن جندب بضم الهاء وواو بعدها م تول عَنْهُمْ 4 أي تنح وحمل على ذلك لأن التولي 
بالكلية ينافي قوله: «[قانظز مادا يَرجعُونَ ‏ إلا أن يحمل على القلب كما زعم ابن زيد وأبو علي وهو غير مناسب. 
وأمره عليه السلام إياه بالتنحي من باب تعليم الأدب مع الملوك كما روي عن وهب. 


والنظر بمعنى التأمل والتفكر و إماذا 4 إما كلمة استفهام في موضع المفعول ليرجعون ورجع تكون متعدية كما 
تكون لازمة أو مبتدأ وجملة «9يرجعون & خبره. وإما أن تكون ما استفهامية مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبره 
وجملة لإيرجعون # صلة الموصول والعائد محذوف. وأياً ما كان فالجملة معلق عنها فعل القلب فمحلها النصب على 
إسقاط الخافض» وقيل: النظر بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: «إانظرونا نقتبس من نوركم 4 [ الحديد: ١‏ ] فلا 
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تعليق بل كلمة «إماذا # موصول في موضع المفعول كذا قيل» والظاهر أنه بمعنى التأمل وأن المراد فتأمل وتعرف ماذا يرد 
بعضهم على بعض من القول. وهذا ظاهر في أن الله تعالى أعطى الهدهد قوة يفهم بها ما يسمعه من كلامهم» والتعبير 
بالإلقاء لأن تبليغه لا يمكن بدونه. وجمع اليد كن المقصود تبليغ ما فيه لجميع القوم والكشف عن حالهم بعده. 


قالّث ‏ أي بعد ما ذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إليهم وتنحى عنهم حسبما أمر به» وإنما طوى ذكره إيذاناً 
بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة وإشعاراً بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. 


روي أنه عليه السلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد فذهب به فوجدها راقدة في 
قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على 
نحرها وهي مستلقية» وفي رواية بين ثديبهاء وقيل: نقرها فانتبهت فرعة» وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت فقالت ما قالت» 
وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس منها كل يوم فإذا نظرت إليها سجدت فجاء الهدهد فسدها بجناحيه فرأت 
ذلك وقامت إليه فألقى الكتاب إليها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل يعرب بن قحطان واشتهر أنها من نسل تبع 
الحميري وكان الخط العربي في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة وهو المسمى بالخط الحميري وكان 
E‏ ربو ا تجا رار ل ومن حمير تعلم مضرء وقد تقدم بعض 
الكلام في ذلك. 


واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم الكتابة العربية من التبابعة وحمير ير أهل الحيرة وتعلمها منهم أهل الحجاز. 
وظاهر كون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضي أن الكتاب كان عربياًء ولعل سليمان عليه السلام كان يعرف 
العربي وإن لم يكن من العرب» ومن علم منطق الطير لا يبعد أن يعلم منطق العرب الذي هو أشرف منطق؛ ويحتمل أن 
يكون عنده من يعرف ذلك وكذا من يعرف غيره من اللغات كعادة الملوك يكون عندهم من يتكلم بعدة لغات ليترجم 
لهم ما يحتاجونه» ويجوز أن يكون الكتاب غير عربي بل بلغة سليمان عليه السلام وقلمه وكان قلمه كما نقل عن 
الإمام أحمد البوني كاهنياً وكان عند بلقيس من ترجمه لها وأعلمها بما فيه فجمعت أشراف قومها وأخبرتهم بذلك 
واستشارتهم كما حكى سبحانه عنها بقوله جل وعلا قالت: تا أَيّهَا الملا ي ألّقي إِلَيْ كاب كَرمٌ 4 إلخ؛ وأقدم 
سليمان عليه السلام على كتابة الكتاب إليها كذلك قول الهدهد: «إوأوتيت من كل شيء 4 [ النمل: ۲۳ ] والمترجم 
من الأشياء التي يحتاج إليها الملك وأن اللائق بشأنه وعظمته أن لا يترك لسانه ويتشبه بها في لسانهاء ويحتمل أنها 
كانت بنفسها تعرف تلك الكتابة فقرأت الكتاب لذلك» ورجح احتمال أن يكون الكتاب غير عربي بأن الكتابة لها 
بالعربية تستدعي الوقوف على حالها وهو عليه السلام ما وقف عليه بعد. 


وتعقب بأنه دله على كونها عربية قول الهدهد: «إجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم » 
[ النمل: ۲۲» ۲۳ ] فإنه عليه السلام ممن لا يخفى عليه كون سبأ من العرب والظاهر كون ملكتهم منهم» ووصفت 
الكتاب بالكرم لكونه مختوماً ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه»» وفي شرح أدب الكاتب يقال أكرمت الكتاب فهو 
كريم إذا ختمته» وقال ابن المقنع: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به» وقد فسر ابن عباس وقتادة 
وزهير بن محمد «الكريم؛ هنا بالمختوم» وفيه كما قيل استحباب ختم الكتاب لکرم مضمونه وشرفه أو لكرم مرسله 
وعلو منزلته وعلمت ذلك بالسماع أو بكون كتابه مختوماً باسمه على عادة الملوك والعظماء أو بكون رسوله به الطير أو 
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لبداءته باسم الله عز وجل أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتادء وقيل: إن ذلك لظنها إياه بسبب أن الملقى 
له طير أنه كتاب سماوي وليس بشيء. وبناء «طألْقَي 4 للمفعول لعدم الاهتمام بالفاعل» وقيل: لجهلها به أو لكونه 
حقيراً. وقال الشيخ الأكبر قدس سره في الفصوص: من حكمة بلقيس كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب وما ذاك 
إلا لتعلم أصحابها أن لها اتصالاً إلى أمور لا يعلمون طريقها. وفي ذلك سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل 
مملكتها وخواص مدبريها وبهذاا” استحقت التقديم عليهم انتهى» وتأكيد الجملة للاعتناء بشأن الحكم, وأما التأكيد في 
قوله تعالى: انه سُلَيِمَانَ وَإِنهُ بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 4 فلذاك أيضاً أو لوقوعه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
ممن هذا الكتاب وماذا مضمونه؟ ا إنه من سليمان إلخ» ويحسن التأكيد بأن في جواب السؤال ولا أرى فرقاً في 


ذلك بين المحقق والمقدرء ويعلم مما ذكر أن ضمير تلإإنة # الأول للكتاب وضمير إإنه » الثاني للمضمون وإن لم 


يذ كر» وليس في الآية ما يدل على أنه عليه السلام قدم اسمه على اسم الله عز وجل» وعلمها بأنه من سليمان يجوز أن 
يكون لكتابة اسمه بعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان أنه قال: كتب سليمان بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود 
إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومها ‏ أن لا تعلوا - إلخ» وجوز أن يكون لكتابته في ظاهر الكتاب وكان باطن الكتاب 
«إبسم الله » إلخ» وقيل: ضمير «إإنه © الأول للعنوان وأنه عليه السلام عنوان الكتاب باسمه مقدماً له فكتب من 
سليمان «إبسم الله 4 إلخ واستظهر هذا أبو حيان ثم قال: وقدم عليه السلام اسمه لاحتمال أن يبدر منها ما لا يليق إذ 
كانت كافرة فيكون اسمه وقاية لاسم الله عز وجل وهو كما ترى» وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنة 
نبينا عه بعد نزول هذه الآية بلا حلاف» وأما قبله فقد قيل إن كتبه عليه الصلاة والسلام لم تفتتح بهاء فقد أخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم فكتب النبي عه أول ما كتب 
باسمك اللهم حتى نزلت «إبسم الله مجراها ومرساها ) [ هود: 4١‏ ] فكتب بسم الله ثم نزلت «إادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن 4 [ الإسراء: ٠١١‏ ] فكتب بسم الله الرحمن ثم نزلت آية النمل «إإنه من سليمان ‏ الآية فكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك قال: كان النبي عب يكتب باسمك اللهم فلما نزلت «إإنه 
من سليمان 4 الآية كتب بسم الله إلخ» وروي نحو ذلك عن ميمون بن مهران وقتادة» وهذا عندي مما لا يكاد يتسنى 
مع القول بنزول البسملة قبل نزول هذه الآية وهذا القول مما لا ينبغي أن يذهب إلى خلافه» فقد قال الجلال السيوطي 
في اتقانه اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال» أحدها وهو الصحيح #اقرأ باسمك ربك [ العلق: ١‏ ] 
واحتج له بعده أخبار منها خبر الشيخين في بدء الوحي وهو مشهورء وثانيها «إيا أيها المدثر 4 [ المدثر: ١‏ ] وثالثها 
سورة الفاتحة» ورابعها البسملة ثم قال وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها 
فهي أول آية نزلت على الإطلاق ١‏ ه. 

وهو يقوي ما قلناه فإن البسملة إذا كانت أول آية نزلت كانت هي المفتتح لكتاب الله تعالى وإذا كانت كذلك 
كان اللائق- بشأنه ع أن يفتتح بها كتبه كما افتتح الله تعالى بها كتابه وجعلها أول المنزل منه. 

والقول بأنها نزلت قبل إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها في أوائل الكتب والرسائل حى نزلت 
هذه الآية المتضمنة لكتابة سليمان عليه السلام إياها فى كتابه إلى أهل سبأ مما لا يقدم عليه إلا جاهل بقدره عليه 
الصلاة والسلام» وذكر بعض الأجلة أنها إذا كتبت في الكتب والرسائل فالأولى أن تكتب سطراً وحدها. 
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وفي أدب الكتاب للصولي أنهم يختارون أن يبدأ الكاتب بالبسملة من حاشية القرطاس ثم يكتب الدعاء مساوياً 
لها ويستقبحون أن يخرج الكلام عن البسملة فاضلاً بقليل ولا يكتبونها وسطاً ويكون الدعاء فاضلاً | ه. 

وما ذكر من كتابة الدعاء بعدها لم يكن في الصدر الأول وإنما كان فيه كتابة من فلان إلى فلان. 

وتقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب له مشروع وإن كان الأول مفضولاً والثاني فاضلا ففي البحر عن أنس 
ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله ع وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم. 

وقال أبو الليث في البستان له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه انتهى. 


وظاهر الآية أن البسملة ليست من الخصوصيات» وقال بعضهم: إنها منها لكن باللفظ العربي والترتيب 
المخصوصء وما في كتاب سليمان عليه السلام لم تكن باللفظ العربي وترجمت لنا به وليس ذلك بعيد. 

وقرأ عبدالله «وإنه من سليمان» بزيادة واو» وخرجه أبو حيان على أنها ا ا ها علي جج داي 
قي 4 وقيل: هي واو الحال والجملة حالية» وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة «أنه من سليمان وأنه) بفتح همزة أن في 
الموضعين؛ وخرج على الإبدال من «كتاب 4 أي ألقي إلي أنه إ إلخ أو على أن يكون التقدير لأنه إلخ كأنها عللت كرم 
الكتاب بكونه من سليمان وبكونه مصدراً باسم الله عز وجل» وقرأ 2 «أن من سليمان وأن بسم الله» بفتح الهمزة 
وسكون النون» وخرج على أن أن هي المفسرة ا ا ل 
وحذفت الهاء. و «إأن 4 في قرله تعالى: «ألا تَغلُوا عَلَيّ 4 يحتمل أن تكون مفسرة ولا ناهية. ويحتمل أن تكون 
مصدرية ناصبة للفعل ولا افية» وقيل: يجوز كونها ناهية أيضاًء ومحل المصدر الرفع على أنه بدل من «إكتاب » أو 
خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه أن لا تعلوا علي أي أن لا تتكبروا علي كما يفعل جبابرة الملوك» وقرأ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية وهب بن منبه والأأشهب العقيلي «أن لا تغلوا» بالغين المعجمة من الغلو وهي 
مجاوزة الحد أي أن لا تعجاوزا حدكم إوأنُوني مُشلمينَ 4 عطف على ما قبله فإن كانت فيه لا ناهية فعطف الأمر 
عليه ظاهر وإن كانت نافية وأن مصدرية فعطفه عليه من عطف الإنشاء على الأخبار والكلام فيه مشهور, والأكثرون 
على جوازه في مثل هذا. والمراد بالإسلام الإيمان أي وأتوني مؤمنين» وقيل: المراد به الانقياد أي ائتوني منقادين 
مستسلمين. والدعوة على الأول دعوة النبوة وعلى الثاني دعوة الملك واللائق بشأنه عليه السلام هو الأول. 

وفي بعض الآثار كما ستعلم إن شاء الله تعالى ما يؤيده. ولا يرد أنه يلزم عليه أن يكون الأمر بالإيمان قبل إقامة 
الحجة على رسالته فيكون استدعاء للتقليد لأن الدعوة المذكورة هي الدعوة الأولى التي لا تستدعي إظهار المعجزة 
وإقامة الحجةء وعادة الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الإيمان أولاً فإذا عورضوا أقاموا الدليل وأظهروا المعجزة؛ وفيما 
نحن فيه لم يصدر معارضة» وقيل: إن الدعوة ما كانت إلا مقرونة يإقامة الحجة لأن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة 
التي ذكرت فيما مر أولاً معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام دلالة بينة. وتعقب بأن كون الإلقاء المذكور معجزة 
غير واضح خصوصاً وهي لم تقارن التحدي؛ ورجح الثاني بأن قولها: إإن الملوك » إلخ صريح في دعوة الملك 
والسلطنة. 

وأجيب بأن ذاك لعدم تيقنها رسالته عليه السلام حينئذ أو هو من باب الاحتيال لجلب القوم إلى الإجابة يإدخال 
الروع عليهم من حيثية كونه عليه السلام ملكا وهذا كما ترى» والظاهر أنه لم يكن في الكتاب أكثر مما قص الله تعالى 
وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» وثانيتهما أن فيه السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين 
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وفي بعض الآثار أن نسخة الكتاب - من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى ا 
آخر ما ذكر ولعلها على ما هو الظاهر عرفت أنهم المعنيون بالخطاب من قرائن الأحوال» وقد تضمن ما قصه سبحانه 
البسملة التي هي هي في الدلالة على صفاته تعالى صريحاً والتزاماً والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام 
الجامع لأمهات الفضائل فيا له كتاب في غاية الإيجاز ونهاية الإعجازء وعن قنادة كذلك كانت الأنبياء عليهم السلام 
تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. 


هذا ولم أر في الآثار ما يشعر بأنه عليه السلام كتب ذلك على الكاغد أو الرق أو غيرهماء واشتهر على ألسنة 
الكتاب أن الكتاب كان من الكاغد المعروف وأن الهدهد أخذه من طرفه بمنقاره فابتل ذلك الطرف بريقه وذهب منه 
شيء وكان ذلك الزاوية اليمنى من جهة أسفل الكتاب» وزعموا أن قطعهم شيئاً مر القرطاس من تلك الزاوية تشبيهاً لما 
يكتبونه بكتاب سليمان عليه السلام وهذا مما لا يعول عليه ولسائر أرباب الصنائع والحرف حكايات من هذا القبيل 
وهي عند العقلاء أحاديث خرافة. 


اث يا أَيَّا الْمَاةُ أفثوني في أفري 4 كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزهاء والإفتاء 
على ما قال صاحب المطلع الإشارة على المستفتي فيما حدث له من الحادثة بما عند المفتي من الرأي والتدبير وهو 
إزالة ما حدث له من الإشكال كالإشكاء إزالة الشكوىء وفي المغرب اشتقاق الفتوى من الفتى لأنها جواب في حادثة 
أو إحداث حكم أو تقوية لبيان مشكلء وأياً ما كان فالمعنى أشيروا على بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث لي 
وذكرت لكم خلاصته» وقصدت با ذكرت استعطافهم وتطييب نفوسهم ليساعدوها ويقوموا معها وأكدت ذلك 
بقولها: ما كنت قَاطعَةً أفْراً حك يذ تشْهَدُون 4 أي ما أقطع أمراً من الأمور المتعلقة بالملك إلا بمحض ركم وبموجب 
آرائكم» والإتيان بكان للإيذان بأنها استمرت على ذلك أو لم يقع منها غيره في الزمن الماضي فكذا في هذا و «إحتى 
تشهدون 4 غاية للقطع 

واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة؛ وفي قراءة عبدالله «ما كنت قاضية 
مر قاو 4 استئناف مبني على سؤال نشا أ من حكاية قولها كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل قالوا: «إنَّحنُ 
أولو و قوة ‏ في الأجساد والعدد رول شن شّديد © أي نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء في الحرب قيل: كان أهل 
مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاً كل واحد على عشرة آلاف» وروي ذلك عن قتادة. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لصاحبة سليمان اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قيل مائة ألف. 
وقيل: كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربعمائة ألف مقاتل ولها ثلاثمائة وزير 
يدبرون ملكها ولها اثنا عشر ألف قائد كل قائد تحت يده اثنا عشر ألف مقاتل» وهذه الأخبار إلى الكذب أقرب منها 
إلى الصدق» ولعمري | إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي تضمنه الخبران الأخيران» وليت شعري ما مقدار عدد 
رعيتها الباقين الذين تحتاج إلى هذا العسكر والقواد والوزراء لسياستهم وضبط أمورهم وتنظيم أحوالهم «إوَالأمرُ 
إِلَيِكْي تسليم للأمر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة والشجاعة حتى لا يتوهم أنه من العجز. والأمر بمعناه المعروف 
أو المعنى الشأن وهو مبتدأ و «إإليك » متعلق بمحذوف وقع خبراً له ويقدر مؤخراً ليفيد الحصر المقصود لفهمه من 
السياق أي والأمر إليك موكول. 


«إفانظري مَاذًا تأمُرينَ ‏ من الصلح والمقاتلة نطعك ونتبع رأيك» وقيل: أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من 
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أبناء الرأي والمشورة وإليك الرأي والتدبير فانظري ماذا ترين نكن في الخدمة فلما أحست منهم الميل إلى الحرب 
والعدول عن السنن الصواب شرعت في تزييف مقالتهم المنبئة عن الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام حسبما تعتقده» 
وذلك قوله تعالى: الث إِنَّ الْمُلوك إِذَا دَحَنُوا قَرْيَةَ 4 من القرى على منهاج المقاتلة والحرب لأَفْسَدُوهَا » 
بتخريب عماراتها وإتلاف ما فيها من الأموال. 

«وَجَعَنُوا أَعرَةَ اهلها أَذلةَ 4 بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال» ولم يقل وأذلوا أعزة 
أهلها مع أنه أخصر للمبالغة في التصيير والجعل وَكَذَّلكٌ يَفْعَلُونَ 4 تصديق لها من جهته عز وجل على ما أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي وتقرير له 
بأن ذلك عادتهم المستمرة فالضمير للملوك؛ وقيل: هو لسليمان ومن معه فيكون تأسيساً لا تأكيداً. وتعقب بأن التأكيد 
لازم على ذلك أيضاً للاندراج تحت الكلية وكأنها أرادت على ما قيل: إن سليمان ملك والملوك هذا شأنهم وغليتنا 
عليه غير محققة ولا اعتماد على العدد والعدة والشجاعة والنجدة فربما يغلبنا فيكون ما يكون فالصلح خيرء وقيل: إنها 
غلب على ظنها غلبته حيث رأت أنه سخر له الطير فجعل يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص مغلق عليه الأبواب 
فأشارت لهم إلى أنه يغلب عليهم إذا قاتلوه فيفسد القرى ويذل الأعزة وأفسدت بذلك رأيهم وما أحسته منهم من الميل 
إلى مقاتلته عليه السلام وقررت رأيها بقولها: وي مُرْسلَةٌإِلَيْهمْ بهديّة قتَاظرَةٌ م زجع الْمُرْسَلُونَ 4 حتى أعمل با 
يقتضيه الحال» وهذا ظاهر في أنها لم تثق بقبوله عليه السلام هديتها. 

وروي أنها قالت لقومها: إن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك وإن كان نبياً لم يرضه 
المال وينبغي أن نتبعه على دينه» والهدية اسم لما يهدى كالعطية اسم لما يعطى» والتنوين فيها للتعظيم؛ و «إناظرة © 
عطف على «إمرسلة 4 و فم ) متعلق بيرجع. ووقع للحوفي أنه متعلق بناظرة وهو وهم فاحش كما في البحرء 
والنظر معلق والجملة في موضع المفعول به له والجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للإيذان 
بأنها مزمعة على رأيها لا يلويها عنه صارف ولا يثنيها عاطف. 

واختلف في هديتها فعن ابن عباس أنها كانت مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال وهب. وغيره: عمدت بلقيس 
إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجواري لبس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري 
وجعلت في أيديهم أساور الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وفي آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعة بأنواع الجواهر 
وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع 
بالجوهر وعليه أغشية الديباج وبعثت إليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت وأرسلت 
بالمسك والعنبر والعود وعمدت إلى حق فجعلت فيه درة عذراء وخرزة جزع معوجة الثقب ودعت رجلا من أشراف 
قومها يقال له المنذر بني عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت فيه: إن كنت نبياً ميز بين الغلمان والجواري وأخبر بما في الحق قبل أن تفعحه ثم قالت للرسول: فإن أخبر فقل 
له اثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولا جن وقالت للغلمان: إذا كلمكم سليمان 
فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» 
ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت فإن نظر إليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز 
منه وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي فتفهم منه قوله ورد الجواب فانطلق الرجل بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً 
إلى سليمان فأخبره الخبر فأمر عليه السلام الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار 
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تسع فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطاً 
مشرفاً من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال: أي دواب البر والبحر أحسن فقالوا: يا نبي الله ما رأينا أحسن من دواب في 
البحر يقال لها كذا وكذا مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص قال على بها الساعة فأتوه بها قال: شدوها عن يمين 
الميدان وشماله وقال للجن: علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله وأمر الجن 
والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير ثم قعد في مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على يينه وعلى 
شماله وأمر جميع الإنس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يينه وشماله فلما دنا القوم 
من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن الذهب والفضة 
تصاغرت إليهم أنفسهم وخبؤوا ما كان معهم من الهداياء وقيل: إنهم لما رأوا ذلك الموضع الخالي من اللبنات خالياً 
خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فيه ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعوا فقالت لهم 
الشياطين: جوزوا لا بأس عليكم وكانوا يمرون على كراديس الجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي سليمان فأقبل 
عليهم بوجه طلق وتلقاهم ملقى حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا فيه وأعطاه الكتاب فنظر فيه 
وقال: أين الحق فأتى به فح ركه فجاء جبريل عليه السلام فأخبره با فيه فقال لهم: إن فيه درة غير مثقوبة وجزعة معوجة 
الثقب قال الرسول: صدقت فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبها وسأل 
الجن والإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضة فلما جاءت أخذت شعرة بفيها 
ونفذت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجر فقال: لك ذلك 
ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبي الله فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت من 
الجانب الآخر فقال: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه فقال: لك ذلك ثم ميز بين الغلمان والجواري أمرهم 
أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجهها والغلام يأخذ الماء 
بيديه ويضرب به وجهه وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعديها والغلام على ظاهره ثم رد سليمان عليه السلام 
الهدية كما أخبر الله تعالى» وقيل: إنها أنفذت مع هداياها عصا كان يتوارثها ملوك حمير وقالت: أريد أن تعرفني رأسها 
من أسفلها وبقدح ماء وقالت: تملؤه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السماء فأرسل عليه السلام العصا إلى الهواء وقال 
أي الطرفين سبق إلى الأرض فهو أصلها وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملاً القدح من عرقها وقال: هذا ليس من 
ماء الأرض ولا من ماء السماء ١‏ ه. وكل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبهاء ولعل فى بعضها ما يميل القلب إلى 
القول بكذبه والله تعالى أعلم. ۰ 


فما جَاءَ سُلَيِمَانَ 4 في الكلام حذف أي فأرسلت الهدية فلما جاء إلخ» وضمير لإجاء ‏ للرسول» وجوز 
أن يكون لما أهدت إليه والأول أولى؛ وقرأ عبدالله «فلما جاؤوا» أي المرسلون قال دون بال خطاب للرسول 
والمرسل تغليباً للحاضر على الغائب وإطلاقاً للجمع على الاثنين» وجوز أن يكون للرسول ومن معه وهو أوفق بقراءة 
عبدالله» ورجح الأول لما فيه من تشديد الإنكار والتوبيخ المستفادين من الهمزة على ما قيل وتعميمهما لبلقيس 
وقومهاء وأيد بمجيء قوله تعالى: «إارجع إليهم ) بالإفراد؛ وتتكير طإمال 4 للتحقير. 

وقرأ جمهور السبعة «تمدونن» بنونين وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة يإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء 
المتكلم. وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة خفيفة والمحذوف نون الوقاية» وجوز أن يكون الأولى فرفعه بعلامة 
مقدرة كما قيل في قوله: 
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انيت ای یی تالک وجهك بالعتبر والمسك الذكي 

فما آتاني اللَهُ 4 أي من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه خَئْرٌ مما آتيكم 4 أي من المال الذي من 
جملته ما جئتم به» وقيل: عنى بما آتاه المال لانه المناسب للمفضل عليه والاول أولى لاأنه ابلغ» والجملة تعليل للإنكار 
ركم كناية 0 و ولیس 2 E‏ أوتيه فكأنه قي قیل: أنكر | ا إياي بمال لأن ما 
يؤذن به قوله تعالى: إفلما 9 سليمان 4 إلخ. ولعل ذلك لمزيد حرصه على إرشادهم إلى الحق» وقيل: لعله عليه 
السلام قال لهم ما ذكر بعد أن جرى بينهم وبينه ما جرى مما في خبر وهب وغيره» واستدل بالآية على استحباب 
هدايا المشركين. 

والظاهر أن الأمر كذلك إذا كان ذ فى الرد مصلحة دينية لا مطلقاًء وإنما لم يقل: وما آتاني الله خير مما أتاكم 
لتكون الجملة حالاً لما أن مثل هذه الحال وهي الحال المقررة للإشكال يجب أن تكون معلومة بخلاف العلة وهي هنا 
ليست كذلكء وقوله تعالى: ل اشم بهَدِيَكَمْ تَفْرَحُونَ 4 إضراب عما ذكر من | نكار الإمداد بالمال وتعليله إلى بيان 
ما حملهم عليه من قياس حاله عليه السلام على حالهم وهو قصور همتهم على الدنيا والزيادة فيها فالمعنى أنتم 
تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيهاء ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى» 
والهدية مضافة إلى المهدي إليه وهي تضاف إلى ذلك كما تضاف إلى المهدي أو إضراب عن ذلك إلى التوبيخ 
بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه عليه السلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بهاء وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده 
عليه السلام بالمال منكر قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه السلام مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ 
به أدخل» قيل: وينبىء عن اعتدادهم بتلك الهدية التنكير في قول بلقيس: «إوإني مرسلة إليهم بهدية 4 بعد عدها إياه 
عليه السلام ملكاً عظيماً. 

وكذا ما تقدم في خبر وهب وغيره من حديث الحق والجزعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك» وقيل: 
فرحهم بما أهدوه إليه عليه السلام من حيث توقعهم به ما هو أزيد منه فإن الهدايا للعظماء قد تفيد ما هو أزيد منها مالا 
أو غيره كمنع تخريب ديارهم هناء وقيل: الكلام كناية عن الرد» والمعنى أنتم من حقكم أن تفرحوا بأخذ الهدية لا أنا 
فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء [ازجغ ‏ أمر للرسول ولم يجمع الضمير كما جمعه فيما تقدم من 
قوله: لأقدونسي 4 إلخ لاختصاص الرجوع به بخلاف الإمداد نحوه» وقيل: هو أمر للهدهد محملاً كتاباً آخر وأخرج 
ذلك ابن أبي حاتم عن زهير بن زهير. 

وتعقب بأنه ضعيف دراية ورواية وقرأ عبدالله «ارجعوا») على أنه أمر للمرسلين والفعل هنا لازم أي انقلب 
وانصرف لإإِلَيْهِمْ ) أي إلى بلقيس وقومها اتهم هم 4 أي فوالله لنأتينهم «إبيجئو ود لا قبِلَ لَّهُمْ بها أي لا طافة 
لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وأصل القبل المقابلة فجعل اا أو كناية عن الطاقة والقدرة عليها. وقرأ 
عبدالله «بهم» «وَلتُخْرجَئُهُمْ 4 عطف على جواب القسم «إمنْهًا 4 أي من سبأ «أذلةَ 4 أي حال كونهم أذلة بعد ما 
كانوا فيه من العز والتمكين» وفي جمع القلة تأكيد لذلتهم» وقوله تعالى: ِوَهُمْ صَاعْرُونَ 4# حال أخرىء والصغار وإن 
كان بمعنى الذل إلا أن المراد به هنا وقوعهم في أسر واستعباد فيفيد الكلام أن إخراجهم بطريق الأسر لا بطريق الإجلاء 
وعدم وقوع جواب القسم لأنه كان معلقاً بشرط قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عليه كأنه قيل: ارجع إليهم 
فليأتوني مسلمين وإلا فانأتنيهم إلخ. 
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قال يا يها الْمَلاً يكم يأتيني بعزشها قَِلَ أَنْ يَأنُوني مُسْلمينَ 4 في الكلام حذف أي فرجع الرسول إليها 
وأخبرها با أقسم عليه سليمان فتجهزت للمسير إليه إذ علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتاله» فروي أنها أمرت عند 
خروجها فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض في آخر قصر من قصورها وغلقت الأبواب ووكلت 
باعجراضا حفط نة رجهت إلى سليمان في أقيالها وأتباعهم وأرسلت إلى سليمان إن ني قادمة عليك بملوك قومي حتى 
أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» قال عبدالله بن شداد: فلما كانت على فرسخ من سليمان قال: أيكم يأتيني 
بعرشها. 

وعن ابن عباس كان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشىء حتى يكون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجاً قريباً منه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس فقال: أيكم إلخ» ومعنى مسلمين على ما روي عنه طائعين» وقال بعضهم: هو بمعنى 
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ليريها القدرة التي هي من عند الله تعالى وليغرب عليها. ومن هنا قال في الكشاف: لعله أوحى إليه عليه السلام 
باستيثاقها من عرشها فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى: من إجراء العجائب على يده مع 
إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمان عليه السلام ويصدقها انتهى؛ وتقييد الإتيان بقوله: 
«قبل » إلخ لما أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظيم قدرة الله عز وجل وصحة نبوته عليه 
السلام وليكون إطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها. 

وقال الطبري: أراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد في قوله: «#ولها عرش عظيم ‏ [ النمل: ۳ ] واستبعد 
ذلك لعدم احتياجه عليه السلام إلى هذا الاختبار فإن أمارة الصدق في ذلك غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سيما إذا 
صح ما روي عن وهب وغيره. وقيل: أراد أن يؤتى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختباراً لعقلها. 


وقال قتادة وابن جريج: إنه عليه السلام أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإيمان ويمنع أخذ أموالهم. قال في 
الكشف: فيه أن حل الغنائم مما احتص به نبينا عَم وقال في التحقيق لا يناسب رد الهدية. وتعليله بقوله: «إفما 
آتاني الله خير مما آناكم . وأجيب بأن هذا ليس من باب أخذ الغنائم وإنما هو من باب أخذ مال الحربي. والتصريف 
بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحي فيجوز أنه من خصوصياته لحكمة ولم يكن ذلك هدية لها حتى لا يناسب الرد 
السابق وفيه بحث» ولعل الألصق بالقلب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختباراً لعقلها مع إراءتها بعض خوارقه الدالة على 
صحة نبوته وعظيم قدرة الله عز وجل. ثم الظاهر أن هذا القول بعد رد الهدية وهو الذي عليه الجمهور. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من كذبه لما قال: «ؤولها 
عرش عظيم ) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير وأظن أنه لا يصح هذا عن ابن عباس لقال عفريتٌ © أي خبيث 
مارد «إمِنَ الجن © بيان له إذ يقال للرجل الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه» وقرأ أبو حيوة «عَفْرِيت» بفتح العين وقرأ 
أبو رجاء وأبو السمال وعيسى ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه (عِفْرِيَة بكسر العين وسكون الفاء 
وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة: 


كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في سواد الليل منقضب 

وقرأت فرقة «عفر» بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طيىء وتميم: عفراة بألف بعدها تاء التأنيث» وفيه لغة سادسة 
عفارية؛ وتاء عفريت زائدة للمبالغة في المشهور. وفي النهاية الياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة والهاء 
فيهما للمبالغة والتاء في عفريت للإلحاق بقنديل ا ه. واسم هذا العفريت على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


٠ 


حاتم عن ابن عباس صخر. 


. اسمه كوزي. وقيل: اسمه ذكوان أا آتيك به ) أي بعرشهاء وآتي يحتمل أن يكون مضارعاً ون يكون اسم فاعل. 
قيل: وهو الأنسب بمقام ادعاء الإتيان به في المدة المذكورة في قوله تعالى: قبل أن تَقُومَ من مَقَامك ‏ أي من 
مجلسك الذي تجلس فيه للحكومة وكان عليه السلام يجلس من الصبح إلى الظهر.في كل يوم قاله قتادة ومجاهد 
ووهب وزهير بن محمد وقيل: أي قبل أن تستوي من جلوسك قائماً «إوَإِنْي عَلَيِهِ لَقَويّ © لا ينتقل على حمله. 
والقوة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة ويطيق بها من قامت به لتحمل الأجرام العظيمة ولذا أخغير قوي على قادر هناء 
وظاهر كلام بعضهم أن في الكلام حذفاً فمنهم من قال: أي على حمله ومنهم قال: أي على الإتيان به» ورجح الثاني 
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بالتبادر نظراً إلى أول الكلام. والأول بأنه أنسب بقوله لقوي: أَمِينٌ © لا أتعطع منه شيعاً ولا أبدله طقَالَ الذي عند 
علَمّ م هَن الكتاب 4 فصله عما قبله للإيذان با بين القائلين ومقالتيهما وكيفيتي قدرتيهما على الإتيان به من كمال 
التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبار. واختلف في تعيين هذا القائل فالجمهور ومنهم ابن عباس ويزيد بن رومان 
والحسن على أنه آصف بن برخيا بن شمعيا بن منكيل» واسم أمه باطورا من بني إسرائيل كان وزير سليمان على 
المشهور» وفي مجمع البيان أنه وزيره وابن أخته وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم» وقيل كان كاتبه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه رجل اسمه اسطوم» وقيل: أسطورس. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه رجل يقال له ذو النور. وأخرج هو أيضاً عن ابن لهيعة أنه الخضر 
عليه السلام» وعن قتادة أن اسمه مليخا؛ وقيل: ملخ» وقيل: تمليخاء وقيل: هود» وقالت جماعة هو ضبة بن أد جد بني 
ضبة من العرب وكان فاضلاً يخدم سليمان كان على قطعة من خيله؛ وقال النخعي هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو 
ملك آخر أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقال الجبائي: هو سليمان نفسه عليه السلام. 

ووجه الفصل عليه واضح فإن الجملة حينعذ مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قال سليمان عليه السلام حين 
قال العفريت ذلك؟ فقيل: قال إلخ ويكون التعبير عنه ما في النظم الكريم للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة 
كانت بسببه» ويكون الخطاب في قوله: «أنا آنيك به قَبلَ أَنْ يَرْتدٌ ِلَيِكَ رفك 4 للعفريت وإغا لم يأت به أولاً بل 
استفهم القوم بقوله: إأيكم يأتيني بعرشها 4 ثم قال ما قال وأتى به قصداً لأن يريهم أنه يتأنى له ما لا يتهيأ لعفاريت 
الجن فضلاً عن غيرهم. وتخصيص الخطاب بالعفريت لأنه الذي تصدى لدعوى القدرة على الإتيان به من بينهم؛ 
وجعله لكل أحد كما في قوله تعالى: لإذلك أدنى أن لا تعولوا # [ النساء: ٣‏ ع غير ظاهر بالنسبة إلى ما ذكر. 

وآثر هذا القول الإمام وقال إنه أقرب لوجوه. الأول أن الموصول موضوع في اللغة لشخص معين بمضمون الصلة 
المعلومة عند المخاطب والشخص المعلوم بأن عنده علم الكتاب هو سليمان وقد تقدم في هذه السورة ما يستأنس به 
لذلك فوجب إرادته وصرف اللفظ إليه وآصف وإن شاركه في مضمون الصلة لكن هو فيه أتم لأنه نبي وهو أعلم 
بالكتاب من أمته» الثاني إن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمته دونه لاقتضى 
تفضيل ذلك عليه عليه السلام وأنه غير جائزء الثالث أنه لو افتقر في إحضاره إلى أحد من أمته لاقتضى قصور حاله في 
أعين الناس. 

الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيما بعد هذا من فضل ربي * إلخ يقتضي أن ذلك الخارق قد أظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام | ه. وللمناقشة فيه مجال. واعترض على هذا القول بعضهم بأن الخطاب في «9آتيك » 
يأباه فإن حق الكلام عليه أن يقال: أنا آني به قبل أن يرتد إلى الشخص طرفه مثلاًء وقد علمت دفعه. وبأن المناسب أن 
يقال فيما بعد فلما أتى به دون «إفلما رآه 4 إلخ. وأجيب عن هذا بأن قوله ذاك للإشارة إلى أنه لا حول ولا قوة له 
فيه ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه» ولا يلزم من ذلك أنه عليه السلام لم يكن قادراً على الإتيان به كذلك فإن عادة 
٠‏ الملوك تكليف أتباعهم بمصالح لهم لا يعجزهم فعلها بأنفسهم فليكن ما نحن فيه جارياً على هذه العادة» ولا يضر في 
ذلك كون الغرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولا يحتاج إلى أعمال البدن وأتعابه كما لا يخفى. 

وفي فصوص الحكم كان ذلك على يد بعض أصحاب سليمان عليه السلام ليكون أعظم لسليمان في نفوس 
الحاضرين» وقال القيصري: كان سليمان قطب وقته ومتصرفاً وخليفة على العالم وكان آصف وزيره وكان كاملاً 
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وخوارق العادات قلما تصدر من الأقطاب والخلفاء بل من ورّائهم وخلفائهم لقيامهم بالعبودية التامة واتصافهم بالفقر 
الكلي فلا يتصرفون لأنفسهم في شيء» ومن منن الله تعالى عليهم أن يرزقهم صحبة العلماء الأمناء يحملون منهم 
أثقالهم وينفذون أحكامهم وأقوالهم ١‏ ه» وما في الفصوص أقرب لمشرب أمثالنا على أن ما ذكر لا يخلو عن بحث 
على مشرب القوم أيضاً. 

وفي مجمع البيان روى العياشي يإسناده قال: التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى ويحيى بن أكثم فسأله 
عن مسائل منها: هل كان سليمان محتاجاً إلى علم آصف؟ فلم يجب حتى سأل أخاه علي بن محمد فقال: اكتب له 
لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنه عليه السلام أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من 
بعده» وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله تعالى ذلك لملا يختلف في إمامته كما فهم سليمان في 
حياة داود لتعرف إمامته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق ١‏ ه وهو كما ترى. والمراد بالكتاب الجنس المنتظم 
لجميع الكتب المنزلة؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ وكون المراد به ذلك على ج جميع الأقوال السابقة في الموصول بعيد 
جدأً» وقيل: المراد به الذي أرسل إلى بلقيس» ومن ابتدائية وتتكير «إعلم 4 ا للتفخيم والرمز إلى أنه علم غير معهود» 
قيل: كان ذلك العلم باسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سثل به أجاب» وقد دعا ذلك العالم به فحصل غرضه» وهو يا 
حي يا قيوم» وقيل يا ذا الجلال والإكرام» وقيل الله الرحمن وقيل: هو بالعبرانية أهيا شراهيا. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري أنه دعا بقوله: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني 
بعرشهاء والطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى شيء ثم تجوز به عن النظر وارتداده انقطاعه بانضمام الأجفان 
ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد» فالمعنى آتيك به قبل أن ينضم جفن عينك بعد فتحه» 
وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التجوز في الطرف إذ المراد قبل ارتداد تحريك الأجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظرء 
والكلام جار على حقيقته وليس من باب التمشيل للسرعة» فقد روي أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك 
حتى ينتهي طرفك فمد طرفه فنظر نحو اليمن فقبل أن يرتد إليه حضر العرش عنده. وقيل: هو من باب التمثيل فيحتمل 
أن يكون قد أتى به في مدة طلوع درجة أو درجتين أو نحو ذلك. 

وعن ابن جبير وقتادة أن الطرف بمعنى المطروف أي من يقع إليه النظرء وأن المعنى قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه في أبعد ما ترى | إذا نظرت أمامك وهو كما ترى ظطقَلَمًا رَآهُ مُسْتقرًا عندَهُ 4 أي فلما رأى سليمان عليه 
السلام العرش ساكناً عنده قارًاً على حاله التي كان عليها «إقَالَ 4 تلقياً للنعمة بالشكر جرياً على سنن إخوانه الأنبياء 
عليهم السلام وخلص عباد الله عز وجل هَذَا 4 أي الإتيان بالعرش أو حضوره بين يدي في هذه المدة القصيرة» 
وقيل: أي التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات «إمن فَضْل رَبّي ‏ أي تفضله جل شأنه على من غير استحقاق 
ذاتي لي له ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى» وفي الكلام حذف أي فأتاه به فرآه فلما رآه إلخ وحذف ما 
حذف للدلالة على كمال ظهوره واستغنائه عن الإخبار به وللإيذان بكمال سرعة ة الإتيان به كأنه لم يقع بين الوعد به 
وريته عليه السلام إياه شيء ما أصلء وفي تقييد رؤيته باستقراره عنده تأكيد لهذا المعنى لإيهامه أنه لم يتوسط بينهما 
ابتداء الإتيان أيضاً كأنه لم يزل موجوداً عنده. فمستقراً منتصب على الحال و لإعنده 4 متعلق به. وهو على ما أشرنا 
إليه كون جاص ولذا ساغ ذكره. وظن بعضهم أنه كون عام فأشكل عليهم ذكره مع قول جمهور النحاة: إن متعلر 
الظرف إذا كان كوناً عاماً وجب حذفه فالتزم بعضهم لذلك كون الظرف متعلقاً برآه لا به. ومنهم من ذهب كابن مالك 
إلى أن حذف ذلك أغلبي وأنه قد يظهر كما في هذه الآية. وقوله: 
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انك انيت إن م و و فأنت لدي بحبوحة الهون كائن 

وأنت تعلم أنه يمكن اعتبار ما في البيت كوناً خاصاً كالذي في الآية. وفي كيفية وصول العرش إليه عليه السلام 
حتى رآه مستقراً عنده خلاف. فأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أنه قال لم يجر عرش 
صاحبة سبأ بين السماء والأرض ولكن انشقت به الأرض فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان وإلى هذا 
ذهب مجاهد وابن سابط وغيرهما وقيل نزل بين يدي سليمان عليه السلام من السماء وكان عليه السلام إذ ذاك في 
أرض الشام على ما قيل رجع إليها من صنعاء وبينها وبين مأرب محل العرش نحو من مسافة شهرين. وعلى القول بأنه 
كان في صنعاء فالمسافة بين محله ومحل العرش نحو ثلاثة أيام» وأيأ ما كان فقطعه المسافة الطويلة في الزمن القصير 
أمر ممكن وقد أخبر بوقوعه الصادق فيجب قبوله» وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو قطع 
الشمس في طرفة عين آلافاً من الفراسخ مع أن نسبة عرش بلقيس إلى جرمها نسبة الذرة إلى الجبلء وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره إن آصف تصرف في عين العرش فأعدمه في موضعه وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحد بذلك إلا 
من عرف الخلق الجديد الحاصل في كل آن وكان زمان وجوده عين زمان عدمه وكل منهما في أن وكان عين قول 
آصف عين الفعل في الزمان فإن القول من الكامل بممنزلة كن من الله تعالى. 

ومسألة حصول العرش من أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه من الإيجاد والإعدام فما قطع العرش 
مسافة ولا زويت له أرض ولا خرقها | ه ملخصاً. وله تعمة ستأتي إن شاء الله تعالى» وما ذكره من أنه كان بالإعدام 
والإيجاد مما يجوز عندي وإن لم أقل بتجدد الجواهر تجدد الأعراض عند الأشعري إلا أنه حلاف ظاهر الآية. واستدل 
بها على ثبوت الكرامات. 

وأنت تعلم أن الاحتمال يسقط الاستدلال. وعلل عليه السلام تفضله تعالى بذلك عليه بقوله: «إليَلُرّني © أي 
ليعاملني معاملة المبتلى أي المختبر لأَشْكُرُ © على ذلك بأن أراه محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة 
وأقوم بحقه م أكفْرُ © بأن أجد لنفسي مدخلاً في البين أو أقصر في إقامة مواجبه كما هو شأن سائر النعم الفائضة 
على العباد» وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن جريج أن المعنى ليبلوني أأشكر إذا تيت بالعرش أم أكفر إذا رأيت من 
هو أدنى مني في الدنيا أعلم مني» ونقل مثله في البحر عن ابن عباس والظاهر عدم صحته وأبعد منه عن الصحة ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال لما رآه مستقراً عنده جزع وقال: رجل غيري أقدر على ما عند الله عز وجل 
مني» ولعل الحق الجزم بكذب ذلك وجملة «إأأشكر 4 إلخ في موضع نصب على أنها مفعول ثان لفعل البلوى وهو 
معلق بالهمزة عنها إجراء له مجرى العلم وإن لم يكن مرادفاً له. 

وقيل: محله النصب على البدل من الياء ومن كر زا يكو لتفسه ‏ أي لنفعها لأنه بربط به القيد 
ويستجلب المزيد ويحط به عن ذمته عبء الواجب ويتخلص عن وصمة الكفران وَمَنْ كَفَرَ 4 أي لم يشكر فان 
ربي عن عن شكره كر بترك تعجيل العقوبة والأنعام مع عدم 0 والظاهر أن من شرطية والجملة 
المقرونة بالفاء جواب الشرط» وجوز أن يكون الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمه والمذكور قائم مقامه أي 
ومن كفر فعلى نفسه أي فضرر كفرانه عليها. وتعقب بأنه لا يناسب قوله: «إكريم & وجوز أيضاً أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط «إقال ‏ أي سليمان عليه السلام كررت الحكاية مع كون المحكي 
سابقاً ولاحقاً من كلامه عليه السلام تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من المخالفة لما أن الأول من باب الشكر لله 
عز وجل والثاني أمر لخدمه «نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا 4 أي اجعلوه بحيث لا يعرف ولا يكون ذلك إلا بتغييره عما كان 
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عليه من الهيئة والشكل» ولعل المراد التغيير في الجملة. روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك إنه كان بالزيادة فيه 
والنقص منه» وقيل: بنزع ما عليه من الجواهرء وقيل: بجعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره» ولام إلها 4 للبيان كما في 
«هيت لك 4 [ يوسف: ۲۳ ] فيدل على أنها المرادة خاصة بالتدكير ظز بالجزم على أنه جواب الأمر. 

وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستثناف إأتهتدي 4 إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام. وقيل: إلى الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجاب 
وحكاه الطبرسي عن الجبائيء وفيه أنه لا يظهر مدخلية التتكير في الإيمان أ تَكُونٌ © أي بالنسبة إلى علمنا إمن 
الّذِينَ لا يََْدُونَ * أي إلى ما ذكر من معرفة عرشها أو الجواب اللائق بالمقام فإن كونها في نفس الأمر منهم وإن 
كان أمراً مستمراً لكن كونها منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر حادث يظهر بالاختبار لما جَاءَتْ ) شروع 
في حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام أي فلما جاءت بلقيس سليمان وقد كان العرش منكراً بين يديه 
إقيلَ 4 أي من جهة سليمان بالذات أو بالواسطة «أَهَكَذًَا عَوْشّك » أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذي 
تركتيه ببلادك ولم يقل: أهذا عرشك للا يكون تلقيناً لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في 
معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين لديه عليه السلام حالها وقد ذكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل. 

وفي بعض الآثار أن الجن خافوا من أن يتزوجها فيرزق منها ولداً يحوز فطنة الإنس وخفة الجن حيث كانت لها 
نسبة إليهم فيضبطهم ضبطاً قوياً فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر البهائم فلذا اختبرها بهذا وبا يكون سبباً 
للكشف عن ساقيهاء ومن لم يقل بنسبتها إلى الجن: يقول لعلها رماها حاسد بذلك فأراد عليه السلام اختبارها ليقف 
على حقيقة الحال» ومنهم من يقول: ليس ذاك إلا ليقابلها بمثل ما فعلت هي حيث نكرت الغلمان والجواري وامتحنته 
عليه السلام بالدرة العذراء والجزعة المعوجة الثقب وكون ذلك في عرشها الذي يبعد كل البعد إحضاره مع بعد 
المسافة وشدة محافظتها له أتم وأقوى ويتضمن أيضاً من إظهار المعجزة ما لا يخفى» وهذا عندي ألصق بالقلب من 
غيره ّث کاله هُوَ 4 أجابت با أنبأعن كمال عقلها حيث لم تجزم بأنه هو لاحتمال أن يكون مثله بل أنت بكأن 
الدالة كما قيل على غلبة الظن في اتحاده معه مع الشك في خلافه وليست كأن هنا للدلالة على التشبيه كما هو 
الغالب فيها. 


وذكر ابن المنير في الانتصاف ما يدل على أنها تفيد قوة الشبه فقال: الحكمة في عدول بلقيس في الجواب 
عن هكذا هو المطابق للسؤال إلى کأنه هو 4 إن کأنه هو عبارة من قوي عنده الشبه حتى شكك نفسه في 
التغاير بين الأمرين وكاد يقول هو هو وتلك حال بلقيس» وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين حاكم بوقوع الشبه 
بينهما لا غير فلا تطابق حالها فلذا عدلت عنها إلى ما في النظم الجليل. 

«وأوتينا الْعلْمَ من قَبلها ركنا مُسْلمِينَ » من تتمة كلامها على ما اختاره جمع من المفسرين كأنها 
استشعرت مما شاهدته اختبار عقلها وإظهار معجزة لها ولما كان الظاهر من السؤال هو الأول سارعت إلى الجواب با 
أنبأ عن كمال رجاحة عقلهاء ولما كان إظهار المعجزة دون ذلك في الظهور ذكرت ما يتعلق به آخراً وهو قولها: 
«إوأوتينا 4 إلخ وفيه دلالة على كمال عقلها أيضاًء ومعناه وأوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل 
هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة بنا شاهدناه من أمر الهدهد وما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك 
وكنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة» ولك أن تجعله من تتمة ما يتعلق بالاختبار وحاصلة لا 
حاجة إلى الاختبار لأني آمنت قبل وهذا كاف في الدلالة على كمال عقلي. 
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وجوز أن يكون لبيان منشأ غلبة الظن بأنه عرشها والداعي إلى حسن الأدب في محاورته عليه السلام أي وأوتينا 
العلم يإتيانك بالعرش من قبل الرؤية أو من قبل هذه الحالة بالقرائن أو الأخبار وكنا من ذلك الوقت مؤمنين» والتعبير 
بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه تعظيم لأمر إسلامها وليس ذاك لإرادة نفسها ومن معها من قومها إذ 
يبعده قوله تعالى: «وَصَدَّهَا ما كانّث غد من دُون الله © وهو بيان من جهته عز وجل لما كان بمنعها من إظهار ما 
ادعت من الإسلام إلى الآن أي صدها عن إظهار ذلك يوم أوتيت العلم الذي يقتضيه عبادتها القديمة للشمس» فما 
مصدرية والمصدر فاعل صدء وجوز كونها موصولة واقعة على الشمس وهي فاعل أيضاً والإسناد مجازي على 
الوجهين. 

وقوله تعالى: «إإِنْهَا كَانَتْ من قَوْم كافرينَ 4 تعليل لسببية عبادتها المذكورة للصد أي إنها كانت من قوم 
راسخين في الكفر فلذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم إلى أن حضرت بين يدي سليمان عليه 
السلام. وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة «أنها» بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل أي لأنها أو جعل المصدر بدلاً من 
فاعل صد بدل اشتمال. وقيل: قوله تعالى: «إوأوتينا #4 إلخ من كلام قوم سليمان عليه السلام كأنهم لما سمعوها 
أجابت السؤال بقولها: «(كأنه هو قالوا. قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام 
وعلمت قدرة الله عز وجل وصحة النبوة بالآيات التي تقدمت وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها وعطفوا على ذلك 
قولهم: وأوتينا العلم بالله تعالى وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده سبحانه قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام» وكان 
هذا منهم شكراً لله تعالى على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالل تعالى والإسلام قبلهاء ويومىء إلى هذا المطوي 
جعل علمهم وإسلامهم قبلهاء وقوله تعالى: وصدها 4# إلخ على هذا يحتمل أن يكون من تتمة كلام القوم. 

ويحتمل أن يكون ابتداء أخبار من جهته عز وجل. وعن مجاهد وزهير بن محمد أن «إوأوتينا # من كلام 
سليمان عليه السلام» وفي #وصدها 4 إلخ عليه أيضاً احتمال» ولا يخفي ما في جعل إوأوتينا 4 إلخ من كلام 
القوم أو من كلام سليمان عليه السلام من البعد والتكلف وليس في ذلك جهة حسن سوى اتساق الضمائر المؤنثة. 
وقيل: إن «إوأوتينا ) إلخ من تتمة كلامها. وقوله تعالى: «إوصدها 4 إلخ ابتداء أخبار من جهته تعالى لبيان حسن 
حالها وسلامة إسلامها عن شوب الشرك بجعل فاعل صدها ضميره عز وجل أو ضمير سليمان عليه السلام. 

وما مصدرية أو موصولة قبلها حرف جر مقدر أي صدها الله تعالى أو سليمان عن عبادتها من دون الله أو عن 
الذي تعبده من دونه تعالى. ونقل ذلك أبو حيان عن الطبري وتعقبه بقوله: وهو ضعيف لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله: 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

وليس من مواضع حذف حرف الجر. 

وأنت تعلم أن المعنى مع هذا مما لا ينشرح له الصدرء وأبعد بعضهم كل البعد فزعم أن قوله تعالى: 
«إوصدها» إلخ متصل بقوله سبحانه: إأتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) والواو فيه للحال وقد مضمرة وفي 
البحر أنه قول مرغوب عنه لطول الفصل بينها ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند الضرورة. ولعمري من أنصف 
رأى أن ما ذكر مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد» وأنا أقول بعد القيل والقال: إن وجه ربط هذه 
الجمل مما يحتاج إلى تدقيق النظر فليتأمل والله تعالى الموفق. 

«إقيلّ لَهَا اذحُلي الصّرْحَ 4 استئناف بياني كأنه قيل فماذا قيل لها بعد الامتحان المذكور؟ فقيل: «إقيل لها 
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ادخلي 4 إلخ ولم يعطف على قوله تعالى: إأهكذا عرشك 4 ثثلا يفوت هذا المعنى. وجيء بلها هنا دون ما مر 
لمكان أمرهاء و الصرح 4 القصر وكل بناء عال. ومنه «إابن لي صرحاً © [ غافر: 5 ] وهو من التصريح وهو 
الإعلان البالغ» وقال مجاهد «إالصرح ‏ هنا البركة وقال ابن عيسى الصحن وصرحة الدار ساحتها وروي أن سليمان 
عليه السلام أمر الجن قبل قدومها فبنوا له على طريقها قصراً من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من 
دواب البحر السمك وغيره. وفي رواية أنهم بنوا له صرحاً وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنها الماء وجعلوا في باطن 
الطوابيق كل ما يكون من الدواب في البحر ثم أطبقوه» وهذا أوفق بظاهر الآية ‏ ووضع سريره في صدره فجلس عليه 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وفعل ذلك امتحاناً لها أيضاً على ما قيل» وقيل: ليزيدها استعظاماً لأمره وتحقيقاً 
لنبوته وثباتاً على الدين» وقيل لأن الجن قالوا له عليه السلام إنها شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فأراد الكشف 
عن حقيقة الحال بذلك» وقال الشيخ الأكبر قدس سره ما حاصله إنه أراد أن ينبهها بالفعل على أنها صدقت في قولها 
في العرش «كأنه هوه حيث إنه انعدم في سبأ ووجد مثله بين يديه فجعل لها صرحاً في غاية اللطف والصفاء كأنه ماء 
صاف وليس به» وهذا غاية الإنصاف منه عليه السلام ولا أظن الأمر كما قال والله تعالى أعلم. واستدل بالآية على 
القول بأن أمرها بدخول الصرح ليتوصل به إلى كشف حقيقة الحال على إباحة النظر قبل الخطبة وفيه تفصيل مذكور 
في كتب الفقه. 


طقَلَمًا رَأنْهُ 4 أي رأت صحنه بناء على أن الصرح بعنى القصر لحَسَبيُه لْجَةَ 4 أي ظنته ماء كثيراً 
«وَكْشَفَتْ عَنْ سَاقَيَْا 4 للا تبتل أذيالها كما هو عادة من يريد الخوض في الماءء وقرأ ابن كثير برواية قنبل 
«سأقيها» بهمز ألف ساق حملاً له على جمعه سؤق وأسؤق فإنه يطرد في الواو المضمومة هي أو ما قبلها قلبها همزة 
فانجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذي في ضمنه. 

وفي البحر حكى أبو علي أن أبا حية النميري كان يهمز كل واو قبلها ضمة وأنشد: 

أحب المؤقدين إلى مؤسى 

وفي الكشف الظاهر أن الهمز لغة في ساق ويشهد له هذه القراءة الثابتة في السبعة. وتعقب بأنه يأباه الاشتقاق. 
وأياً ما كان فقول من قال: إن هذه القراءة لا تصح لا يصح قال ) أي سليمان عليه السلام حين رأى ما اعتراها من 
الدهشة والرعب» وقيل: القائل هو الذي أمرها بدخول الصرح وهو خلاف الظاهر لاله أي ما حسبته لجة «صَرْحٌ 
مْمَرّدْ 4 أي مملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر في وجهه وشجرة مرداء لا ورق عليها ورملة مرداء لا تنبت شيعا 
والمراد المتعري من الخير طمن قَوَارِيرَ ) من الزجاج وهو جمع قارورة. 

طقَالَث 4 حين عاينت هذا الأمر العظيم ظرَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسي » أي با كنت عليه من عبادة الشمسء 
وقيل: بظني السوء بسليمان عليه السلام حيث ظنت أنه يريد إغراقها في اللجة وهو بعيد. ومثله ما قيل أرادت ظلمت 
نفسي بامتحاني سليمان حتى امتحنني لذلك با أوجب كشف ساقي برأى منه ظوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ 4 تابعة له 
مقيدة به» وما في قوله تعالى: إل رَبٌ الْعَالَمِينَ # من الالتفات إلى الاسم الجليل لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى 
وتفرده باستحقاق العبادة وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس» وكأن 
هذا القول تجديد لإسلامها على أتم وجه وقد أخرجته مخرجاً لا أنانية فيه ولا كبر أصلاً كما لا يخفى. واختلف في 
أمرها بعد الإسلام فقيل إنه عليه السلام تزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان 
يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له. 
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وأخرج ابن عساكر عن سلمة بن عبد الله بن ربعي أنه عليه السلام أمهرها بعلبك» وذكر غير واحد أنها حين 
كشفت عن ساقيها أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزوجها كذلك فدعا الإنس فقال: ما يذهب بهذا؟ فقالوا: يا 
رسول الله المواسي فقال: المواسي تقطع ساقي المرأة. وفي رواية أنه قيل لها ذلك فقالت لم يمسسني الحديد قط 
فكره سليمان المواسي وقال: إنها تقطع ساقيها ثم دعا الجن فقالوا مثل ذلك ثم دعا الشياطين فوضعوا له النورة» قال 
ابن عباس وكان ذلك اليوم أول يوم رؤيت فيه النورة» وعن عكرمة أن أول من وضع النورة شياطين الإنس وضعوها 
لبلقيس وهو خلاف المشهور ويروى أن الحمام وضع يومئذ. 

وفي تاريخ البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول من صنعت له 
الحمامات سليمان» وأخرج الطبراني. وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «أول من دخل الحمام سليمان فلما وجد حره قال أوه من عذاب الله تعالى» وروي عن وهب أنه 
قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك أزوجكه فقالت: أمثلي يا نبي الله تنكح 
الرجال وقد كان في قومي من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك وما ينبغي لك أن 
تحرمي ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجني إن كان لا بد من ذلك ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه ثم ردها إلى 
اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل بها 
ملكاً يعمل له فيها حتى مات سليمان فلما أن حال الحول وتبين الجن موته عليه السلام أقبل رجل منهم فسلك تهامة 
حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا 
أيديهم وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام. وقال عون بن عبدالله: سأل رجل 
عبدالله بن عتبة هل تزوج سليمان بلقيس فقال انتهى أمرها إلى قولها: «إأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ قيل: 
يعني لا علم لنا وراء ذلك. 

والمشهور أنه عليه السلام تزوجها وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار وأخرج البيهقي في الزهد عن الأوزاعي 
قال: كسر برج من أبراج تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طي الطوامير عليها عمامة طولها 
ثمانون ذراعاً مكتوب على طرف العمامة بالذهب «بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سباً زوجة سليمان بن داود 
عليهما السلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي صار مصيري إلى الموت 
فاقصروا يا طالبي الدنيا» والله تعالى أعلم بصحة الخبرء وكم في هذه القصة من أخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منهاء 
والقصة ني نفسها عجيبة وقد اشتملت على أشياء خارقة للعادة بل يكاد العقل يحيلها في أول وهلة» ومما يستغرب ولله 
تعالى فيه سر خفي خفاء أمر بلقيس على سليمان عدة سنين كما قاله غير واحد مع أن المسافة بينه وبينها لم تكن في 
غاية البعد وقد سخر الله تعالى له من الجن والشياطين والطير والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على 
يعقوب عليهما السلام بمراتب» وسبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض» وهذا وللصوفية 
في تطبيق ما في هذه القصة على ما في الأنفس كلام طويل؛ ولعل الأمر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف على 
يعض ما مر امن تلاي با في يعض القصض جلى :5ا راه الى الهاي إلى شتواء جل 

وقد سلتا 4 عطف على قوله تعالى: «إولقد آتينا داود وسليمان علماً © مسوق لما سيق هو له واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وبال لقد أرسلنا إل لَمُود أَحَاهُمْ صَالحاً 4 وإفا أقسم على ذلك اعتناء بشأن 
الحكم» و لإصالحاً ) بدل من «إأخاهم 4 أو عطف بياني» وأن في قوله تعالى: أن اغبدوا اللّهَ 4 مفسرة لما في 
الإرسال من معنى القول دون حروفه. 
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وجوز كونها مصدرية حذف منها حرف الجر أي بأن؛ وقيل لأن ووصلها بالأمر جائر لا ضير فيه كما مر. 
وقرىء بضم النون اتباعاً لها للباء طقَِذًا هُمْ فَريقَان يَخْمَصِمُونَ # أي فاجأ إرسالنا تفرقهم واختصامهم فآمن فريق 

وكفر فريق وكان ما حكى الله تعالى في محل آخر بقوله سبحانه: «إقال الملا الذين استكبروا الذين استضعفوا لمن 

آمن منهم ‏ [ الأعراف: ۷١‏ ] الآية. فإذا فجائية والعامل فيها مقدر لا إيختصمون 4 خلافاً لأبي البقاء لأنه صفة 
#إفريقان ) كما قال ومعمول الصفة لا يتقدم على الموصوف» وقيل: هذا حيث لا يكون المعمول ظرفاً» وضمير 
«يختصمون * لمجموع الفريقين ولم يقل يختصمان للفاصلة» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة خبر ثان وهو كما 
ترى» و إهم ‏ راجع إلى ثمود لأنه اسم للقبيلة» وقيل: إلى هؤلاء المذكورين ليشمل صالحاً عليه السلام والفريقان 

حينئذ أحدهما صالح وحده وثانيهما قومه. 
والحامل على هذا كما ذكره ابن عادل العطف بالفاء فإنها تؤذن أنهم عقيب الإرسال بلا مهلة صاروا فريقين ولا 

يصير قومه عليه السلام فريقين إلا بعد زمان. وفيه أنه يأباه قوله تعالى: «اطيرنا بك وبمن معك 4 وتعقيب كل شيء 

بحسبه على أنه يجوز كون الفاء لمجرد الترتيب. ولعل فريق الكفرة أكثر ولذا ناداهم بقوله يا قوم كما حكي عنه في 
قوله تعالى: ظقَالَ يا قَوْمِ 4 لجعله في حكم الكل أي قال عليه السلام للفريق الكافر منهم بعد ما شاهد منهم ما شاهد 
من نهاية العتو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه السلام يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
متلطفاً بهم يا قوم إلّم تَسْتَعْجِلُونَ بالسية ‏ أي بالعقوبة التي تسوءكم قبل الْحَسَئة 4 أي التوبة فتؤخرونها إلى 
حين نزولها حيث كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون إن وقع | إبعاده تبنا حينئذ وإلا فنحن على ما نحن عليه مولا 
تَسْتَفْفْونَ اللّهَ 4 أي هلا تستغفرونه تعالى قبل نزولها إلَعلّكمْ ُرْحَمُونَ © بقبولها إذ سنة الله تعالى عدم القبول عند 
النزول. وقد خاطبهم عليه السلام على حسب تخمينهم وجهلهم في ذلك بأن ما حمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأن 
استعجالهم ذلك خارج من المعقول. والتقابل بين السيئة والحسنة بالمعنى الذي سمعت حاصل من كون أحدهما 
حسناً والآخر سيئاًء وقيل: المراد بالسيئة تكذيبهم إياه عليه السلام وكفرهم به وبالحسنة تصديقهم وإيمانهم؛ والمراد 
من قوله: «إلم تستعجلون إلخ لومهم على المسارعة إلى تكذيبهم إياه وكفرهم به وحضهم على التوبة من ذلك 

بترك التكذيب والإيمان. وحاصله لومهم على إيقاع التكذيب عند الدعوة دون التصديق وحضهم على تلافي ذلك. 

وإيهام الكلام انتفاء اللوم على إيقاع التكذيب بعد التصديق مما لا يكاد يلتفت إليه. ولأايشنى يعدي الك عن 

المناقشة فيما ذكر أن المناسب لما حكى الله تعالى عن القوم في سورة الأعراف ولما جاء في الآثار هو المعنى الأول. 

ومن هنا ضعف ما روي عن مجاهد من تفسير الحسنة برحمة الله تعالى لتقابل السيئة المفسرة بعقوبته عز وجل ويكون 

المراد من استعجالهم بالعقوبة قبل الرحمة طلبهم إياها دون الرحمة فتأمل «طقَانُوا اطْيْنَا 4 أصله تطيرنا وقرىء به 
فأدغمت التاء في الطاء وزيدت همزة الوصل ليتأتى الابتداء والتطير التشاؤم عبر عنه بذلك لما أنهم كانوا إذا خرجوا 
مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه فإن مر سانحاً بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسرة تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من 
المياسر إل الميامن تشاءموا لأنه لا يمكن للمار به كذلك أن يرميه حتى ينحرف فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر 
استعير لما كان سبباً لهما من قدر الله تعالى وقسمته عز وجل أو من عمل العبد الذي هو سبب الرحمة والنعمة أي 
تشاءمنا «إبك وَمَنْ مَعَكَ © في دينك حيث تتابعت علينا الشدائد ‏ وقد كانوا قحطوا ‏ ولم نزل في اختلاف وافتراق 
مذ اخترعتم دينكم» وتشاؤمهم يحتمل أن يكون من المجموع وأن يكون من كل من المتعاطفين. 


قال طائركم ‏ أي سببكم الذي منه ينالكم ما ينالكم من الشر ِعنْدَ الله 4 وهو قدره سبحانه أو عملكم 
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المكتوب عنده عز وجل ليل أَنتُمْ قَوْمٌ تُْنُونَ 4 إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو 
الداعي إليه أي بل أنتم قوم تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة» وجاء 
«إتفتنون »4 بتاء الخطاب على مراعاة إأنتم * وهو الكثير في لسان العرب» ويجوز في مثل هذا الت ركيب «يفتنون» 
بياء الغيبة على مراعاة لفظ «إقوم 4 وهو قليل في لسانهم ظوَكَانَ في الْمَدينة 4 أي مدينة ثمود وقريتهم وهي 
الحجر لإتشعَةٌ رهط 4 هو اسم جمع يطلق على العصابة دون العشرة كما قال الراغب؛ وفي الكشاف هو من الثلاثة أو 
من السبعة إلى العشرة» وقيل: بل يقال إلى الأربعين وليس بمقبول» وأصله على ما نقل عن الكرماني من الترهيط وهو 
تعظيم اللقم وشدة الأكل» وقد أضيف العدد إليه. وقد اختلف في جواز إضافته إلى اسم الجمع فذهب الأخفش إلى أنه 
لا ينقاس وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور» وقد صرح سيبويه أنه لا يقال ثلاث غنم. 


وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس وهو مع ذلك قليل» وفصل قوم بين أن يكون اسم الجميع للقليل كرهط 
ونفر وذود فيجوز أن يضاف إليه إجراء له مجرى جمع القلة أو للكثير أو يستعمل لهما فلا يجوز إضافته إليه بل إذا أريد 
تمييزه به جيء به مقروناً بمن كخمسة من القوم» وقال تعالى: «إفخذ أربعة من الطير » [ البقرة: 71١‏ ] وهو قول 
المازني. واختار غير واحد أن إضافة تسعة إلى رهط هاهنا باعتبار أن رهطاً لكونه اسم جمع للقليل في حكم أشخاص 
ونحوه من جموع القلة وهي يضاف إليها العدد كتسعة أشخاص وتسع أنفس وهذا معنى قولهم: إن وقوع رهط تمييزاً 
لتسعة باعتبار المعنى فكأنه قيل تسعة أشخاص» وقيل أي تسعة أنفس» وتأنيث العدد لأن المذكور في النظم الكريم 
«إرهط 4 وهو مذ كر فليس ذاك من غير الفصيح كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود» نعم تقدير ما تقدم أسلم من المناقشة» 
وأما ما قيل أي تسعة رجال ففيه الغفلة عما أشرنا إليه» ثم إنه ليس المراد أن الرهط بمعنى الشخص أو بمعنى النفس بل 
إن التسعة من الأشخاص أو من الأنفس هي الرهط فليس المعدود بالتسعة ما دل عليه الرهط من الجماعة ليكون هناك 
تسع جماعات لا تسعة أفراد. 


وقال الإمام: الأقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من الرهط الجماعة» ثم يحتمل أنهم كانوا قبائلء 
ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد لاختلاف صفاتهم وأحوالهم لا لاختلاف النسب ١‏ هه وقيل: كان هؤلاء التسعة 
رؤساء مع كل واحد منهم رهط ولذا قيل تسعة رهط وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب وغنم بن غنم ودباب 
ابن مهرج وعمير بن كردية وعاصم بن مخزمة وسبيط بن صدقة وسمعان بن صفي وقدار بن سالف وهم الذين سعوا 
في عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صالح ومن أبناء أشرافهم؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أسماءهم دعمي ودعيم 
وهرمي وهريم ودواب وصواب ودياب ومسطح وقدار وهو الذي عقر الناقة «إيُفْسِدُونَ في الأزض 4 لا في المدينة 
فقط إفساداً بحتاً لا يخالطه شيء من الصلاح كما ينطق به قوله تعالى: ّلا يُصْلُحونَ » أي لا يفعلون شيا من 
الإصلاح أو لا يصلحون شيئاً من الأشياء» والمراد أن عادتهم المستمرة ذلك الإفساد كما يؤذن به المضارع» والجملة 
في موضع الصفة لرهط أو لتسعة. 


طِقَالُوا 4 استناف ببيان بعض ما فعلوا من الفساد أي قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه 
السلام. وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس بعد أن عقروا الناقة أنذرهم بالعذاب» وقوله: «إتمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام 4 [ هود: ٠١‏ ] إلخ طتَقَاسَمُوا بالله & أمر من التقاسم أي التحالف وقع مقول القول وهو قول الجمهور. , 
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القول يته وَأهْلَهُ 4 إلخ» وجوز أبو حيان على هذا أن يكون بالله من جملة المقول. والبيات مباغتة العدو ومفاجأته 
بالإيقاع به ليلاً وهو غافل» وأرادوا قتله عليه السلام وأهله ليلاً وهم غافلون» وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: 
ليس من آيين الملوك استراق الظفر. 

وقرأ ابن أبي ليلى «تقسموا» بغير ألف وتشديد السين» والمعنى كما في قراءة الجمهور وقرأ الحسن وحمزة 
والكسائي «لتبيتنه) بالتاء على خطاب بعضهم لبعض. وقرأ مجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش «ليبيتنه) بياء الغيبة. و 
«إتقاسموا 4 على هذه القراءة لا يصح إلا أن يكون خبراً بخلافه عن القراءتين الأوليين فإنه يصح أن يكون خبراً كما 
يصح أن يكون أمراً. وذلك لأن الأمر خطاب والمقسم عليه بعده لو نظر إلى الخطاب وجب تاء الخطاب ولو نظر إلى 
صيغة قولهم عند الحلف وجب النون فأما ياء الغائب فلا وجه له. وإما إذا جعل خبراً فهو على الغائب كما تقول حلف 
ليفعلن نَم لَقُولَنُ لوَليْهِ 4 أي لولي صالح والمراد به طالب ثأره من ذوي قرابته إذا قتل. وقرأ «لتقولن» بالتاء من قرا 
«لتبيتنه) كذلك. وقرأ «ليقولن» بياء الغيبة من قرأ بها فيما تقدم» وقرأ حميد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالنون» قيل: 
والمعنى على ذلك قالوا متقاسمين بالله ليبيتنه قوم منا ثم لنقولن جميعنا لوليه لما شَهِدْنَا مهلك أهله 4 أي ما حضرنا 
هلاكهم على أن «إمهلك ) مصدر كمرجع أو مكان هلاكهم على أنه للمكان أو زمان هلاكهم على أنه للزمان. 
والمراد نفي شهود الهلاك الواقع فيه» واختاروا نفي شهود مهلك أهله على نفي قتلهم إياهم قصداً للمبالغة كأنهم قالوا 
ما شهدنا ذلك فضلاً عن أن نتولى إهلاكهم. ويعلم من ذلك نفي قتلهم صالحاً عليه السلام أيضاً لأن من لم يقتل 
اتباعه كيف يقتله» وقيل في الكلام حذف أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ واستظهره أبو حيان ثم قال وحذف مثل 
هذا المعطوف جائز في الفصيح كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر ‏ [ النحل: ۸١‏ ] أي والبرد» وقال الشاعر: 

فنا كات نين الجر لو اجا تاليا اتر ج إلا يخال لاتسل 

. أي بين الخير وبيني ١‏ ه وفيه ما لا يخفى. وقيل: الضمير في «إأهله 4 يعود على الولي. والمراد بأهل الولي 
صالح وأهله. واعترض بأنه لو أريد أهل الولي لقيل أهلك أو أهله. ومنع بأن ذلك غير لازم. فقد قرىء دقل للذين كفروا 
ستغلبون» بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر. نعم رجوع الضمير إلى الولي خلاف الظاهر كما لا يخفى؛ وقرأ الجمهور 
«مُهْلّك» بضم الميم وفتح اللام من أهلك وفيه الاحتمالات الثلاث. وقرأ أبو بكر «مهلك» بفتحهما على أنه مصدر 
ونا لصَادقُونَ 4 عطف على لما شهدنا 4 كما ذهب إليه الزجاج؛ والمعنى ونحلف وإنا لصادقون» وجوز أن 
تكون الواو للحال أي والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا واستشكل ادعاؤهم الصدق في ذلك وهم عقلاء ينفرون عن 
الكذب ما أمكن. وأجيب بأن حضور الأمر غير مباشرته في العرف لأنه لا يقال لمن قتل رجلا أنه حضر قتله وإن كان 
الحضور لازماً للمباشرة فحلفوا على المعنى العرفي على العادة في الإيمان وأوهموا الخصم أنهم أرادوا معناه اللغوي 
فهم صادقون غير حانثين» وكونهم من أهل التعارف أيضاً لا يضر بل يفيد فائدة تامة» وقال الزمخشري. كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين» ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين 
لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. وتعقب بأن من فعل أمرين وجحد أحدهما لم يكن في كذبه شبهة وإنما تتم 
الحيلة لو فعلوا أمراً واحداً وادعى عليهم فعل أمرين فجحدوا المجموع. ولذا لم يختلف العلماء في أن من حلف لا 
أضرب زيداً فضرب زيداً وعمراً كان حانثاً بخلاف من حلف لا أضرب زيداً وعمراً ولا آكل رغيفين فأكل أحدهما فإنه 
محل خلاف للعلماء في الحنث وعدمه. والحق أن تبرئتهم من الكذب فيما ذكر غير لازمة حتى يتكلف لها وهم 
الذين كذبوا على الله تعالى ورسوله عليه السلام وارتكبوا ما هو أقبح من الكذب فيما ذكر» ومقصود الزمخشري تأييد 
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ما يزعمه هو وقومه من قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل بوافقة قوم صالح عليها ولا يكاد يتم له ذلك (إومَكرُوا مكرأ 4 
بهذه المواضعة (ومَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ 4 أي أهلكناهم إهلاكاً غير معهود أو جازينا مكرهم من حيث لا 
يحتسبون «فانظز كيف كان عَاقبَة فة مكرهم 4 شروع في بیان ما ترتب على ما باشروه من المكرء والظاهر أن 
«إكيف4 خبر مقدم لكان و «إعاقبة 4 الاسم أي كان عاقبة مكرهم واقعة على وجه عجيب يعتبر به» والجملة في 
محل نصب على أنها مفعول انظر وهي معلقة لمكان الاستفهام» والمراد تفكر في ذلك. 


وقوله تعالى: إا دَمرْنَاهُمْ 4# في تأويل مصدر وقع بدلاً من «عاقبة مكرهم) أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير 
لعاقبة, والجملة مبينة لما في عاقبة مكرهم من الإبهام أي هو أوهى تدميرنا وإهلاكنا إياهم طوَقَوْمَهُْ © الذين لم 
يكونوا منهم في مباشرة التبييت لأَجْمَعِينَ 4 بحيث لم يشذ منهم شاذ أو هو على تقدير الجار أي لتدميرنا إياهم أو 
بتدميرنا إياهم ويكون ذلك تعليلاً لما ينبىء عنه الأمر بالنظر في كيفية عاقبة أمرهم من الهول والفظاعة. وجوز بعضهم 
كونه بدلاً من #إكيف » وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن البدل عن الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقولك كيف زيد 
أصحيح أم مريض؟. 


وجوز أن يكون هو الخبر لكان وتكون «إكيف 4 حينعذ حالاً والعامل فيها كان أو ما يدل عليه الكلام من معنى 
الفعل» ويجوز أن تكون كان تامة و لإكيف »4 عليه حال لا غير والاحتمالات الجائزة في «إأنا دمرناهم ‏ لا تخفى. 


وقرأ أ الأكثر «إإنا 4 بكسر الهمزة فكيف خبر كان و «إعاقبة بة 4 اسمها وجملة «إإنا دمرناهم # استغناف لتفسير 
العاقبة» وجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف. قال الخفاجي: الظاهر أنه الشأن أو ضميره لا شيء آخر مما يحتاج للعائد 
ليعترض عليه بعدم العائد. ولا يرد عليه أن ضمير الشأن المرفوع منع كثير من النحويين حذفه فإنه غير مسلم» ويجوز 
أن تكون «إكان 4 تامة و لإكيف ‏ حال كما تقدم ولم يجوز الجمهور كونها ناقصة والخبر جملة «إأنا دمرناهم # 
ES gs‏ لكان لسكا ار اده ا ا وإنما 

يتمشى على مذهب الأخفش القائل إذا قام بعض الجملة مقام مضاف إلى العائد اكتفى به» وغيره من النحاة يابا 
وجوز أبو حيان على كلتا القراءتين أن تكون «إكان 4 زائدة و إعاقبة * مبتدأ و «إكيف ) خبر مقدم له. 


وقرأ أبي «أن دمرناهم» بأن التي من شأنها أن تنصب المضارع ويجري في المصدر الاحتمالات السابقة فيه 
على قراءة «أنا» بفتح الهمزة. هذا وفي كيفية التدمير حلاف» فروى أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في 
شعب يصلي فيه فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب 
وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت 
عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله تعالى كلا منهم في مكانه ونجى 
صالحاً ومن معه» وقيل: جاؤوا بالليل شاهري سيوفهم» وقد أرسل الله تعالى ملائكة ملء دار صالح عليه السلام فرموهم 
بالحجارة يرونها ولا يرون رامياً وهلك سائر القوم بالصيحة وقيل: إنهم عزموا على تبييته عليه السلام وأهله فأخبر الله 
تعالى بذلك صالحاً فخرج عنهم ثم أهلكهم بالصيحة وكان ذلك يوم الأحد للك بُيوتُهُمْ ف 4 جملة مقررة لما قبلها. 
وقوله تعالى: لحَاويَةَ 4 أي خالية أو ساقطة متهدمة أعاليها على أسافلها كما روي عن ابن عباس جا ظَلَّمُوا 4 أي 
بسبب ظلمهم المذكور حال من «إبيوتهم 4 والعامل فيها معنى الإشارة. وقرأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه 
خبر ميتدأ محذوف أي هي خاوية أو خبر بعد خبر لتلك أو خبر لها و «إبيوتهم ) بدل وبيوتهم هذه هي التي قال فيها 
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علِهٍ لأصحابه عام تبوك «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث. وهي بوادي القرى بين 
المدينة والشام «إإنَّ في ذلك أي فيما ذكر من التدمير العجيب بظلمهم لآَيةَ 4 لعبرة عظيمة «إلِقَْم يَعلَمُونَ 4 
أي ما من شأنه أن يعلم من الأشياء أو لقوم يتصفون بالعلم» وقيل: لقوم يعلمون هذه القصة وليس بشيء وفي هذه 
الآية على ما قيل دلالة على الظلم يكون سبباً لخراب الدور. 


وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية» وفي التوراة ابن 
آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته متعقب هلاكهء ولا يخفى أن كون الظلم 

بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيراً في هذه الأعصارء وكونه بمعتى الكفر 
كذلك ليس كذلك. نعم لا يبعد أن يكون على الكفرة ة يوم تخرب فيه بيوتهم إن شاء الله تعالى رًأنجيا الذي 
آمَيُوا4 صالحاً ومن معه من المؤمنين (إوَكَانُوا يتقُونَ 4 من الكفر والمعاصي اتقاء مستمراً فلذا خصوا بالنجاة» روي 
أن الذين آمنوا به عليه السلام كانوا أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت وحين دخلها مات ولذلك سميت بهذا 
الاسم وبنى المؤمنون بها مدينة يقال لها حاضوراء وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ©وَلُوطاً #4 منصوب بمضمر 
معطوف على «أرسلنا» في صدر قصة صالح عليه السلام داخل معه في حيز القسم أي وأرسلنا لوطاً (إذْ قال لقَؤْمه 4 
ظرف للإرسال على أن المراد به أمر ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأحوال والأقوال. وجوز أن 
يكون منصوباً يإضمار اذكر معطوفاً على ما تقدم عطف قصة على قصة و «إإذ 4 بدل منه بدل اشتمال وليس بذاك. 
وقيل: هو معطوف على لإصالحاً . وتعقب بأنه غير مستقيم لأن صالحاً بدل أو عطف بيان لأخاهم وقد قيد بقيد 
مقدم عليه وهو «إلى مود» فلو عطف عليه تقيد به ولا يصح لأن لوطاً عليه السلام لم يرسل إلى ثمود وهو متعين إذا 
تقدم القيد بخلاف ما لو تأخرء وقيل إن تعينه غير مسلم إذ يجوز عطفه على مجموع القيد والمقيد لكنه حلاف 
المألوف في الخطابيات وارتكاب مثله تعسف لا يليق» وجوز أن يكون عطفاً على الذين آمنوا. 


وتعقب بأنه لا يناسب أساليب سرد القصص من عطف إحدى القصتين على الأخرى لا على تتمة الأولى وذيلها 
كما لا يخفى 2 الْفَاححشَةَ 4 أي أتفعلون الفعلة المتناهية في القبح والسماجة» والاستفهام إنكاري. 


وقوله تعالى: «وَأنكُم تُِصرُونَ 4 جملة حالية من فاعل «إتأتون 4 مفيدة لتأكيد الإنكار فإن تعاطي القبيح من 


ويجوز أن يكون من بصر العين أي وأنتم ترون وتشاهدون كونها فاحشة على تنزيل ذلك لظهوره منزلة 
المحسوس» وقيل: مفعول إتبصرون ‏ من المحسوسات حقيقة أي وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم أو وأنتم ينظر 
بعضكم بعضاً لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك ت ا به» ووجه إفادة الجملة على الاحتمالين تأكيد 
الإنكار أيضاً ظاهر» وقوله تعالى: اکم لَتَأَئُونَ الّجال د شَهْوَةَ 4 تثنية للإنكار وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق 
التصريح بعد الإبهام» وتحلية الجملة بحرفي التأكيد للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق وقوعه أحد لكمال شناعته 
وإيراد المفعول بعنوان الرجولية دون الذكورية لتربيته التقبيح وبيان اختصاصه ببني آدم» وتعليل الإتيان بالشهوة تقبيح 
على تقبيح لما أنها ليست في محلهاء وفيه إشارة إلى أنهم مخطئون في محلها فعلاًء وفي قوله تعالى: و 


)0 م الجزء التاسع عشر من تفسير روح المعاني ويليه إن شاء أله تعالى الجزء العشرون وأوله فما كان جواب قومه 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


eRe SEE Aa, 1۰‏ ا ل 


النساء 4 أي متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة إشارة إلى أنهم مخطؤن فيه تركأء ويعلم مما ذكرنا أن 
إشهرة 4 مفعول” لد لنياف“ وتجود أن کون خالا 

بل ألم قر قَوْمٌ تَجهَلُونَ 4 أي تفعلون فعل الجاهلين بقبح ذلك أو يجهلون العاقبة اي 
BE N E‏ تبصرون ) ولم 
يرتض ذلك الطيبي وزعم أن كلمة الإضراب تأباه: ووجه الآية بأنه تعالى لما أنكر عليهم فعلهم على الإجمال وسماه 
فاحشة وقيده بالحال المقررة لجهة الإشكال تتميماً للإنكار بقوله تعالى: «إوأنتم تبصرون 4 أراد مزيد ذلك التوبيخ 
والإنكار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سبحانه إلى ما أشار ثم أضرب عن الكل بقوله سبحانه: «إبل أنتم 4 
إلخ أي كيف يقال لمن يرتكب هذه الفحشاء وأنتم تعلمون فأولى حرف الإضراب ضمير لإأنتم 4 وجعلهم قوماً 
OS‏ والقول بالالتفات هنا مما قاله غيره أيضاً وهو التفات من 
الغيبة التي في «إقوم ‏ إلى الخطاب في «[إتجهلون ‏ وتعقبه الفاضل السالكوتي بأنه وهم إذ ليس المراد بقوم قوم 
SCS o SYS‏ 
السلام. 

وقال بعض الأجلة: إن الخطاب فيه مع أنه صفة لقوم - وهو اسم ظاهر - من قبيل الغائب لمراعاة المعنى لأنه 
متحد مع لإأنتم 4 لحمله عليه» وجعله غير واحد مما غلب فيه الخطاب» وأورد عليه أن في التغليب تجوزاً ولا تجوز 
هنا. وأجيب بأن نحو لإتجهلون ‏ موضوع للخطاب مع جماعة لم يذكروا بلفظ غيبة وهنا ليس كذلك فكيف لا 
يكون فيه تجوز وقيل قولهم إن في التغليب تجوزاً حارج مخرج الغالب» وقال الفاضل السالكوتي إن قوله تعالى: «ؤبل 
أنتم 4 إلخ من المجاز باعتبار ما كان فإن المخاطب في «إتجهلون 4 باعتبار كون القوم مخاطبين في التعبير بأنتم 
فلا يرد أن اللفظ لم يستعمل فيه في غير ما وضع له ولا الهيئة التركيبية ولم يسند الفعل إلى غير ما هو له فيكون هناك 
مجاز فافهم. 


الجزء العشرون 
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اينه واه 1 أَمرَتم قَدَرْمنَهَا من القديريت ١‏ :© وَأمْطرَا هم تة ت الشقية 


لل 7 000 78 م ےس ف رسي .$ چ ے 
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الأرْض وأند! لحكم من السماو 07 فَأَنْبمنا به حدایق ذائت بهجة a‏ 9 


م م رسد کے ص کر ا ص ل 


لس رڈ اوو ےر م لدت مره Ss:‏ ۸ 2 کے 22 سا ٦‏ کے اک 

رها آله مع لَه بل هم قوم يدلو :> أ جل الأرض فَرَارَا وج لها أنهدرا مَل ها 
Py‏ س سے م ست مح ساح رو رق ل و و ميخ < رود اد ر ذه نير ut‏ عر 
روس وَجَكلَ بت لحرن حاجرا وله مع اله بَلْ کک لا يموت لا أمّن جيب 


ا 35 f‏ 7 ر 21 ا 1 ہے رم رر ا ھ2 1 5 ِ- 
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كروت E‏ امن يهدِيڪمَ ق ظْلْمَتِ الب والبحر و وم سل ارمح ب بت يدق 


حم 66 م ا 2 4 سوم وروص <دءم ود 2000 2 د 207 
0 00 0 5 اس يكذ لفق ف ميث ومن يرزقجر يمن 


لسماء لض ل مم أن فل ها توا برهت وي كز سيوك © كل ايموي اکر 


وَالْارْضٍ 6 إا اجر ليترت 9> بل ر لمهم ي ال َل هم في سني نها بل 
ےک رم 


e‏ ت سس و ا وَكَالَ ا کا رسو 2 بي بوحسم 00101004 5 م ب 
هم هاعمو © وَقَالَ لذن 22220 ينا مجرت ب قد وعد تاها نحن 


وءَابَاوْيَا مِن قلإ هلدا آل َسطِيرُ الول ` 0 


فما كان جَرَابَ قوم إلا أَنْ قَانُوا أَخْرجُوا آل لُوط » أي من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام يعلم من باب 
أولى. وقال بعض المحققين: المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بني آدم آدم وبنوه» وأياً ما كان 
فلا تدخل امرأته عليه السلام فيهمء وقوله سبحانه: إلا إلخ استثناء مفرغ واقع في موقع اسم كان» وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق «جوابٌ» بالرفع فيكون ذاك واقعاً يرقم الي وقد مر تحقيق الكلام في مثل هذا التركيب» وفي قوله 
تعالى: «إمن رکم 4 يإضافة القرية إلى - كم تهوين لأمر الإخراج» وقوله جل وعلا: لهم أن س يِتَطْهّرُونَ » 
تعليل للأمر على وجه يتضمن الاستهزاء أي إنهم أناس يزعمون التطهر والتنزه عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً 
> وهم متكلفون يإظهار ما ليس فيهم» والظاهر أن هذا الجواب صدر عنهم في المرة الأخيرة من مراتب مواعظه عليه 


A SER N سا موا عع العو الم ااه وو م مكو سقط سوه‎ SS 1٤ 


السلام الاسر والنهي لا أنه لم يصدر عنهم كلام آخر غيره جياه أله 4 أي بعد إهلاك القوم فالفاء فصيحة إلا 
امْرََتَهُ قَدَرْنَاهَا 4 أي قدرنا كونها «إمن الغابرينَ ‏ أي الباقين في العذاب» وقدر المضاف لأن التقدير يتعلق بالفعل لا 
بالذات» وجاء في آية أخرى ما يقتضي ذلك» وهو قوله تعالى: «إقدرنا إ إنها لمن الغابرين # [ الحجر: ٠١‏ ]. 


وقرأ أبو بكر «قَدَرْئاهَاه بعخفيف الدال لوَأَمطَرْنَا عَلَيِهمْ مَطَراً 4 غير معهود ظقَسَاءَ مَطَرُ المُنذَّرِينَ 4 أي 
فيئس مطر المنذرين مطرهم» وقد مر مثل هذا فارجع إلى ما ذكرناه عنده. 

قل الحمد ل وَسَلامْ على عباده الّذينَ اضْطَقَئ ‏ إثر ما قص سبحانه وتعالى على رسوله عه قصص 
الأنبياء المذكورين وأخبارهم الناطقة بكمال قدرته تعالى وعظم شأنه سبحانه وبما خحصهم به من الآيات القاهرة 
والمعجزات الباهرة الدالة على جلالة أقدارهم وصحة أخبارهم: وقد بين على ألسنتهم صحة الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوي الردی» وشرح صدره 
الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم بما في تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية» ونور قلبه بأنوار 
الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس» وقرر بذلك فحوى قوله تعالى: لإوإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم 
عليم 4 [ النمل: " ]. 


أمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحمده بأم وجه على تلك النعم ويسلم على كافة الأنبياء عليهم السلام 
الذين من جماتهم من قصت أخبارهم وشرحت آثارهم عرفاناً لفضلهم وأداءً لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين» 
فالمراد بالعباد المصطفين الأنبياء عليهم السلام لدلالة المقام» وقوله تعالى في آية أخرى: «إوسلام على المرسلين # 
[ الصافات: ۱۸١‏ ]» وقيل: هذا أمرله صلى الله تعالى عليه وسلم بحمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الأ 
والسلام على الأنبياء وأتباعهم الناجين صلى الله تعالى عليهم وسلم» والسلام على غير الأنبياء عليهم السلام إذا لم 
يكن استقلالاً مما لا حلاف في جوازه» ولعل المنصف لا يرتاب في جوازه على عباد الله تعالى المؤمنين مطلقا 
وقيل: أمر له عليه الصلاة والسلام بالحمد على ما خنصه جل وعلا به من رفع عذاب الاستفصال عن أمته ومخالفتهم 
لمن قبلهم ممن ذكرت قصته من الأمم المستأصلة بالعذاب» وبالسلام على الأنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة. 


فالمراد بالمصطفين الأنبياء خاصة» وأخرج عبد بن حميد والبزار وابن جرير وغيرهم عن أبن عباس أنه قال فيهم: 
هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سفيان الثوري أنه قال في «إوسلام 4 | إلخ: نزلت في أصحاب محمد 
َيِل خاصة. وهذا ظاهر ف في القول بجواز السلام على غير الأنبياء استقلالاً كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم» والكلام 
على جميع هذه الأقوال 2 با قبله, وجعله الزمخشري من باب الاقتضاب كأنه خطبة مبتدأة حيث قال: أمر رسوله 
ْله أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شيء وحكمته أعني قوله سبحانه: 
اله 4 إلخ 4 وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه ئه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب 
جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه 
وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع» ولقد توارثت العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب 
فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل موعظة وتذكرة وفي 
مفتتح كل خخطبة؛ وتبعهم المتراسلون فآجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها 
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شأن انتهى» ولعل جعل ذلك تخلصاً من قصص الأنبياء عليهم السلام إلى ما جرى له صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
المشركين أولى: وأبعد الأقوال باتصاله با قبله» وجعل ذلك أمراً للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على إهلاك كفرة 
قومه» وأن يسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة عن عن الهلاك لعدم ملاءمته لما بعده واحتياجه إلى تقدير 
وقلنا له» وعزا هذا القول ابن عطية للفراء» وقال: هذه عجمة من الفراء والظاهر أن «إسلام 4 مبتدأ وما بعده خبره» 
والجملة معطوفة على «إالحمد لله # داخلة معه في حيز القول. 


5 أب السمال «الحمد لله بفتح اللام الله 4 بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفاً والأصل آألله. خير ما 
شر کون 3 لاه أن جما » عوصيولة- والعائد مسحذوف أي آله 4 الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم الذي 
يش ركونه من الأصنام» و «إخير € أفعل تفضيل ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته عز وجل وتسفيه 
آرائهم الركيكة والتهكم بهم إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من 
هو خير محض» وقيل: غير 6 ليست لتفضيل علا في قولك: الصلاة خير تعني خيراً من الخيور» والمختار الأول» 
واستظهره أبو حيان» وقال: كثيراً ما يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة هناك وإغا 
يذ كر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على الخطأ ويقصد بالاستفهام في مثل ذلك إلزامه الإقرار بحصر التفضيل في 
جانب واحد وانتفائه عن الآخرء واستظهر أيضاً كون المراد بالخيرية الخيرية في الذات» وقيل: الخيرية فيما يتعلق بهاء 
وفي الكلام حذف في موضعين» والتقدير أعبادة الله تعالى خير أم عبادة ما يش ركون» وقيل: «إما 4 مصدرية والحذف 
في موضع واحدء والتقدير أتوحيد الله خير أم إشراكهم ولا داعي لجميع ذلك» وأياً ما كان فضمير الغائب لقريش 
ونحوهم من المشركين» وقيل: لأولئك المهلكين وليس بشيء وقرأ الأكثرون ‏ تش ركون - بالتاء الفوقانية على توجيه 
الخطاب لمن ذكرنا من الكفرة وهو الأليق با بعده من سياق النظم الكريم» وجعل أبو البقاء هذه الجملة من جملة 
القول المأمور به وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إفأنبتنا ) إلخ فإنه صريح في أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات» 
وحمله على أنه حكاية منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبادته كما في قوله سبحانه: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم # [ الزمر: “1ه ]» تعسف ظاهر من غير داع إليه؛ وفي بعض الآثار أنه صلى الله تال عل وسلم كان إذا 
قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» و ام 4 في قوله تعالى: من خَلَقَ السَمَاوَات والأزض 4 
منقطعة لا متصلة كالسابقة» وبل المقدرة على القراءة الأولى وهي قراءة الحسن وقنادة وعاصم وأبي عمرو للإضراب 
والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد والتشديد» وأما على القراءة 
الثانية فلتئئية التبكيت وتكرير الإلزام كنظائرها الآتية» والهمزة لحملهم على الإقرار بالحق الذي لا محيص لمن له أدنى 
ا ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعويلاً على ما سبق في الاستفهام الأول خلا أن 
تشركون - المقدر هاهنا بتاء الخطاب على القراءتين معاء وهكذا في المواضع الأربعة الآنية» والمعنى أم من خلق 
ري الال الجسساني ومبدأي مناق ما بيهم ول كم 4 اغات إلى حاب الكثرة على على القراءة الأول لتشديد 
التبكيت والإلزام» واللام تعليلية أي وأنزل لأجلكم ومنفعتكم «إمن السَّمَاء مَاءْ # أي نوعا أ منه وهو المطر انيتا به» 
بمقتضى الحكمة لا أن الإنبات موقوف عليه عقلاً وقيل: أي أنبجنا عنده طحَذَائقّ قَّ # جمع حديقة وهي كما في البحر 
البستان سواء أحاط به جدار أم لاء وهو ظاهر إطلاق تفسير ابن عباس حيث فسر الحدائق لابن الأزرق بالبساتين ولم 
يقيد» وقال الزمخشري: هي البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة» وهو مروي عن الضحاك» وقال الراغب: 
هي قطعة من الأرض ذات ماء سميت حديقة تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء ولعل الأظهر ما في 
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البحر وكأن وجه تسمية البستان عليه حديقة أن من شأنها أن تحدق بالحيطان أو تصرف نحوها الأحداق وتنظر إليها 
و هة أي ذات حسن ورونق يتهج به الناظر ويسر تا کان لَكُمْ 4 أي ما صح وما أمكن لكم أن نيوا 

شَجَرَهَا 4# فضلاً عن خلق ثمرها وسائر صفاتها البديعة خير أم ما تشركون» وتقدير. الخبر -هكذا هو ما اختاره 
ا وتبعه غيره. 


وقال ابن عطية: يقدر الخبر يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا في المعنى» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب 
الامج له: ولا بد e‏ معادل a‏ ا لدلالة ل عليه و 1 من 7 ات 
n‏ ۱۷ و وكذا يقال فيما بعد. 


وقرأ الأعمش وان بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام» ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صلتي الإنزال 
على مفعوله لما مر مراراً من التشويق إلى المؤخرء والالتفات إلى التكلم بنون العظمة لتأكيد اختصاص الفعل بحكم 
المقابلة بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح 
والأشكال مع ما لها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد أمر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل؛ 
ورشح ذلك بقوله تعالى: «إما كان لكم ‏ إلخ سواء كان صفة لحدائق أو حالاً أو استكنافا» وتوحيد وصفها السابق 
أعني ذات بهجة لما أن المعنى جماعة حدائق ذات بهجة» وهذا شائع في جمع التكسير كقوله تعالى: «إأزواج 
مطهرة# [ البقرة: 255 النساء: ۷٥ء‏ آل عمران: ١5‏ ] وكذا الحال في ضمير شجرها. 


وقرأ ابن أبي عبلة «ذوات» بالجمع «بَهَجَة» بفتح الهاء للل مَعَ الله 4 أي أإله آخر كائن مع الله تعالى الذي ذكر 
عض آنل اتيا كاه قد لها ره تی وهم جم شركا ل تال في اماد وهذا يكبت لم ب بنفي الألوهية 
عما يشركونه به عز وجل في ضمن النفي الكلي على الطريقة Ee e‏ 
الترديد فإن أحداً ممن له أدنى تمييز كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء 
الألوهية عنه رأساً لا سيما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل» وكذا الحال في المواقع الأربعة الاتية 
وقيل: المراد نفي أن يكون معه تعالى إله آخر ة في الخلق» وما عطف عليه لكن لا على أن التبكيت ينفس ذلك النفي 
فقط فإنهم لا يدكرونه حسبما يدل عليه قوله تعالى: لإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸ ] بل ياشراكهم به تعالى ما يعترفون بعدم مشار کته له سبحانه فيما ذكر من لوازم الألوهية كأنه قيل: أإله 
آخر مع الله في خواص الألوهية حتى يجعل شريكاً له تعالى في العبادة» وقيل: : المعنى أغيره يقرن به سبحانه ويجعل له 
خزيكا فی العيادة مع بردو جيل ات بالخلق والتكوين. فالإنكا ر للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر دون النفي كما 
في الوجهين السابقين» ورجح بأنه الأظهر الموافق لقوله تعالى: طؤوما كان معه من إله » [ المؤمنون: ٩١‏ ] والأوفى 
حي ا لإفادته نفي وجود إله آخر معه تعالى رأساً لا نفي معيته في الخلق وفروعه فقط. 


قرا ا اليو م ا وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير 


ررك ا إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم 
و إيعدلون # من العدول بمعنى الانحراف أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن 
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الاستقامة في كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد والعكوف 
على الباطل البين الذي هو الإشراك» وقيل: من العدل بمعنى المساواة أي يساوون به غيره تعالى من آلهتهم» وروي ذلك 
عن ابن ريده والأول أنسب جا قبلة» وقيل: الكلام عليه حال عن الفائدة. 

يمن جَعَلَ الأزْض قَرَاراً 4 أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب يإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم - فقراراً - بمعنى مستقراً لا بمعنى قارة غير مضطربة كما زعم الطبرسي فإن الفائدة 
على ذلك أتم» والجعل إن كان تصييرياً فالمنصوبان مفعولان وإلا فالثاني حال مقدرة» وجملة قوله تعالى: «إأمن 
جعل) إلخ على ما قيل: بدل من قوله سبحانه: «أمن خلق السماوات 4 إلى آخر ما بعدها من الجمل الثلاث وحكم 
الكل واحد وقال بعض الأجلة: الأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت با قبلها إلى التبكيت بوجه آخر 
داخل في الإلزام بجهة من الجهات» وإلى الإبدال ذهب صاحب الكشاف» وسننقل إن شاء الله تعالى عن صاحب 
الكشف ما فيه الكشف عن وجهه لوَجَعَلَ خَلالَهَا #4 أي أوساطها جمع خلل» وأصله الفرجة بين الشيئين فهو 
ظرف حل محل الحال من قوله تعالى: لأأَنْهَاراً 4 وساغ ذلك مع كونه نكرة لتقدم الحال أو المفعول الثاني - 

- و «إأنهاراً 4 هو المفعول الأول» والمراد بالأنهار ما يجري فيها لا المحل الذي هو الشق أي جعل خلالها 
أنهاراً جارية تنتفعون بها «وَجَعَلَ لَهَا 4 أي لصلاح أمرها رَوَاسِيَ 4 أي جبالاً ثوابت فإن لها مدخلا عادياً اقتضته 
الحكمة في انكشاف المسكون منها وانحفاظها عن الميد بأهلها؛ وتكون المياه الممدة للأنهار المفضية لنضارتها في 
حضيضها إلى غير ذلك» وذكر بعضهم في منفعة الجبال تكوّن المعادن فيها ونبع المنابع من حضيضها ولم يتعرض 
لمنفعة منعها الأرض عن الحركة والميلان» وعلل ترك التعرض بأنه لو كان المقصود ذلك لذكر عقب جعل الأرض 
قرارًء ومن أنصف رأى أن منع الجبال الأرض عن الحركة والميلان اللذين يخرجان الأرض عن حيز الانتفاع ويجعلان 
وجودها كعدمها من أهم ما يذكر هنا لأنه مما به صلاح أمرها ورفعة شأنهاء وذكر «إلها 4 دون فيها أو عليها ظاهر في 
أن المراد ما هو من هذا القبيل من المنافع فتأمل. 


وإرجاع ضمير «إلها ‏ للأنهار ليكون المعنى وجعل لإمدادها رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدها لا يخفى 
ما فيه طوَجَعَل بَيْنَ ارين أي العذب والملح ‏ عن الضحاك - أو بحري فارس والروم ‏ عن الحسن - أو بحري 
العزاق والشام ‏ عن السدي - أو بحري السماء والأرض ‏ عن مجاهد - لإحاجزاً 4 فاصلاً ينع من الممازجة وقد مر 
الكلام في تحقيق ذلك فتذكر «أإلة مَعَ الله 4 في الوجود أو في ! إبداع هذه البدائع على ما مر بل أَكترْهُمْ لا 
يَعلَمُونَ 4 أي شيئاً من الأشياء معتداً به ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره امن 
يُجِيبُ المُضْطَ إِذَا دَعَاةُ ©# وهو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجلء فهو 
اسم مفعول من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة» ويرجع إلى هذا تفسير ابن عباس له بالمجهود» وتفسير السدي 
بالذي لا حول ولا قوة لهى وقيل: المراد بذلك المذنب إذا استغفن واللام فيه على ما قيل: للجنس لا للاستغراق حتى 
يلزم إجابة كل مضطر وكم من مضطر لا يجاب. 

وجوز حمله على الاستغراق لكن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما وقع ذلك في قوله تعالى: #فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء & [ الأنعام: ١‏ ]» ومع هذا كره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول الشخص: اللهم اغفر لي إن 
شئت؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه سبحانه لا مكره له»» والمعتزلة يقيدونها بالعلم بالمصلحة لإيجابهم رعاية 
المصالح عليه جل وعلاء وقال صاحب الفرائد: ما من مضطر دعا إلا أجيب وأعيد نفع دعائه إليه إما في الدنيا وإما في , 


۲1۸ ا ا اي ا ا اا ا 


الآخرة» وذلك أن الدعاء طلب شيء. فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجل منه أو | ن لم يعط هذا الوقت يعط 


بعده | ھ. 


وظاهره حمله على الاستغراق من دون تقييد للإجابة» ولا يخفى أنه إذا فسرت الإجابة بإعطاء السائل ما سأله 
حسبما سأل لا بقطع سؤاله سواء كان بالإعطاء المذكور أم بغيره لم يستقم ما ذكره» وقال العلامة الطيبي: التعريف 
للعهد لأن سياق الكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى: «إويجعلكم خلفاء & والمراد التنبيه على أنهم 
عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجأون إلى الله تعالى دون الشركاء والأصنام» ويدل على التنبيه 
قوله تعالى: إأإله مع الله قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب المفتاح: كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله تعالى دون 
أصنامهم» فالمعنى إذا حزيكم أمر أو قارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة من يجيبكم إلى كشفها 
ويجعلكم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء لإأإله مع الله © فلا يكون المضطر عاماً ولا الدعاء فإنه مخصوص 
بمثل قضية الفلك» وقد أجيبوا إليه في قوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم »© [ يونس: ۲ ] الآية اه. 

وأنت تعلم أنه بعيد غاية البعد» ولعل الأولى الحمل على الجنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحانه لا يشاء إلا ما 
تقتضيه الحكمة» والدعاء بشيء م قل أجد السات العادية فافهم «ويكشفٌ السُوءَ # أي يرفع عن الإنسان ما 
يعتريه من الأمر الذي يسوءه» وقيل: الكشف أعم من الدفع والرفع» وعطف هذه الجملة على ما قبلها من قبيل عطف 
العام على الخاص» وقيل: المعنى ويكشف سوءه أي المضطرء أو ويكشف عنه السوء والعطف من قبيل عطف التفسير 
فإن إجابة المضطر هي كشف السوء عنه الذي صار مضطراً بسببه وهو كما ترى. 

طوَيَجْعلَكُمْ خُلَقَاءَ الأزض ‏ أي خلفاء من قبلكم من الأمم في الأرض بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها 
بعدهم» وقيل: المراد بالخلافة الملك والتسلط» وقرأ الحسن ونجعلكم بنون العظمة لإء َل م مَعَ الله ې الذي هذه شؤونه 
ونعمه تعالى طإقّليلاً ما تَذْكَرُونَ » أي تذكراً قليلاه أو زماناً قليلاً تتذكرون ‏ فقليلاً - نصب على المصدرية» أو على 
الظرفية لأنه صفة مصدر أو ظرف مقدرء و ما مزيدة على التقديرين لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم؛ أو ما 
يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى» ومفعول «إتذكرون # محذوف للفاصلة» فقيل: التقدير تذكرون نعمه» 
وقيل: تذكرون مضمون ما ذكر من الكلام» وقيل: تذكرون ما مر لكم من البلاء والسرورء ولعل الأولى نعمه 
المذكورة» وللإيذان بأن المتذكر في غاية الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه كان التذييل بنفي التذ كر وقرأ 
الحسن والأعمش وأبو عمرو ‏ يذكرون - بياء الغيبة» وقرأ أبو حيوة ‏ «تتذكرون» - بتاءين فمن يَهديكم في مات 
ابر وَالتبخر # أي يرشدكم في ظلمات الليالي في البر والبحر بالنجوم ونحوها من العلامات» وإضافة الظلمات إلى 
البر والبحر للملابسة وكونها فيهماء وجوز أن يراد بالظلمات الطرق المشبهات مجازاً فإنها كالظلمات في إيجاب 
الحيرة. ١‏ 

وَمَنْ يُؤْسلُ الوياح بُضْر َي يدي رَحمته 4 قد تقدم تفسير نظير هذه الجملة «(الإله م الله نفي لأن 

يكون معه سبحانه إله آخرء وقوله 00 إتعالَى الله عا يشر نّ © تقرير وتحقيق له» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم أي تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال والجمال؛ المقتضية لكون جميع المخلوقات مقهورة تحت قدرته بإعما يشركون * أي عن وجود ما 
يش ركونه به سبحانه بعنوان كونه | u‏ أو تعالى الله عن شركة أو مقارنة ما يش ركونه به سبحانه» ويجوز 
أن تكون «إما # مصدرية أي تعالى الله عن إشراكهم؛ وقرىء «عما تشركون» بتاء الخطاب. 
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من يا الْحَأْقَ 4 أي يوجده مبعدثاً له ثم يُعيدُةٌ © يكرر إيجاده ويرجعه كما کان» وذلك بعد إهلاكه 
ضرورة أن الإعادة لا تعقل إلا بعده» والظاهر أن المراد بهذا ما يكون من الإعادة بالبعث بعد الموت» فأل في الخلق 
ليشت للاستغراق لأن منه ما للا یعاد بالإجماع» ومنه ما في إعادته خلاف بين المسلمين» وتفصيله في محله. 


واستشكل الحمل على الإعادة بالبعث بأن الكلام مع المش ركين وأكثرهم منكرون لذلك فكيف يحمل الكلام 
عليه ويخاطبون به خطاب المعترف؟ وأجيب بأن تلك الإعادة لوضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها لتمكنهم من 
معرفتها فلم يبق لهم عذر في الإنكار؛ وقيل: إن منهم من اعترف بهاء والكلام بالنسبة إليه وليس بذاك وأما تجويز 
كون أل للجنس وأن المراد بالبدء والإعادة ما يشاهد في عالم الكون والفساد من إنشاء بعض الأشياء وإهلاكهاء ثم 
إنشاء أمثالها وذلك مما لا ينكره المشركون المنكرون للإعادة بعد الموت فليس بشيء أصلاً كما لا يخفى 9 
رركم من الشماء وَالأض » أي بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التي عليها بنى 
أمر التكوين أله © آخر موجود مع الله 4 حتى يجعل شريكاً له سبحانه في العبادة» وقوله تعالى: ول هَانُوا 
بزهاتكم © أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أي هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه عز وجل 
إلهأء وقيل: أي هاتوا برهاناً على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله عز وجل؛ وتعقب بأن المشركين لا 
يدعون ذلك صريحاً ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على 
صريح دعواهم مما لا وجه له» وفي إضافة البرهان إلى ضميرهم تهكم بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهاناً وأنى لهم 
ذلك» وقيل: إن الإضافة لزيادة التبكيت كأنه قيل: نحن نقنع منكم بما تعدونه أنتم أيها الخصوم برهاناً يدل على ذلك 
وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوي العقول كذلك» ومع هذا أنتم عاجزون عن الإتيان به «إإنْ كنم صَادقِينَ 4 أي 
في تلك الدعوی» واستدل به على أن الدعوى لا تقبل ما لم تنور بالبرهان. 


هذا وفي الكشف أن مبنى هذه الآيات الترقي لأن الكلام في إثبات أن لا خيرية في الأصنام مع أن كل خير منه 
تبارك وتعالى» فأجمل أولاً بذكر اسمه سبحانه الجامع في قوله تعالى: «إأألله # ثم أخذ في المفصل فجعل خحلق 
السماوات والأرض تمهيداً لإنزال الماء وإنبات الحدائق لا بل للأخير» يدل عليه الالتفات هنالك والتأكيد بقوله تعالى: 
ما كان لكم أن تنبتوا © كأنه يذ كر سبحانه ما فيها من المنافع الكثيرة لوناً وطعماً ورائحة واسترواح ظل. 


ولما أثبت أنه فعله الخا ص أنكر أن يكون له شريك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أو عادلين به سبحانه من 
لا يستحق» والأول أظهر» ثم ترقى منه إلى ما هو أكثر لهم خيراً وأظهر في نفعهم من جعل الأرض قراراً وما عقبه» 
فذ كر جل وعلا ما لا يتم الإنبات المذكور إلا به مع منافع يتصاغر لديها منفعة الإنبات؛ وما DE‏ البطان المي 
للعدول المذ كور وأسواً منه وأسوأء ثم بالغ في الترقي فذكر ما هو لصيق بهم دون واسطة من دفع أو نفع قفخن 
إجابتهم عندالاضطرار» وعم بكشف السوء والمضارء هذا فيما مرجع إلى دفع المحذور وإقامتهم خلفاء في الأرض 
ينتفعون بها وبما فيها كما أحبواء وهذا أتم من الأولين وأعم وأجل موقعاً وأهمء لهذا تسل هدع التذكر وبولغ فيه تلك 
المبالغات» وأما ذكر الهداية في ظلمات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة استطراداً لمناسبة حديث الرياح مع 
الهداية و في البحر» فمن متممات الخلافة وإجابة المضطر وكشف السوء فافهم. 


ونبه على هذا بأنه فصل بقوله تعالى: «إتعالى الله عما يشركون 4 ثم ختم ذلك كله بالإضراب عن هذا 
الأسلوب بتذ كير نعمتي الإيجاد والإعادة, فكل نعمة دونهما لتوقف النعم الدنيوية اة عليهاء وعقبه ياجمال 
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يتضمن جميع ما عدده أولاً وزيادة أعني رزقهم من السماء والأرضء وأدمج في تأخيره أنه دون النعمتين» ولهذا بكتهم 
بطلب البرهان فيما ليس“ وسجل بكذبهم دلالة على تعلقه بالكل وأن هذه الخاتمة ختام مسكي» والمعرض عن تشام 
نفحاته مسكي» وعن هذا التقرير ظهر وجه الإبدال مكشوف النقاب والحمد لله تعالى المنعم الوهاب | ه. 

وفي غرة التنزيل للراغب ما يؤيده؛ وقد لخصه الطيبي في شرح الكشاف» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قل 
لا يَعْلّمُ مَنْ في السَمَارَات رَالاَرْض القيب إل اللَهُ 4 بعد ما تحقق تفرده تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بالقدرة 
الكاملة التامة والرحمة الشاملة العاملة عقب بذكر ما لا ينفك عنه» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب تكميلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده من أمر البعث» وفي البحر قيل: سأل الكفار عن وقت القيامة ‏ التي وعدوها ‏ الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم وألحوا عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : [ قل لا يعلم # الآية » فمناسبتها على هذا لما قبلها من قوله 
تعالى : 9 امن يبدأ الخلق ثم يعيده » أتم مناسبة» والظاهر المتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم وهو موصول أو 
موصوف» والغيب مفعوله» والاسم الجليل مرفوع على البدلية من «إمن # والاستثناء على ما قيل: منقطع تحقيقاً 
متصل تأويلاً على حدّ ما في قول الراجز: 

وة ل نينا ايض إلا اليعافير ولا العيس 

بناءٌ على إدخال اليعافر في الأنيس بضرب من التأويل فيفيد المبالغة في نفي علم الغيب عمن في السماوات 
والأرض بتعليق علمهم إياه بجا هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قيل: إن كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم 
من يعلم الغيب يعني أن استحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله تعالى منهم» ونظير هذا مما لا استثناء فيه قوله: 


تحية بينهم ضرب وجيع 

وقيل: هو منقطع على حد الاستثناء في قوله: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

يعني أنه من اتباع أحد المتباينين الآخر نحو ما أتاني زيد إلا عمرو وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه» وقد ذكرهما 
سيبويه» وذكر ابن مالك أن الأصل فيهما: ما أناني أحد إلا عمرو, وما أعانه أحد إلا إخوانه فجعل مكان أحد بعض 
مدلوله وهو زيد وإخوانكم, ولو لم يذكر الدخلاء فيمن نفي عنه الإتيان والإعانة» ولكن ذكرا توكيداً لقسطهما من 
النفي دفعاً لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يخطر له هذا الذي أكد به» فذكر تأكيداًء وعليه يكون لد 
يعلم أحد الغيب إلا الله فحذف أحد وجعل مكانه بعض مدلوله وهو من في السماوات والأرض» والبعض الآخر من 
ليس فيهماء ويكفي في كونه مدلولاً له صدقه عليه ولا يجب في ذلك وجوده في الخارج» فقد صرحوا أن من الكلي 
ما يمتنع وجود بعض أفراده أو كلها في الخارج على أن من أجلة الإسلاميين من قال بوجود شيء غير الله عز وجل» 
وليس في السماوات ولا في الأرض وهو الروح الأمرية فإنها لا مكان لها عندهم على نحو العقول المجردة عند 
الفلاسفة » وقال: إن شرط الاتباع في هذا النوع أن يستقيم حذف المستثنى منه والاستغناء عنه بالمستثنى فإن لم يوجد 
هذا الشرط تعين النصب عند التميمي. والحجازي كما في قوله تعالى: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم # 
[هود: 47 ]» فإن الاستغناء فيه بالمستثنى عما قبله ممتنع إلا بتكلف» وزعم المازني أن اتباع المنقطع من تغليب 


)١(‏ قوله: فيما ليس» وسجل إلخ هكذا في نسخة المؤلف ا ه. 
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العاقل على غيره» ويلزم عليه أن يختص بأحد وشبهه وهو فاسد ‏ كما قال ابن خروف ‏ لأن ما يبدل منه في هذا الباب 
غير ما ذكر أكثر من أن يحصى اه. 


وكلام الزمخشري يوهم صدره أن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في المثالين اللذين ذكرهما سيبويه» وفي 
البيت الذي ذكرناه قبيلهماء ويفهم عجزه أنه من قبيل الاستثناء في الرجز السابق» وأن الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمى نكتة المبالغة التى سمعتهاء وقد صرحوا أن إفادة تلك النكتة إنما تتأنى إذا جعل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً متصلاً 
تأويلا ولعل الحق أنه إذا أريد الدلالة على قوة النفي تعين جعل الاستثناء نحو الاستثناء في قوله: «وبلدة» إلخ» وإذا أريد 
هو الأصل فى الاستئناء على أن المراد بمن فى السماوات والأرض من اطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما مجازاً مرسلاً 
الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف في صحته كما فعله بعض القائلين بالاتصال» وقيل: يعلق الجار والمجرور 
على ذلك التقدير بنحو يذكر من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين لا بنحو استقر مما لا 
يصح نسبته إليه سبحانه على الحقيقة أي لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله» ويجوز تعليقه باستقر 
أيضاً إلا أنه يجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي لا يعلم من استقر ذكره في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله فحذف الفعل والمضاف واستتر الضمير لكونه مرفوعاًء وهذا وما قبله كما ترى» واعترض حديث 
الاتصال بأنه يلزم عليه التسوية بينه تعالى وبين غيره في إطلاق لفظ واحد وهو أمر مذموم» فقد أخرج مسلم وأبو داود 
والنسائي عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند رسول الله عي فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى» فقال رسول الله مَكلهِ: «بعس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله»» وأجيب بأن ذلك مما يذم إذا 
صدر من البشر أما إذا صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه مما يذم إذا صدر من البشر مطلقاً ممنوع» فقد روى 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «قال رسول الله عَيهِ: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من 
كان الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث» ولعل مدار الذم والمدح تضمن ذلك نكتة لطيفة وعدم تضمنه 
إياهاء وقد قيل في حديث ال النكتة فى تثنية الضمير الإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» 
والنكتة في إفراده في حديث عدي الإشعار بأن كلا من العصيانين مستقل باستازام الغواية» وقد مر الكلام في هذا 
ويكون استشناء مفرغاً 1 لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله ولا يخفى بعده. 


N 
شنع الشيخ أحمد‎ E a | يجوز أن يقال:‎ 
الفاروقى رهي المشهور بالإمام ارات في ربا - على من قال ذلك قاصداً ما ذكر ا تشنيع كما هو عادته‎ 
جزاه الله تعالى خيراً فيمن لم يتأدب بآداب الشريعة الغراءء والظاهر عموم الغيب» وقيل: المراد به الساعة» وقيل: ما‎ 
يضمره أهل السماوات والأرض في قلوبهم» وقيل: المراد جنس الغيب» ويلزم من نفي علم جنسه عن غيره عز وجل‎ 
نفي علم كل فرد من أفراده عن ذلك الغير» ولا يضر في ذلك أن الآية لا تدل حينعذ على ثبوت علم كل غيب له عز‎ 
وجل بل قصارى ما تدل عليه ثبوت علم جنس الغيب له سبحانه لأنه المنفي صريحاً عن المستثنى منه ولا يلزم من‎ 
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ثبوت علم هذا الجنس ثبوت علم كل فرد من أفراده لأنها لم تسق للاستدلال بها على ذلك» وكم وكم من دليل 
عقلي ونقلي يدل عليه» وتعقب بأن الغيب من حيث إنه غيب لا يتفاوت فمتى ثبت العلم ببعض أفراده ثبت العلم 
بجميعها دفعاً للزوم الترجيح بلا مرجح فتأمل. 


واختار بعضهم الاستغراق أي لا يعلم من في السماوات والأرض كل غيب إلا الله فإنه سبحانه يعلم كل غيب 
لأنه الأوفق بالمقام» واعترض بأنه يلزم أن يكون من أهل السماوات والأرض من يعلم بعض الغيوب» وظاهر كلام كثير 
من الأجلة يأبى ذلك ويؤيده ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد وجماعة من المحدثين من حديث مسروق 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً عه يخبر الناس بما يكون في غد . وفي بعض الروايات . 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول: لإقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا 
لله )» وجوز بعضهم أن يكون منهم من يعلم بعض الغيوب» ففي بيان قواطع الإسلام تأليف العلامة ابن حجر بعد الرد 
على من أكفر من قيل له: أتعلم الغيب؟ فقال: نعم لأن فيما قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى: اإوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو 4 [ الأنعام: 5ه ]» وقوله تعالى: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » 
[ الجن: 257 ۲۷ ] ما نصه: وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم 
واشتهر» والذي اختص به تعالى إنما هو علم الجميع وعلم مفاتح الغيب المشار إليها بقوله تعالى: «إوعنده مفاتح 
الغيب 4 [ الجن: ۲١‏ ] الآية» وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر وهو محمل ما 
في الروضة؛ ومن ادعى علمه في سائر القضايا يكفر وهو محمل ما في أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل 
هذا وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء فالأونجه ما اقنضاه كلام النووي من عدم الكفر انتهى. 


ولعل الحق أن يقال: إن علم الغيب المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة في 
ثبوته له» وهذا مما لا يعقل لأحد من أهل السماوات والأرض لمكان الإمكان فيهم ذاتاً وصفة وهو يأبى ثبوت شيء 
لهم بلا واسطة» ولعل في التعبير عن المستثنى منه يمن في السماوات والأرض إشارة إلى علة الحكم» وما وقع للخواص 
ليس من هذا العلم SOS‏ ل الإفاضة فلا يقال: 
إنهم علموا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإثما يقال: إنهم-أظهروا أو اطلعوا . بالبناء للمفعول» على الغيب أو 
نحو ذلك مما يفهم الواسطة في ثبوت العلم لهم» ويؤيد ما ذكر أنه لم يجىء في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى 
غيره تعالى أصلاً وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من رسول لا يقال: يجوز على هذا أن يقال: أعلم 
فلان الغيب بالبناء للمفعول أيضاً على معنى أن الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الإعلام والتعريف» ومتى 
a eS‏ من إعلامه إليه لأنا نقول: لا كلام في جواز . أعلم . 

لبناء للمفعول» وإنما الكلام في قولك: ومتى جاز هذا جاز أن يقال إلخ» فنقول: إن أريد بالجواز في تالي الشرطية 
TT‏ -وإن 
أريد الجواز شرعاً بمعنى عدم المنع من استعماله فهو ممنوع لما فيه من الإيهام والمصادمة لظواهر الآيات كاية «إقل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 4 وغيرها؛ وقد سمعت عن الإمام الرباني قدس سره النوراني أنه حط 
كل الحط على من قال الله سبحانه: «لا يعلم الغيب» متأولاً له بما تقدم لما فيه من المصادمة للنصوص القرآنية وغيرهاء 
وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه؛ وقد شنعوا أيضاً على من قال: أكره الحق وأحب الفعنة وأفر من الرحمة مريداً بالحق 
الموت» وبالفتنة المال أو الولد» وبالرحمة المطر لما في ظاهره من الشناعة والبشاعة ما لا يخفى. نعم لا يكفر قائل 
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ذلك بذلك القصد ويلزمه التعزير كيلا يعود إلى قوله» ثم إن علم غير الغيب من المحسوسات والمعقولات وإن كان لا 
يثبت لشيء من الممكنات بلا واسطة ف فى الثبوت أيضاً إلا أنه في نسبته لشيء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد 
بنفي تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل ونفيه عمن سواه جل وعلا بل صرح في مواضع أكثر 
من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ما ورد في علم الغيب لالتزم فيه ما التزم فيه» وعلى ما تقرر لا 
SS‏ 
من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من الطرق التي تقتضيها الحكمة فلا ينبغي أن يقال فيهم: إنهم عالمون بالغيب» 
وقائله | إما كافر أو مسلم آثم؛ وكذا يقال في علم بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فإن كل ما 
يحصل لهم من ذلك فما هو بطريق الفيض ومراتبه وأحواله لا تحصىء والتأهل له قد يكون فطرياً» وقد يكون كسبياًء 
وطرق اكتسابه متشعبة لا تكاد تستقصى» وإفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن تيا إفاضته على المؤمنين 
المتقين إلا أن بين الأمرين فرقاً عظيماً عند المحققين» وقد ذكر بعض المتصوفة أنه ما من حق إلا وقد جعل له باطل 
يشبهه لأن الدار دار فتنة وأكثر ما فيها محنة» ويلحق بعلم المرتاضين من الجوكية علم بعض المتصوفة المنسوبين إلى 
الإسلام المهملين أكثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين في ارتكاب المحظورات في نهارهم وليلهم» فلا ينبغي 
اعتقاد أن ذلك كرامة بل هو نقمة مفضية إلى حسرة وندامة» وأما علم النجومي بالحوادث الكونية حسبما يزعمه فليس 
من هذا القبيل لأن تلك الحوادث التي يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذي ذكرناه إذ هي وإن كانت غائبة عنا إلا 
أنها على زعمه مما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران والتثليث والتسديس والمقابلة 
ونحو ذلك» وعلمه بدلالة القرائن التي يزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه طبائع النجوم والبروج التي دل عليها 
بزعمه اخحتلاف الآثار في عالم الكون والفساد فلا أرى العلم بها إلا كعلم الطبيب الحاذق إذا رأى صفراوياً مثلاً علم 
رتبة مزاجه وخققها يأكل مقداراً معيناً من العسل أنه يعتريه بعد ساعة أو ساعتين كذا وكذا من الألم؛ وإطلاق علم 
الغيب على ذلك فيه ما فيه» وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيباً فالعلم به لكونه بواسطة الأسباب لا يكون من علم الغيب 
المنفي عن غيره تعالى في شيء وكذا كل علم بخفي حصل بواسطة سبب من الأسباب كعلمنا بالله تعالى وصفاته 
العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك» على أنك إذا أنصفت تعلم أن ما عند النجومي ونحوه ليس علما حقيقيا وإفا 
هو ظن وتخمين مبني على ما هو أوهن من بيت العنكبوت كما سنحقق ذلك با لا مزيد عليه في محله اللائق ابه إن 
شاء الله تعالى. 1 


وأقوى ما عنده معرفة زمني الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكواكب وهي ناشعة 
من معرفة مقادير الح ركات للكواكب والأفلاك الكلية والجزئية وهي أمور محسوسة تدرك بالأرصاد والآلات المعمولة 
لذلك؛ وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل وعلا لا يعلمه أحد من الخلق أصلأء ومتى 
اعتبر فيه نفي الواسطة بالكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه تفاوت بين غيب وغيب» فلا بأس 
بحمل أل في الغيب على الجنس» ومتى حملت على الاستغراق فاللائق أن لا يعتبر في الآية سلب العموم بل يعتبر 
عموم السلب» ويلتزم أن القاعدة أغلبية. وكذا يقال في السلب والعموم في جانب الفاعل فتأمل؛ فهذا ما عندي ولعل ما 
عندك خير منه؛ والله تعالى أعلم. 
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ليبعثون» والجملة في موضع النصب . بيشعرون . وعلقت «إيشعرون 4 لمكان الاستفهام» وضمير الجمع للكفرة وإن 
كان عدم الشعور بما ذكر عاماً لملا يلزم التفكيك بينه وبين ما يذكر بعد من الضمائر الخاصة بهم قطعاًء وقيل: الكل 
لمن وإسناد خواص الكفرة إلى الجميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم» وفيه بحث. 

وقرأ السلمي . «إيان» . بكسر الهمزة وهي لغة بني سليم بل آذَّارَكَ علْمُهُمْ في الآخرّة 4 إضراب عما تقدم 
على وجه يفيد تأكيده وتقريره» وأصل «ادّارك » تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت همزة الوصل وهو 
من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء» وإلا فأصل التدارك التتابع 
والتلاحق مطلقاًء «إوفي الآخرة 4 متعلق بعلمهم . والعلم يتعدى بفي كما يتعدى بالباء» وهي حينئذ بمعنى الباء كما 
نص عليه الفراء وابن عطية وغيرهماء والمعنى بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها 

حتى انقطع وفني ولم بيق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعا مع توفر أسبابه فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى 
وصفهم بجهل أفحش» وليس تدارك علمهم بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شيئاً فشيئًء بل 
على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه» وإجراء تساقطها عن درجة 
اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى الانقطاع. 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي ادّارك أسباب علمهم والتدارك مجاز عما ذكر من التساقط 
وقوله تعالى: بل هُمْ في سك منها © إضراب وانتقال عن عدم علمهم بها إلى ما هو أفحش منه على نحو ما مر وهو 
حيرتهم في ذلك أي بل هم في شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً فضلاً عن 
الأمور التي ستقع فيهاء وقوله سبحانه: بل هُمْ نها عَمُونَ © إضراب وانتقال عن وصفهم بكونهم شاكين إلى 
وصفهم با هو أفظع منه وهو كونهم عمياً قد اختلت بصائرهم بالكلية بحيث لا يكادون يدركون طريق العلم بها وهو 
الدلائل الدالة على أنها كائنة لا محالةء فالمراد لإعمون » عن دلائلها أو عمون عن كل ما يوصلهم إلى الحق ويدخل 
فيه دلائلها دخولاً أولياً» و «إمنها 4 متعلق بعمون» قدم عليه رعاية للفواصل» ولعل تعديته بمن دون عن لجعل الآخرة 
ميدأ عماهم ومنشأه» والكفر بالعاقبة والجزاء يدع الشخص عاكفاً على تحصيل مصالح بطنه وفرجه لا يتدبر ولا يتبصر 
فيما عدا ذلك. 


وجوز أن يكون مإادّارك ) بمعنى استحكم وتكامل ووصفهم باستحكام علمهم بذلك وتكامله من باب التهكم 
بهم كما تقول لأجهل الناس: ما أعلمك على سبيل الهزء» ومآل التهكم المذكور نفي علمهم بذلك كما في الوجه 
السابق لكن على الوجه ا والإضرابان من باب الترقي من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظع نحو ما تقدم وهو 
وجه حسن» ويشعر كلام بعض المحققين بترجيحه على ما ذكرنا أولاً. 

وجوز أيضاً أن يكون المراد بالإدّراك الاستحكام لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأن القيامة كائنة لا 
محالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضل تمكن وهم جاهلون في ذلك» وفيه أن دلالة النظم 
الكريم على إرادة وهم جاهلون ليست بواضحة. 

وقال الكرماني: التدارك التتابع» والمراد بالعلم هنا الحكم والقول؛ والمعنى بل تتابع منهم القول والحكم في 
الآخرة وكثر منهم الخوض فيهاء فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم وفيه ما فيه. 


وقيل: إن في الآخرة متعلق . بادّارك . وإليه ذهب الزجاج والطبرسي» واقتضته بعض الآثار المروية عن ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهماء والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم في الآخرة علمهم بما جهلوه في الدنيا حيث رأوا 
ذلك عياناء وكان الظاهر يدّارك بصيغة الاستقبال إلا أنه عبر بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. 


وقيل: التدارك عليه من تداركت أمر فلان إذا تلافيته» ومفعوله هنا محذوف أي بل تدارك في الآخرة علمهم ما 
جهلوه في الدنيا أي تلافاه» وحاصل المعنى بل علموا ذلك في الآخرة حين لم ينفعهم العلم» والتعبير بصيغة الماضي 
على ما علمت» ولا يخفى أن في وجه ترتيب الإضرابات الثلاث حسب ما في النظم الكريم على هذين الوجهين خفاء 
فتدبر. 


وقرأ أبِيَ أم «تدارك» . على الأصل وجعل أم بدل «إبل &» وقرأ سليمان بن يسار بل أدرك بنقل حركة الهمزة إلى 
اللام وشد الدال بناء على وزنه افتعل» فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً فصار فيه قلب الثاني للأول 
كما في قولهم: اثرد وأصله اثترد من الثرد» والهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام أدخلت 
على ألف الوصل فانحذفت ألف الوصل ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام بل» وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك إلا أنهم كسروا لام «بل»» وروى ذلك عن ابن عياش وعاصم والأعمش. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة . «بل أدرك) . على وزن أفعل بمعنى تفاعل» ورويت عن أبي بكر 
عن عاصم» وقرأ عبدالله في رواية وابن عباس في رواية أبي حيوة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن محيصن . «بل آدّرك) . 
بمدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفاً تخفيفاً كراهة الجمع بين همزتين» وأنكر أبو بكر بن أبي 
العلاء هذه الرواية» وقال أبو حاتم: لا يجوز الاستفهام بعد «بل» لأن بل للإيجاب» والاستفهام في هذا الموضع إنكار 
بمعنى لم يكن كما في قوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ١5‏ ]» أي لم يشهدوا خلقهم فلا يصح وقوعهما 
معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار | ه. 


وقد أجاز بعض المتأخرين» كما قال أبو حيان» الاستفهام بعد «إبل ) وشبهه بقول القائل: أخبزاً أكلت» بل أماءً 

شربت على ترك الكلام الأول والأخذ في الثاني» وقرأ مجاهد «أم أدرك» جعل أم بدل لإبل 4 وأدرك على وزن أفعلء 
وقرأ ابن عباس في رواية أيضاً «بل أدارك» بهمزة داخلة على «إادارك » فتسقط همزة الوصل المجتابة لأجل الإدغام 
والنطق بالساكن» وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك بهمزتين همزة الاستفهام وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضاً والأعرج . «بل 
أدرك) . بهمزة» وادغام فاء الكلمة وهي الدال في فاء افتعل بعد صيرورة التاء دالأء وقرأ ورش في رواية . «بل ارك . 
بحذف همزة أدرك» ونقل حركتها إلى اللام» وقرأ ابن عباس أيضاً . «بلى أدرك» . بحرف الإيجاب الذي يوجب به 
المستفهم المنفي» وقرأ. «بل آأدارك» . بألف بين الهمزتين» فهذه عدة قراءات فما فيه منها استفهام صريح أو مضمن فهو 
إنكار ونفي» وما فيه بلى فقد قال فيه أبو حاتم: إن كان يلي جواباً لكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماً أنكروا ما 
تقدم من القدرة فقيل لهم: بلى إيجاباً لما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى: بل هم في شك 
منها 4 بمعنى أم هم في شك منها لأن حروف العطف قد تتناوب» وكف عن الجملتين بقوله تعالى: ابل هم منها 
عمون 4 ١ه‏ يعني أن المعنى أأدرك علمهم بالآخرة أم شكوا؟ فبل بمعنى أم عودل بها الهمزة» وتعقبه في البحر بأن 
جعل بل بمعنى أم ومعادلتها لهمزة الاستفهام ضعيف جدأ وقال بعض المحققين: ما فيه بلى فإثبات لشعورهم وتفسير 
له بالإدراك على وجه التهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والإنكار وما بعده من قوله تعالى: بل هم في شك 4 إلخ 
إضراب عن التفسير مبالغة في النفي ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل إنهم منها عمون فهو على منوال: 
٠‏ مه ١‏ روح لمعاني مجلد ٠١‏ 
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أو رد وإنكار لشعورهم على أن الإضراب إبطالي فافهم» وقوله تعالى: لوال الّذينَ كَقُدُوا عدا كنا تُرَاباً وآباوٌنا 
أننًا لمُخْرَجُونَ # كالبيان لجهلهم بالآخرة وعما هم منها ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز صلته 
والإشعار بعلة حكمهم الباطل الذي تضمنه مقول القول» وإذا . ظرف لمحذوف دل عليه مخرجون . أي أنخرج إذا كنا 
تراباً ولا مساغ لأن يكون ظرفاً إلمخرجون 4 لأن كلاً من الهمزة وإن واللام على ما قيل: مانعة من عمل ما بعدها 
فيما قبلها فكيف بها إذا اجتمعت» ولم يعتبر بعضهم اللام مانعة بناءً على ما قرر في النحو من جواز تقدم معمول خبر 
إن المقرون باللام عليه نحو إن زيداً طعامك لآكل» ويكفي حينئذ مانعان وأظن أن من قال: يتوسع في الظروف ما لا 
يتوسع في غيرها لا يقول باطراد الحكم في مثل هذا الموضع ومرادهم بالإخراج الإخراج من القبور» وجوز أن يكون 
الإخراج من حال الفناء إلى الحياةء والأول هو الظاهرء وتقييد الإخراج بوقت كونهم تراباً ليس لتخصيص الإنكار 
بالإخراج حينعذ فقط فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت مطلقاً وإن كان ابن على حال بل لني الإدكار ور إلى 
الإخراج في حالة منافية له بزعمهم» وقوله سبحانه: «إوآباؤنا #4 عطف على اسم كان واستغنى بالفصل بالخبر عن 
الفصل بالتأكيد» وتكرير الهمزة في . أثنا . للمبالغة والتشديد في الإنكارء وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم الكريم» فإن تقديم الهمزة لأصالتها في الصدارة» والضمير في . أثنا . لهم ولآبائهم 
لأن الكون تراباً قد تناولهم وآباءهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو . أئذا. وأئنا . بالجمع بين الاستفهامين» وقلب الثانية ياءاً 
وفصل بينهما بألف أبو عمرو. 


وقرأ نافع «إذا» بهمزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لأن المعنى ليس على الخبرء 
وآيناء بهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبينهما مدة» وقرأ آخرون أئذا . باستفهام ممدود أننا بنونين من غير استفهام 
قد وُعدْنًا هذا 4 أي الإخراج المذكور تحن وآباؤتا من قَبلُ 4 أي من قبل وعد محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقديم الموعدعلى «إنحن ‏ هنا للدلالة على أنه هو الذي تعمد بالكلام وقصد به حتى كأن ما سواه مطرح 
وعلاوة له كما ينبىء عن ذلك ذكر ما صدر منهم أنفسهم م ؤكداً مقرراً مكرراً؛ وتأخيره عنه في آية سورة المؤمنين 
لرعاية الأصل» ولا مقتضى للعدول | ذ لم يذكر هناك سوى أتباعهم أسلافهم في الكفر وإنكار ابع من غير لعي ذللك 
عليهم؛ والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأكيد» وقوله تعالى: إن هَذَا إلا أُسَاطِيدُ 
الأوُلِينَ © تقرير إثر تقرير. 
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می هلدا الو عَدُ إن م شر موقن 0 قل عسي أن يَ دون رف بعض الْزى 


ا 
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a ا ا داه صر سے عت و وا‎ o 
کک التاس وکن هم لايش كرون ” 0 “ ول ريك ليعلم مَا تكن‎ ES نستعجلور”‎ 


شرك ان 1 E‏ 


ا 


o‏ ل " إِنَّ هلدا الْفَيَءَانَ يفص عل 


ل ا ر 0 الو العام و کی م ی د و سر ی 
عت سخا ل ده تيه © ولتم هدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 7 إن ريلك يَقَضى 


سر رص صرحت ص 


م كمه وهو الْعزيرٌ العلیم دب فول عل آلو إن لك عل الح امن ب إِنَّكَ لا يع اموق 


سورة النمل الآيات: 1۹ - ۸٤‏ تو م ا اممو ا OD‏ 


00 لق ارلا رو 2 أت یکدی الشني عن صَكتهرٌ إن شش یځ إلا من ين 
اتا فَهُم مُسْلِمُوت <> #وَِذا وع الول علوم حرجا هم دَآبَهَ من الْأرَضٍ كلهم أ الاس 
e‏ ووم شر من ڪل امَو فوا من كرب ايتا فم مورَُونَ © حا 
جَآمُو قال أَكَدَبسُم ابی ولور يطو باع لما مادا کن نممو :2 


فل سيزوا في الأزض فَانْظرُوا كيف كان عَاقبةٌ المُجرمينَ 4 بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذي تنكرونه فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه 0 
لأولي الأبصار, وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين الأعم منه بحسب المفهوم لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم لما 
فية: من إرشادهم إلى أن الجرم مطلقاً مبغوض لله عز وجل إلا تخرَّنْ عَلَيِهُمْ © لإصرارهم على الكفر والتكذيب 
إلا َك في ضيق 4 أي في حرج صدر طإممًا نكرو أي من مكرهم فإن الله تعالى يعصمك من الناس. 

وقرأ ابن كثير «ضيتي» بكسر الضاد وهو مصدر أيضاً وجوز أن يكون مفتوح الضاد مخففاً من ضيق» وقد قرىء 
كذلك أي لا تكن في أمر ضيق» وكره أبو علي كون ذلك مخففاً مما ذكر لأنه يقتضي حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه» وليس من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد» وفيه بحث. 

«وَيَقُولُونَ مى هَذَا الْرَعْدُ 4 أي العذاب العاجل الموعودء وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الأمر بالسير 
والنظر في عاقبة أمثالهم المكذبين» ويعلم منه وجه للتعبير - بيقولون ‏ وعدم إجرائه على سنن ما قبله أعني وقال الذين 
كفروا وسؤالهم عن وقت إتيان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والإنكار» ولذا قالوا: 

إن كم صَادقِينَ 4 عانين إن كنتم صادقين في إخباركم بإتيانه فبينوا لنا وقنه» والجمع باعتبار شركة 
المؤمنين في الإخبار بذلك «إقل عسى أن يكون روف لكم بعض الذي تستعجلون 4 أصل معنى «إردف 4 تبع 
والمراد به هنا لحق» ووصل وهو مما يتعدى بنفسه وباللام كنصح. 

وقيل: اللام مزيدة لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول به كما زيدت الباء لذلك في قوله تعالى: «ؤولا تلقوا 
بأيدي إلى التهلكة »© [ البقرة: ٠۹١‏ ]» وقيل: إن اللام لتضمين «إردف 4 معنى دنا وهو يتعدى باللام كما يتعدى 
بمن وإلى كما في الأساس ولتضمينه ذلك عدي بمن في قوله: 

فلما ردفنا من عمير وصحبه تولوا سراعاً والمنية تعنق 

وقيل: اللام داخلة على المفعول لأجله والمفعول به الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه محذوف أي «إردف & 
الخلق لأجلكم ولا يخفى ضعفه» وقيل: إن الكلام تم عند إردف »4 على أن فاعله ضمير يعود على الوعد ثم 
استأنف بقوله تعالى: «إلكم بعض الذي تستعجلون ) على أن «إبعض 4 مبتدأء و «إلكم 4 متعلق بمحذوف وقع 
خبراً له» ولا يخفى ما فيه من التفكيك للكلام والخروج عن الظاهر لغير داع لفظي ولا معنوي» والمعنى قل عسى أن 
يكون لحقكم ووصل إليكم بعض الذي تستعجلون حلوله وتطلبونه وقتاً فوقتأء والمراد بهذا البعض عذاب يوم بدرء 
وقيل: عذاب القبر وليس بذاك» ونسبة استعجال ذلك إليهم بناءٌ على ما يقتضيه ما هم عليه من التكذيب والاستهزاء 
وإلا فلا استعجال منهم حقيقة» والترجي المفهوم من عسى قيل: راجع إلى العباد. 


وقال الزمخشري: إن عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال 


RESO ور الل‎ eee RSA ea ۲۸ 


للشك بعده» وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم بأن عدوهم 


وعليه ففي الكلام استعارة تمثيلية ولا يخفى حسن ذلك» وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: عسى أن 
يردفكم إلخ لكونه أدل على تحقق الوعد» وقرأ ابن هرمز «رَدّف» بفتح الدال وهو لغة فيه. 


طون ربك لذو فَضْل على الاس أي لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس» ومن جملة إفضاله عز وجل 
وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي لإوَلكنٌ أَكثرَهُمْ لا يَشْكرُونَ 4 أي لا يشكرونه جل 
وعلا على إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء» وقيل: لا يعرفون حق فضله تعالى عليهم تعبيراً عن انتفاء معرفتهم ذلك 
بانتفاء ما يترتب عليها من الشكر وان رَبك لَيَعْلَمْ ما تُكنُ صُدُورُهُمْ © أي ما تخفيه من الأسرار التي من جماتها 
عداوتك وما يُعْلنُونَ 4 أي وما يظهرونه من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما حكي عنهم فليس تأخير عقوبتهم 
لخفاء حالهم عليه سبحانه» أو فيجازيهم على ذلك» وفعل القلب إذا كان مثل الحب والبغض والتصديق والتكذيب 
والعزم المصمم على طاعة أو معصية فهو مما يجازى عليه وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم, وتقديم 
الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلاء أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على 
الجوارح؛ وإلى الرمز إلى فساد صدورهم التي هي المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: وإن 
ربك ليعلم ما يكنون وما يعلنون. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن السميفع نكن بفتح التاء وضم الكاف من كن الشيء ستره وأخفاه. 

رما من غَائبةَ في السماء وَالأْض 4 أي من شيء خفي ثابت الخفاء فيهما؛ على أن «إغائبة ‏ صفة غلبت 
في هذا المعنى فكثر عدم إجرائها على الموصوف ودلالتها على الثبوت وإن لم تنقل إلى الاسمية كمؤمن وكافن 
فتاؤها ليست للتأنيث إذ لم يلاحظ لها موصوف تجري عليه كالراوية للرجل الكثير الرواية فهي تاء مبالغة» ويجوز أن 
تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمي بها ما يغيب ويخفى» والتاء فيها للنقل كما في الفاتحة» والفرق بين المغلب 
والمنقول ‏ على ما قال الخفاجي ‏ ان الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني. 

والظاهر عموم الغائبة أي ما من غائبة كائنة ما كانت «إإلاً في كتاب مُبين 4 أي بين أو مبين لما فيه لمن 
يطالعه وينظر فيه من الملائكة عليهم السلام وهو اللوح المحفوظ واشتماله على ذلك إن كان متناهياً لا إشكال فيه 
وإن كان غير متناه ففيه إشكال ظاهر ضرورة قيام الدليل على تناهي الأبعاد واستحالة وجود ما لا يتناهى» ولعل وجود 
الاشياء الغير المتناهية في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ على نحو ما يزعمونه من وجود الحوادث في الجفر 
الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة. 

وقيل: المراد بالكتاب المبين علمه تعالى الأزلى الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالإرادة والقدرة» وقيل: حكمه 
سبحانه الأزلي وإطلاق الكتاب على ما ذكر من باب الاستعارة ولا يخفى ما في ذلك. 


وقيل: المراد به القرآن واشتماله على كل غائبة على نحو ما ذكرنا في اشتمال اللوح المحفوظ عليه» وقد ذكر 
أن بعض العارفين استخرج من الفاتحة أسماء السلاطين العثمانية ومدد سلطنتهم إلى آخر من يتسلطن منهم أدام الله 
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وذكر بعضهم في هذا الوجه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفيه ما فيه» وقال الحسن: الغائبة هو يوم 
القيامة وأهوالهاء وقال صاحب الغنيان: الحوادث والنوازل» وقيل: أعمال العبادء وقيل: ما غاب من عذاب السماء 
والأرض» والعموم أولى» وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية يقول 
سبحانه: ما من شيء في السماء والأرض سراً وعلانية إلا يعلمه سبحانه وتعالى» وأخذ منه بعضهم حمل الكتاب على 
العلم الأزلي وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك في كتاب مبين كناية عن علمه تعالى به. 

وذهب أبو حيان إلى أنه رضي الله تعالى عنه اعتبر في الآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءً بالآخر وكلامه رضي 
الله تعالى عنه محتمل لذلك» ويحعمل أنه ذكر العلانية في بيان المعنى لأن من علم السر علم العلانية من باب أولى؛ 
ويحتمل أن ذلك لأنه ما من علانية إلا وهى غيب بالنسبة إلى بعض الأشخاص» فيكون قد أشار رضي الله تعالى عنه 
ببيان المعنى وذكز انر وعدت فيه إلى أن المراد ‏ بغائبة - في الآية ما يشملهما وهو ما اتصف بالغيبة أعم من أن 
تكون مطلقة أو إضافية كذا قيل فتدبر. 

إن هذا القُرآنَ يَقْصُ عَلَى بسي إسْرَائيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْمَلقُونَ 4 لما ذكر سبحانه ما يتعلق بالمبداً 
والمعاد ذكر تعالى ما يتعلق بالنبوة فإن القرآن أعظم ما تثبت به نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل وعلا أنه 
يقص على بني إسرائيل؛ والمراد بهم كما روي عن قتادة ‏ اليهود والنصارى أكثر ما تجدد واستمر اختلافهم فيه على 
وجهه ويبين لهم حقيقة الأمر فيه وذلك مما يقتضي إسلامهم لو تأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعلوا وكابروا مثلكم أيها 
المشركون» ومما اختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام» فمن قائل: هو الله تعالى» ومن قائل: ابن الله سبحانه» ومن 
قائل: ثالث ثلاثة» ومن قائل: هو نبي كغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن قائل: هو وحاشاه ‏ كاذب في دعواه النبوة 
وينسب مريم فيه إلى ما هي منزهة عنه رضي الله تعالى عنها وهم اليهود الذين كذبوه» وأمر النبي المبشر به في التوراة» 
فمن قائل: هو يوشع عليه السلام» ومن قائل: هو عيسى عليه السلام» ومن قائل: إنه لم يأت إلى الآن وسيأتي آخر 
الزمان ومما اختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت اليهود: بحرمة أكله » وقالت النصارى: بحله إلى غير ذلك. 


رائ لَهُدَى وَرَحْمَة للْمُؤْسِينَ 4 على الإطلاق فيدخل فيهم من آمن من بني إسرائيل دخولاً أولياء 
وتخصيص المؤمنين بهم كما فعل بعضهم خلاف الظاهرء وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم 
المنتفعون به إن رَبك يفضي بَيتَهُمْ 4 أي بين بني إسرائيل الذين اختلفوا أو بين المؤمنين وبين الناس «(بخكمه » 
قيل: أي بحكمته جل شأنه» ويدل عليه قراءة جناح بن حبيش بحكمه ‏ بكسر الحاء وفتح الكاف ‏ جمع حكمة 
مضاف إلى ضميره تعالى» وقيل: المراد بالحكم المحكوم به إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول» والمراد بالمحكوم 
به الحق والعدل» وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدريء والداعي لذلك أن - يقضي - بمعنى يحكم فلو بقي 
الحكم على المعنى المصدري لصار الكلام نحو قولك: زيد يضرب بضربه وهو لا يقال مثله في كلام عربي» وأورد 
عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلاًء فالمعنى هنا يحكم بحكمه المعروف 
بملابسة الحق» أو يحكم بحكم نفسه تعالى لا بحكم غيره عز شأنه كالبشرء وقيل عليه: ليس المانع لصحة مثل هذا 
القول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فإنه لا كلام في صحته كإضافته إلى ضمير المفعول في سعى لها سعيها ‏ إنما 
المانع دخول الباء على المصدر المؤكد» ثم إن المعنى الأول يوهم أن له سبحانه حكماً غير معروف بملابسة الحق» 
والثاني إنما يظهر لو قدم بحكمه؛ وفيه أنه على ما ذكر ليس بمصدر مؤكد» وعدم الجواز في المصدر النوعي لا سيما 
إذا كان من غير لفظه ليس بمسلم» وأيضاً الظاهر أن المانع بزعم المؤول لزوم اللغوية لو لم يؤول با ذكرء والأولى إبقاؤه 
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على المصدرية» وجل الإضافة للعهدء وكون المعنى كما قال المورد: يحكم بحكمه المعروف بملابسة الحق وأمر 
التوهم على طرف الثمام؛ وأياً ما كان فالضمير المجرور عائد على الرب سبحانه وعوده على القرآن على أن المعنى 
يحكم بالحكم الذي تضمنه القرآن واشتمل عليه من إثابة المحق وتعذيب المبطل وحيتكذ لا يحتاج إلى كثرة القيل 
والقال لا يخفى ما فيه من القيل والقال على من له أدنى تمييز بأساليب المقال (إوَهُوَ العزيزٌ ) فلا يرد حكمه سبحانه 
وقضاؤه جل جلاله اللي 4 بجميع الأشياء التي من جملتها ما يقضي به والفاء في قوله تعالى: هقَوَكُلْ عَلَى 
الله لترتيب الأمر على ما ذكر من شؤونه عز وجل فإنها موجبة للتوكل عليه تعالى وداعية إلى الأمر به؛ وفي ذكره 
تعالى بالاسم الجامع تأييد لذلك أي فتوكل على الله الذي هذا شأنه فإنه يوجب على كل أحد أن يتوكل عليه ويفوض 
جميع أموره إليه جل وعلاء وقوله تعالى: 

لإِنّْكَ على الحَقّ المُبين 4 تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين» أو 
الفاصل بينه وبين الباطل. أو بين المحق والمبطل فإن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك مما يوجب الوثوق 
بحفظه تعالى ونصرته وتأييده لا محالة» وقوله سبحانه: الك لآ تُشمع المَؤتى # إلخ تعليل آخر للتوكل الذي هو 
عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه والإعراض عن التشبث بما سواه؛ وقد علل أولاً بما يوجبه من 
جهته تعالى أعني قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى» وثانياً بما يوجبه من جهته عليه الصلاة والسلام 
على أحد الوجهين أعني كونه صلى الله تعالى عليه وسلم على الحق ومن جهته تعالى على الوجه الآخر أعني إعانته 
تعالى وتأييده تعالى للمحق» ثم علل ثالثاً ما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراض عن التشبث با سواه 
تعالى» فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب ا عدر ومعاضدتهم رأسأء وداع إلى تخصيص 
الاعتضاد به تعالى» وهو المعني بالتوكل عليه جل شأنه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إإنك لا تسمع 4 إلخ اسعنافا 
بيانياً وقع جواباً لسؤال نشأ مما قبله» أعني إنك على الحق المبين كأنه قيل: ما بالهم غير مؤمنين بمن هو على الحق 
المبين فقيل: «وإنك لا تسمع الموتى 4 إلخ 

وتعقب بأنه يأباه السياق» واعترض بالمنع وإنما شبهوا بالموتى على ما قيل لعدم تأثرهم با يتلى عليهم من 
القوارع» وإطلاق الأسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات» وقيل: لعل المراد تشبيه قلوبهم 
بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور فإن القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة» ثم بين بطلان مشعري الأذن 
والعين كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » 
[الأعراف: 175 ]» وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيد مزية وكأنه لهذا قال في 
البحر: أي موتى القلوب» أو شبهوا بالموتى لأنهم لا ينتفعون با يتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم. 

وتعقب بأن ما ذكر تخيل بارد لأن القلب يوصف بالفقه والفهم لا السمع» وما ذكر أولاً من أنهم أنفسهم شبهوا 
بالموتى هو الظاهرء ووجهه أنه على طريق التسليم والنظر لأحوالهم كأنه قيل: كيف تسمعهم الإرشاد إلى طريق الحق 
وهم موتى وهذا بالنظر لأول الدعوة ولو أحييناهم لم يفد أيضاً لأنهم صمء وقد ولوا مدبرين وهذا بالنظر لحالهم بعد 
التبليغ البليغ ونفرتهم عنه» ثم إنا لو أسمعناهم أيضاً فهم عمي لا يهتدون إلى العمل با يسمعون» وهذا خاتمة أمرهم» 
ويعلم من هذا ما في ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف. 

وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على مراتبهم في الضلال» فمنهم من هو كالميت ومن هو كالأصم ومن هو 
كالأعمى» وهو وإن كان وجهاً خفيف المؤنة إلا أنه حلاف الظاهر أيضاً إوّلاً مع لصم الدّعَاءَ # أي الدعوة إلى 
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أمر من الأمورء وتقييد النفي بقوله تعالى: «إإذًا ولوا هُذبرينَ © لتتميم وتأكيد النفي فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعي مولون على أدبارهم» ولا ريب في أن الأصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة 
صماخه قريباً منه» فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه» ومثله في التتميم قول امرىء القيس: 

حاتت E NR‏ حاتف سنالهب لميتصل بدخان 

وقرأ ابن كثير ‏ لا يسمع الصم الدعاء ‏ بالياء التحتانية وفتح الميم ورفع الضم وما أَنْتَ بهادي المي عَنْ 
ضَلالَتهِمْ 4 أي وما أنت بصارف العمي عن ضلالتهم هادياً لهم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادي 
للاهتداء وهو البصرء و «إعن » متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف كما أشرنا إليه» وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم وفيه بعد وإيراد الجملة الاسمية للمبالغة في نفي الهداية. 

وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة ‏ «بهاد» ‏ بالتنوين «العمّي» بالنصبء وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب وابن 
يعمر وحمزة ‏ «تَهْدي) ‏ مضارع هدى «العُمي» بالنصب» وقرأ ابن مسعود ‏ وما أن تهتدي - بزيادة أن e‏ 
قول امرىء القيس: 

لقت تهنا باق فة ادر طايه كمه الم ل ا 

- «تهتدي» ‏ مضارع اهتدى» و «العُمي» بالرفع إن تُشمعُ 4 أي ما تسمع إسماعاً يجدي السامع نفعاً 

0 يمن بآياتتا 4 أي من شأنهم الإيمان بها وهم الذين ليسوا موتى ولا صماً ولا عمياً. 

وقال بعض الأجلة: أي إلا من هو في علم الله تعالى كذلك» واعترض بأن صيغة الاستقبال وإن صحت باعتبار 
تعلق العلم فيما لا يزال إلا أن المناسب صيغة المضي» واختار المعترض أن المعنى إلا الذين يصدقون أن القرآن كلام 
لله تعالى إذ حيشذ تثبت نبوته برلل فيقبل قوله ويجدي إسماعه نفع وتعقب بأنه ينتقض الحصر بالمصدقين في 
الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين في الحال إن كانت للاستقبال» وإذا دفع لزوم الانتقاض بجعلها لهما 
لزم استعمال المشترك في معنييه معاً أو الجمع بين الحقيقة والمجازء وأجيب بأن المراد الحال ويدخل غيره فيه 
بدلالة النص من غير تكليف. 

وقال بعض المحققين: قد يراد بالمضارع الاستقبال الشامل لجميع الأزمنة فإن الاستقبال كما يكون بالنظر 
لزمان الحكم والتكلم على ما حقق ف في في الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضاً فيشمل من يؤمن هنا من 
آمن حالا كما يشمل من يؤمن استقبالا فلا غبار في المعنى الذي اختاره ذلك المعترض من هذه الحيثية» نعم قيل: إن 
فيه شبه تحصيل الحاصل لأن التصديق بالقرآن هو استماعه النافع » ولعل من عدل عنه إنما عدل لذلك » ولم يعبأ 
بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح» والحق أن ما ذكر من شبه تحصيل الحاصل على طرف الثمام 
لظهور الفرق بين الاسماع المراد في الآية والتصديق بأن القرآن كلام الله تعالى كما لا يخفى» وجوز أن يزاد بالآيات 
المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام الشاملة للآيات التنزيلية والتكوينية وأن يراد بها الآيات 
التكوينية فقط والإيمان بها التصديق بكونها آيات الله تعالى وليست من السحر وإذا أريد بالإسماع النافع على هذا 
٠‏ إسماع الآيات التنزيلية ليؤتى با تضمنته من الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل 
الحاصل إلا أن ذلك لا يخلو عن شيء؛ وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الاسماع ف في النفي والإثبات دون الهداية مع 
قربها بأن يقال: إن تهدي إلا من يؤمن إلخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية فافهم» وقوله ال 3 
مُسْلمُونَ ) قيل: تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل: فإنهم منقادون للحق في كل وقت. 
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وقيل: مخلصون لله تعالى من قوله تعالى: «إبلى من أسلم وجهه لله [ البقرة: ١١7‏ ع وقيل: هو تعليل لما 
يدل عليه الكلام من أنهم يسمعون إسماعاً نافعاً لهم» وفي توحيد الضمير تارة. وجمعه أخرى رعاية للفظ من ومعناها. 


واستدل بقوله سبحانه: إإنك لا تسمع الموتى ‏ على أن الميت لا يسمع كلام الناس مطلقاًء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك في سورة الروم على أتم وجه ظوَإِذًا وَقَعَ القَوْل عَلَيْهِمْ ‏ بيان لما أشير إليه 
بقوله تعالى: إبعض الذي تستعجلون ‏ من بقية ما يستعجلونه من الساعة ومباديهاء والمراد بالقول ما نطق من الآيات 
الكرية بمجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها وحصولها عبر عن ذلك به 
للإيذان بشدة وقعها وتأثيرهاء وإسناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعها من حيث إنها مصداق للقول الناطق 
بمجيئهاء وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه كما في قوله تعالى: «إأتى أمر الله Ç‏ [ النحل: ١‏ ] ففيه مجاز المشارفة أي إذا 
دنا وقوع مدلول القول المذكور الذي لا يكادون يسمعونه ومصداقه. 


«أخرَجْتا لَه اة من الأزض »4 وذلك على ما أخرج أبن مردويه من حديث بق سعيدك الخدري مرفوعاً» وهر. 
وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً «حين يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «أكثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يرفع» قيل: وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليهم ليلاً فيصبحون منه فقراء 
وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم فذلك حين يقع القول عليهم»» وهذا ظاهر في أن خروج 
الدابة حين لا ييقى في الأرض خيرء ويقتضي ذلك أن يكون بعد موت عيسى والمهدي وأتباعهما عليهم السلام؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى من الأخبار ما هو ناطق بأنها تخرج وعيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون. 


وأخرج نعيم بن حماد عن وهب بن منبه قال: أول الآيات الروم والثانية الدجال والثالثة يأجوح ومأجوج والرابعة 
عيسى والخامسة الدخان والسادسة الدابة» وصوب السفاريني أنها قبل الدخان» والحق أنها تخرج وفي الناس مؤمن 
وكافر» فالظاهر أن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صحيح» ويدل على ما ذكرنا من الحق ما أخرج أحمد 
والطيالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَللهِ: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتجلو"“ وجه المؤمن بالخاتم وتحطم أنف الكافر بالعصا حتى يجتمع الناس على الخوان 
يعرف المؤمن من الكافر» وقد اختلفت الروايات فيها اختلافاً كثيرء فحكى أبو حيان في البحر والدميري في حياة 
الحيوان رواية أنه يخرج في كل بلد دابة مما هو مبثوث نوعها في الأرض فليست دابة واحدة؛ وعليه يراد بدابة الجنس 
الصادق بالمتعدد» وأكثر الروايات أنها دابة واحدة وهو الصحيح» فالتعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
الدال على التفخيم من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وعلى كونها واحدة 
اختلف فيها أيضاً فقيل: هي من الإنس واستؤنس له بما روى محمد بن كعب القرظي قال: سثل علي كرّم الله تعالى 
وجهه عن الدابة فقال: أما والله إنها ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية» وفي الميزان للذهبي عن جابر الجعفي - 


3١‏ قوله: فتجلو إلخ قال الطيبي: أهل الحديث يروونه بالحاء المهملة وفتح اللام والهمز من حلأت الأدم إذا قشرته» وفي الكشاف» 
وكذا في المطلع بالجيم من جلوت السيف إذا صقلته ١‏ ه منه. 
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وهو كذاب ‏ قال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه أنه كان يقول: هي من الإنس وأنها على نفسه كرّم الله تعالى وجهه؛ 
وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة ولهم في ذلك روايات: منها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي» قال عمار: وأية 
آية هي؟! فقال: قوله تعالى: «إوإذا وقع القول عليهم ‏ الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا 
أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه وهو يأكل تراً وزبداً فقال: يا أبا 
اليقظان هلم فجلس عمار يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت أنك لا تجلس 
ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل» وروى العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذر 
أيضاً وكل ما يروونه في ذلك كذب صريح» وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض لهم عليها دليل. 


وفي بعض الآثار ما يعارض ما ذكرء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلي كرّم الله تعالى 
وجهه: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرضء فقال: والله إن لدابة الأرض لريشاً وزغباً وما لي ريش ولا زغب وإن لها 
لحافراً وما لي من حافر وإنها لتخرج من حفر الفرس الجواد ثلاثاً وما خرج ثلثهاء والمشهور ‏ وهو الحق - أنها دابة 
ليست من نوع الإنسان» فقيل: هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين أرادت قريش بناء البيت 
الحرام فمنعهم وأن العقاب التي اختطفته ألقته بالحجون فالتقمته الأرض» وذكر ذلك الدميري عن ابن عباس» 
والأكثرون على أنها غيرها. 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها 
أذن فيل وقرنها قرن إيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش 


ونقل السفاريني عن كعب أنه قال: صوتها صوت حمارء وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: الدابة مؤلفة 
ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيما وسيماها من هذه الأمة أنها تتكلم بلسان عربي 
مبين» وعن أبي هريرة أنه قال: فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن لها 
عنقا مشرفا يراها من بالمشرق كما يراها من بالمغرب ولها وجه كوجه الإنسان ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب» 
وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» وصرح في بعض الروايات بأن لها جناحين» وذكر بعضهم أن 
طولها ستون ذراعاًء واختلف في محل خروجها فقيل: المسجد الحرام لما أخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال: 
«ذكر رسول الله عه الدابة فقال حذيفة: يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا 
مما يلي المسجد فتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها 
هارب تسم الناس مؤمن وكافر: أما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتكت 
بين عينيه نكتة سوداء وتكتب كافر). 


والناس بمنی» واخحرج ابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ 
صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم». 
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وأخرج البخاري في تاريخه وابن ماجة وابن مردويه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «ذهب بي رسول الله 
عه إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله عَتُهِ: «تخرج الدابة من هذا 
الموضع فإذا شبر في شبر). 

وجاء في بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية» وفي بعض من مدينة قوم لوط» وفي بعض أن لها ثلاث 
خرجات في الدهر: تخرج في أول خرجة في أقصى اليمن منتشراً ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة» ثم 
تخرج خرجة أخرى فيعلو ذكرها في البادية ويدخحل القرية» ثم بينما الناس في أعظم المساجد حرمة لم يرعهم إلا وهي في 
ناحية المسجد من الركن الأسود وباب بني مخزوم فيرفضٌ الناس عنها شتى وتثبت عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية» واختلف أيضاً في أنها هل 
تخلق يوم تخرج أو هي مخلوقة الآن؟ فقيل: إنها تخلق يوم تخرج» وقيل: إنها مخلوقة الآن لكن لم تؤمر بالخروج. 

واستدل بما روي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم؛ وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه 
وعليه من يقول: إنها الثعبان» ومن يقول: إنها الجساسة التي تتجسس الأخبار للدجال كما هو المروي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وزعم بعضهم أنها مخلوقة في عهد الأنبياء المتقدمين عليهم السلام» فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن «أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة 
أيام ولياليهن تذهب في السماء لا يرى واحد من طرفيها فرأى عليه السلام منظراً فظيعاً فقال: يا رب ردها فردهاء وجاء 
في حديث أخرجه نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أنها إذا حرجت تقتل إبليس عليه 
اللعنة ‏ وهو ساجد : وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها وتحقق هلاكه عنده؛ والأخبار في هذه الدابة كثيرة. 

وفي البحر أنهم اختلفوا ‏ في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها ومقدار ما يخرج منها وما تفعل 
بالناس وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق با لا يصح 
وتضييع لزمان نقله | هى وهو كلام حق وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها 
صدقاً كان أو كذباً وقد تصدى السفاريني في كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض هذه الأخبار المتعارضة ولا أظنه 
اتی بش4 

ثم إن الأخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي» ومن الأخبار في هذا الباب ما صححه 
الحاكم وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبارء وقصارى ما أقول في هذه الدابة أنها دابة عظيمة ذات 
ر ليست من نوع الإنسان أصلاً يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض» وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه: لإمن 
الأرض ) نوع إشارة على ما قيل: إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد بل هو التولد نحو خلق الحشرات. 

وقيل: إنه للإشارة إلى تكونها في جوف الأرض فيكون في إخراجها من الأرض رمز إلى ما يكون في الساعة 
التي أخرجت هي بين يديها من تشقق الأرض وخروج الناس من جوفها أحياءٌ كاملة خلقتهم؛ وفي هذا وما قبله ذهاب 
إلى تعلق لمن الأرض 4 + «إأخرجنا 4 وهو الظاهر الذي ينبغي أن يعول عليه دون كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة 
لدابة أي دابة كائنة من الأرض. 


طتُكَلمْهُمْ أنَّ النّاسّ كَاثُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ 4 أي تكلمهم بأنهم كانوا لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة 
بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات» وقيل: بآياته التي من جملتها خروجها بين يدي 
الساعة وليس بذاك وإضافة الآيات إلى نون العظمة لأنها حكاية منه تعالى لمعنى قولها لا لعين عبارتها. 
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وقيل: لأنها حكاية منها لقول الله عز وجل؛ وقيل: لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده سبحانه كما يقول بعض 
خواص الملك خيلنا وبلادناء وإنما الخيل والبلاد لمولاه» وقيل: هناك مضاف محذوف أي بآيات ربنا. 

والظاهر أن ضمير الجمع في تكلمهم للكفرة المنكرين للبعث مطلقاً لا للكفرة المحدث عنهم فيما سبق 
بخصوصهم ضرورة أنهم ليسوا موجودين عند إخراج الدابة لتكلمهم؛ وتكليمها إياهم ‏ وهم موتى - بعيد أو غير 
معقول» والرجعة التي يعتقدها الشيعة لا نعتقدهاء والآية الآنية لا تدل كما يزعمون عليها. ويسهل أمر ذلك أنه ليس 
مدار الحديث عنهم سوق ما هم عليه من الشرك والكفر بالآيات وإنكار البعث وذلك موجود فيهم وفي الكفرة 
الموجودين عند [خراج الدابة» ومثله ضميرا - عليهم. ولهم ‏ والمراد بالناس الكفرة الماضون مطلقاً لا مشركو أهل مكة 
فقط والمراد پاخبارها إياهم بذلك التحسر على ما فاتهم من الإيقان بما قرب وقوعه وظهور بطلان ما اعتقدوه فيه 
ومؤاخذتهم على التكذيب به أشد مؤاخذة» وفي ذلك استدعاء لأمثالهم إلى ترك ما هم عليه مما شاركوهم به من 
التكذيب وإنكار البعث» وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الإخبار على حاله. 

وقيل: يجوز أن تكون الضمائر للناس لا للكفرة منهم خاصة: ويراد بالناس إما الكفرة المنكرون للبعث» والمراد 
بالإخبار التنفير عما كانوا عليه من الإنكار ليثبت المؤمن ويرتدع الكافر» وإما مش ركو أهل مكة والمراد بالإخبار ذلك. 

وقيل: المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وكان بلسان الدابة ليكون أبلغ لما فيه من ظهور خطئهم 
عند ما لا يظن إدراكه له فضلاً عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع» وكان بين يدي الساعة ليردفه بلا كثير فصل 
ما يشبهه من شهادة الأعضاء عليهم وهي أبعد وقوعاً مع تشنيع الدابة» وفي وقوعها بعده ما يشبه الترقي من العظيم إلى 
الأعظم وأيد كون الضمائر للناس على الإطلاق وأن المراد بالناس المذكور في النظم الكريم أهل مكة ما روي عن 
وهب أن الدابة تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانوا بمحمد عه والقرآن لا يوقنون وقيل: ضميرا ‏ عليهم. ولهم - 
لمشركي أهل مكة المحدث عنهم فيما سبق» ومعنى لهم 4 لذمهم أو نحوه» وضمير «إتكلمهم 4 للناس 
الموجودين عند الإخراج أو للكفرة كذلك» والمراد بالناس المذكور في النظم الكريم أولئك المشركون» وقيل: غير 
ذلك» ولا يخفى عليك بأدنى تأمل ما هو الأولى والأظهر في الآية من الأقوال» وأياً ما كان فوصف الناس بعدم الإيقان 
بالآيات مع أنهم كانوا جاحدين لها للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتهاء وقد اتصفوا بنقيض 

وقيل: هو من الكلم بمعنى الجرح والتفعيل للتكثير» ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 
والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة «تَكَلَّمْهُم) بفتح التاء وسكون الكاف وتخفيف اللام وقراءة بعضهم - «تجرحهم) 
- مكان تكلمهم» وكأنه أريد بالجرح ما هو مقابل التعديل» ويرجع ذلك إلى معنى التشنيع ورجوع الضمائر عليه إلى 
الكفرة المحدث عنهم فيما سبق مما لا غبار عليه؛ وقوله تعالى: «إأن الناس ‏ إلخ بتقدير بأن الناس» والمعنى تشنع 
عليهم بهذا الكلام» ويراد بالناس فيه أولئك المشنع عليهم» وظاهر الآية وقوعه في كلامها بهذا اللفظء ولعل فهم 
السامعين كون المراد به مشركي مكة وقت التشنيع بمعونة قرينة تدل على ذلك إذ ذاك» ويحتمل أن يكون الواقع فيه 
بدله مشركي مكة أو نحوه» لكن جاء في الحكاية بلفظ الناس» والنكتة فيه على ما قيل: الإيماء إلى كثرتهم. 

وقيل: الرمز إلى مزيد قبح عدم الإيقان منهم؛ ويعلم مما ذكر وجه العدول عن أنهم ‏ إلى «إأن الناس © وجوز 
أن يكون بتقدير حرف التعليل أي لآن الناس إلخ» وهو تعليل من جهته تعالى لجرحها إياهم» وفيه إقامة الظاهر مقام 
الضمير الراجع كالضمائر السابقة إلى مشركي مكة؛ وجوز أن تقدر الباء على أنها سببية. 
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وجوز أيضاً أن يكون المراد بالكلم الجرح بمعنى الوسم فقد روي أنها تسم جبهة الكافر» وفي رواية أخرى أنها 
تحطم أنفه بعصا موسى عليه السلام التي معهاء واختار بعضهم كون المراد به ما ذكر لما في حديث أخرجه نعيم بن 
حماد وابن مردويه عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً ليس ذلك بحديث ولا كلام ولكنه سمة تسم من أمرها الله 
تعالى» وسأل أبو الحوراء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل ما في الآية تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال كل ذلك تفعل 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر تجرحه» والظاهر أن الضمائر على تقدير أن يراد بالكلم الجرح» والوسم راجعة إلى الكفرة 
على الإطلاق دون المحدث عنهم فيما سبق إذ لا معنى لوسمها إياهم» ويتعين أن يراد بالناس أولئك الكفرة الذين 
عادت عليهم الضمائر» ولعل المعنى تسمهم لأنهم كانوا في علمنا بآياتنا لا يوقنون» وقرأ ابن مسعود ‏ بأن ‏ وجعلت 
مؤيدة لكون التكليم من الكلام وهو مبني على الظاهر وإلا فالباء تحتمل أن تكون للسببية فتلائم كونه من الكلم بمعنى 
الجرح» وقرأ بعض السبعة ‏ إن بكسر الهمزة» وخرج على إضمار القول. أو إجراء التكليم من الكلام مجراه؛ أو على 
أن الكلام اسعناف مسوق من جهته سبحانه للتعليل فتدبر. 


وَيَوْمَ خُر من كل َم فَؤْجاً ممُنّ يُكَذْبُ بآياتتا © بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان 
بعض مباديهاء و يوم 4 منصوب بفعل مضمر خوطب به نبينا عه أي اذكر يوم» وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع 
أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بيان سره مراراء والمراد بهذا الحشر الحشر للتوبيخ والعذاب بعد 
الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد من قوله تعالى: «9ويوم ينفخ في الصور ‏ [ النمل: I‏ 
إلى آخره؛ ولعل تقديم ما تضمن هذا على ما تضمن ذلك دون العكس مع أن الترتيب الوقوعي يقتضيه للإيذان بأن كلا 
مما تضمنه هذا وذاك من الأحوال طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها ولو روعي الترتيب الوقوعي 
لربما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها كما مر في سورة البقرة مع أن الأنسب بذكر أن الكفرة لا يوقنون 
بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذ كر بعده ما تضمن التوبيخ منه عز وجل والتعذيب على ذلك التكذيب» ومن 
الثانية بيانية جيء بها لبيان للإفوجاً » ومن الأولى تبعيضية لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب» أي ويوم نجمع 
من كل أمة من أمم الأنبياء عليهم السلام أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا ظفْهُمْ يُورّعُونَ 4 
أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة» وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم ما لا يخفى» وقيل: لإمن 4 الثانية تبعيضية كالأولى» والمراد بالفوج جماعة من الرؤساء المتبوعين 
للكفرة» وعن ابن عباس أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة وهكذا يحشر قادة سائر 
الأمم بين أيديهم إلى النار؛ وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة. 
قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية 
بأه قال: إن دخول «إمن 4 في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه: فلإوحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 [ الكهف: 47 ]» وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة 
الهدى من آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من 
أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض 
ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. 
ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك في الأمم الخالية ونطق 
القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره عليه السلام» وصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: 
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«سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دحل جحر ضب 
لدخلتموه»» وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع 
الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف وليس كذلك لأنه ليس 
فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح» والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق 
التأويل عليهاء وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده انتهى. 

وأقول: أول من قال بالرجعة عبدالله بن سباً ولكن خصها بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وتبعه جابر الجعفي 
في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرّم الله تعالى وجهه أيضاً لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله 
' من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهديء واستدلوا على ذلك با رووه عن أئمة أهل 
البيت» والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكاراً شديداً؛ وقد ردّوها في كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة 
آهل البيتك أيضاً تغارض رابات الإمامية والايات المذاكورة هنا لا ندل غلى الرجيعة حسما و عون ولا أظن أن اذا 
منهم يزعم دلالتها على ذلك» بل قصارى ما يقول: إنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل 
الرجعة وصحتها لا على الرجعة بالكيفية التي يذكرونهاء وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا. 

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذييهم بآياته سبحانه 
والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم 
تفد موتهم ورجوعهم إلى ما هو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم جنايتهم» فالظاهر استمرار حياتهم 
وعذابهم بعد هذا الحشرء ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة» ورا يقال أيضاً: ‏ مما يأبى حمل الحشر 
المذكور على الرجعة ‏ أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين 
كيفما كان أشد من عذاب الدنياء وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية» وأيضاً كيف تصح إرادة الرجعة منهاء 
وفي الآيات ما يأبى ذلك» منه قوله تعالى: لإقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © [ المؤمنون: 34 ٠٠١‏ ] فإن آخر الآية ظاهر في عدم الرجعة مطلقاً وكون الإحياء 
بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل 
السنة ومن وافقهم لا يقولون به وينعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة» والأخبار التي روتها 
الإمامية في هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء على أن الطبرسى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء 
وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس إلا عليه» وأنت تعلم ا الإجماع على المختار عندهم حصول 
الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل للسني هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعاً 
يخالفه وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم» وكل ما 
تقوله الإمامية في هذا الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم» وما ذكر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيكون 
في أمتي» الحديث لا نعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه 
يكون مثله في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب والبقاء في التيه أربعين 
سنة حين قالوا لموسى عليه السلام: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ونزول المن 
والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك. 
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وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل» وكم من آية في القرآن الكريم تأباه غير 
قابلة للتأويل» وكأن ظلمة بغضهم للصحابة رضي ي الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بلك الآيات 
فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات حَمّى إِذَا جاؤوا ‏ إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب قال » 
أي الله عز وجل موبخاً لهم على التكذيب لا سائلاً سبحانه وتعالى سؤال استفسار لاستحالته منه عز وجل» وعدم وقوع 
الاستفسار عن الذنب يوم القيامة من غيره تعالى من الملائكة عليهم السلام وإن كان ممكناً على ما يدل عليه قوله 
تعالى: «إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۹ ] على أحد التفسيرين» والالتفات لتربية المهابة ««أكَذَبكُمْ 
بآياتي ‏ الناطقة بلقاء يومكم هذاء وقوله تعالى: #ولم تحيطوا بها علماً » جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة 
التكذيب وغاية قبحه» ومؤكدة للإنكار والتوبيخ أي أكذبتم بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يؤدي | لى العلم 
بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتماء وهذا على ما قيل: ظاهر في أن المراد بالآيات فيما تقدم الآيات التنزيلية لأنها 
و ال ل يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما 

وقال بعض الأجلة: إن التكذيب يأبى بظاهره أن يراد بالآيات الآيات التكوينية كالمعجزات ونحوها إذ ليس فيها 
نسبة يتعلق بها ذلك» وإرادة الأعم تستدعي اعتبار التغليب وكون التكذيب بمعنى نفي دلالتها على المراد منها كتصديق 
النبي له في المعجزات ونحوه في نحوها من آيات الأنفس والآفاق خلاف الظاهرء فالأولى إبقاؤه على الظاهر 
وحمل الآيات على الآيات التنزيلية» وقيل: هو معطوف على - كذبتم ‏ والهمزة لإنكار الجمع والتوبيخ عليه كأنه قيل: 
أجمعتم بين التكذيب بآياني وعدم التدبر فيها. 

ما ذا كُكُمْ تَعمَلُونَ 4 أي أم ماذا كنتم تعملون بها على أن المراد التبكيت وأنهم لم يعملوا إلا التكذيب وهو 
أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وقرره في الكشف بأن «إأم » متصلةء والأصل أكذبتم بآياتي أم صدقتم» والمعادلة 
بين الفعلين المتعلقين بالآيات لكن جيء بالأول مجيء معلوم محقق» وبالثاني لا على ذلك النهج تنبيهاً على انتفائه 
كأنه قيل: أهو ما عهد من التكذيب أم حدث حادث» ووجه الدلالة أنه جعل العديل مردداً فيه فلم يجعل التصديق مثل 
التكذيب في الاستفهام عن حاله بل إنما شك في وجود معادل التكذيب لأن قوله تعالى: «إأم ماذا كنتم تعملون © 
يشمل التكذيب المذكور أولاً وعديله الحقيقي؛ وهذه قرينة أنه لم يجأ بالاستفهام جهلاً بالحال بل إنما أريد التبكيت 
والإلزام على معنى قل لي ويحك إن حدث أمر آخخر ب بنا بالقول بأنه لم يحدث ما يضاد الأول ارا بأنه إذا سكل عن 
الذي عمله لم يجب إلا بما قدم اول ڈ ثم قال: وهذا وجه لائح» وإنما جاز دخول «إأم 4 على «إما 4 الاستفهامية لهذه 
ل و إلى البت بالحكم لا بالمعادل بل بالأول» وثانيهما أن المعنى ما كان لكم 
عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله تعالى «إأم ماذا كنتم تعملون » من غير ذلك» وقرره في الكشف أيضاً 
بأن «إأم > على اتصالها ولكن المعادلة بين التكذيب وكل عمل غيره تعلق بالآيات أولاً والإيراد على صيغة الاستفهام 
للنكتة السابقة فدل على أنه لم يكن لهم عمل إلا التكذيب والكفر كأنهم لم يخلقوا إلا لذلك فلأجله لم يعملوا غير 
وجعل سائر أعمالهم لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلاً عمل» ثم قال: وهذا وجه وجيه بالغ» ومنه ظهر أن دخول 
«إأم # على أسماء الاستفهام غير منكر إذا حرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفهام أيضاً منقاسة من حيث اللفظ لكنهم يرجحون في نحوه جانب المعنى ولا يلتفتون لفت اللفظ ١‏ ه. 


واختار أبو حيان کون ام 4 منقطعة فتقدر ببل وحدها وهي للانتقال من توبيخ إلى توبيخ ولیس في ذلك 
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شائبة من دخول الاستفهام على الاستفهام وما تقدم أبعد مغزى» و «إماذا 4 تحتمل أن تكون بجملتها استفهاماً 
منصوب المحل بخبر كان وهو «إتعملون 4 أو مرفوعة على الابتداء والجملة بعده خبره والرابط محذوف أي 
تعملونه» وتحتمل أن تكون «إما » فيها استفهاماء و «إذا # اسم موصول بمعنى الذي» وهما مبتدأ وخبر والجملة بعد 
صلة الموصول والعائد إليه محذوف. 

وقرأ أبو حيوة ‏ «أما ذا بتخفيف الميم وفيها دخول الاستفهام على الاستفهام؛ وقد سمعت وجهه. 
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فعرفونها وما ريك يعلق عما تعملون < 
وَوَقَعَ القؤل عَلَيْهِمْ # حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله وهو كبهم في النار «9يما 

ظَلَمُوا4 أي بسبب ظلمهم الذي هو تكذيهم بآيات الله تعالى ِنَم لآ يَنطقُونَ © بحجة لانتفائها عنهم بالكلية 
وابتلائهم بما حل بهم من العذاب الأليم» وقيل: يختم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بشيء أصلاً. 

وفي البحر أن انتفاء نطقهم يكون في موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لأن القرآن الكريم ناطق 
بأنهم ينطقون في بعض المواطن بأعذار وما يرجون به النجاة من النار. 

اكم يرَؤا أا جَعَلْنَا اللَّيِلَ ليشكئوا فيه » الرؤية قلبية لا بصرية لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من 
امبصرات لکن جعلها كما کر من قیل استرات أن ألم لما أ جملا لي ما نيه من لح لسري في 
بالقرار والنوم» قال بعض الرجاز: 

1 لنوم راحة ١‏ لقوى إ حسے 7 من حركات والقوى النفسية 

«إوًالئهار مبصرا 4 أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور معاشهم فبولغ حيث جعل الابصار 
الذي هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينفك عنهاء ولم يسلك في الليل هذا 
المسلك لما أن تأثير ظلام الليل في السكون ليس مثابة تأثير ضوء النهار في الابصار» والمشهور أن في الآية صنعة 
الاحتباك والتقدير جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه والنهار مبصراً لينتشروا فيه إن في ذلك 4 أي في جعلهما كما 
وصفا وما ذ في اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته في الفضل «لايات 4 عظيمة «إلقَؤم يُؤْمِنُونَ © فإنه 
يدل على التوحيد وتجويز الحشر وبعث الرسل عليهم السلام لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين 
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بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرة ليست لما أش ركه المشركون» وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قادر 
على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان» وأن من جعل الليل والنهار سببين لمنافعهم ومصالحهم لعله لا يخل بجا هو 
مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم وهو بعثة الرسل عليهم السلام. 

وفي إرشاد العقل السليم لآيات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به 
دلالة واضحة كيف لا وأن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحا 
في فهمها العقول ولا يحيط بها إلا علم الله رارم ونه فى BEL E‏ سرض قباد 
النهار المضاهي للحياة 58 في نفسه تبدل النوم الذي مراع الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة 
آنية لا ريب فيها وأن الله تعالى يبعث من في القبور قضاءٌ متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجاً له ودليلاً يستدل 
به على تحققه» وأن الآيات: الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله 
تعالى | ه. 

ولعل الأول أولى لا سيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للموت والحياة لما 
في هذا من خفاء الدلالة» وتخصيص المؤمنين بالذكر لما أنهم هم المنتفعون بالآيات» ووجه ربط هذه الاية بما قبلها 
أنها كالدليل على صحة ما تضمنته من الحشر لإوَيَومَ يُْفَحُ في الصّور ) إما معطوف على «إيوم نحشر # منصوب 
بناصبه» أو منصوب بمضمر معطوف على ذلك الناصب» والصور ‏ على ما في التذكرة ‏ قرن من نور» وذكر البخاري 
ا ۰ 

وأخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي إلى النبي عي فقال: «ما الصور؟ قال: قرن 
ينفخ فيه»» والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام. 


وذكر القرطبي أن الأمم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم» فقد أخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي عله أنه قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ؟! فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وروي أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «ما أطرق صاحب الصور مذ وكل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر 
بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاء عن أبي هريرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض» وهذا مما يؤمن به 
وتفوض كيفيته إلى علام الغيوب» وقيل: إن الصور بسكون الواو بمعنى الصور بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة - 
وعليه أبو عبيدة ‏ والكلام في الوجهين على حقيقته» وقيل: في الكلام استعارة تمثيلية شبه هيئة انبعاث الموتى من 
القبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام بهيئة قيام جيش نفخ لهم في المزمار المعروف وسيرهم إلى محل عين لهم 
والأول قول الأكثرين ‏ وعليه المعول ‏ لأن قوله تعالى: #إثم نفخ فيه أخرى 4 [ الزمر: 1۸ ] ظاهر في أن الصور ليس 
جمع صورة وإلا لقال سبحانه: فيها بدل فيه» وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون 
هناك صور حقيقة» وهر خلاف ما نت يه الاعات الاي رند ان آي ا على ما تقل ك الط ي 

من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش والصراط والميزان وطلب لها تأويلات» وهذا النفخ قيل: 
المراد به النفخة الثانية» وإليه ذهب صاحب الغنيان» واختاره العلامة أبو السعود وقال: الذي يستدعيه سياق النظم الكريم 
وسباقه ذلك» وأن المراد بالفزع في قوله تعالى: 
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طفْمَزعَ مَنْ في السَمَاوّات وَمَنْ في الأرض 4 ما يعتري الكل عند البعث والنشور من الرعب والتهيب 
الضروريين الجبليين بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق » ثم قال: وقيل: المراد بالنفخ هي 
النفخة الأولى » وبالفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض ‏ فيختص أثرها بمن كان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم. 

وقيل: إن المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق التي أريدت بقوله تعالى: «إما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 [ ص: ١5‏ ] وشنع على كلا القولين بما هو مذكور في تفسيره. 


وقال العلامة الطيبي الحق أن المراد بقوله تعالى: إونفخ في الصور ففزع ‏ هو النفخة الأولى» وقوله تعالى 
الآتي: #وكل * إلخ إشارة إلى النفخة الثانية» واعلم أنهم اختلفوا في عدد النفخة فقيل: ثلاث: نفخة الصعق 
المذكورة في قوله 0 «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 8 ]» ونفخة 
البعث المذكورة في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [ يس: 0١‏ ]» ونفخة 
الفزع المذكورة في الآية المذكورة هاهناء وهو اختيار ابن العربي. 


وقيل: اثنتان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن ال ن: الفزع بمعنى الخوف. والصعق بمعنى الموت لا زمان 

لهاء قال القرطبي: والسنة كحديث مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف ثم ينفخ في الصور 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تدل على أن النفخ 
مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح؛ ونفخ الفزع هو نفخ الصعق بعينه لاتحاد الاستثناء في آيتيهما. وتعقب في الرسالة المسماة 
بشرح العشر في معشر الحشر المنسوبة لابن الكمال بأنه لا دلالة في الحديث على عدم النفخة الثالثة» غايته أنه وسائر 
الأحاديث الواردة على نسقه ساكت عنهاء ولا يلزم من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة في اتحاد الاستثناء في الآيتين أن 
يكون المذكور فيهما نفخة واحدة» وهذا ظاهرء ثم قال: والصحيح عندي ما في القول الأول» من أن نفخة الفزع غير 
نفخة الصعق. فإن حديث الصحيحين لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو جزي بصعقة الطور: صريح في أن 
الصعق يوم القيامة» وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت» فمن قال : هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع » ثم نفخة الصعق 
وهو الموت » ثم نفخة البعث فقد أصاب في التفرقة بين نفخة الفزع ونفخة الصعقء إلا أنه لم يصب في زعمه أن نفخة 
الفزع قبل نفخة الصعق. كيف وقد دل حديث الصحيحين المذكور على عموم حكم نفخة الفزع للأنبياء عليهم السلام 
الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أي الموت» قال القاضي عياض: إن نفخة الفزع بعد النشر حين تنشق شق السماوات 
والأرض» فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع: نفخة يميت الله تعالى جميع الخلق بها كما جاء في الحديث وعند 
ذلك ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم. وينادي على ذلك قوله تعالى: «ؤكل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 
۸ ]. ونفخة البعث كما نطق به قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [يس: ]5١‏ 
ونفخة الصعق وهي نفخة الفزع بعينها وقد سمعت أيتيهماء ونفخة للإفاقة كما قال تعالى بعد ذكر نفخة الصعق «إثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 وقد عرفت ما في زعم أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع بعينها فتدبر انتهى» 
وتعقبه بعضهم بأنه يلزم حيتئذ على القول بالمغايرة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمساً ولم نسمع 
متنفساً يقول بذلك» وأيضاً فيه القول بأن نفخة الصعق بعد نفخة البعث» ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «أنا أول 
من تنشق عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فما أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
م١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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تعالى» فإن انشقاق الأرض عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نفخة البعث لا محالة فإذا عقبه رفع رأسه عليه الصلاة 
والسلام ومفاجأة كون موسى عليه السلام متعلقاً بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق. ولا يخفى أن كون 
النفخات خمساً لم يسمع هو الغالب على الظن ويتوقف قبول ما ذكره ثانياً على صحة ما ذكره من الخبرء ولعل القائل 
ما تقدم من وراء المنع» وقيل: الأظهر أن النفخات ثلاث: الأولى نفخة الصعق بمعنى الموت كما هو أحد معنييه 
المدلول عليها بقوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 1۸ ]» والثانية 
نفخة البعث المدلول عليها بقوله تعالى: «إثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 [ الزمر: 1۸ ] وقوله سبحانه: 
لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون © [ يس: سس المدلول عليها بما هنا 
وهي على ما سمعت عن القاضي عياض بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض 


وأصله كما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الشخص من الشيء المخيف والمراد به الرعب الشديدء ولعل 
الصعق المذكور في حديث الصحيحين هو غشي يترتب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطته وقد نص في الأساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى الغشي 
قوله عليه الصلاة والسلام «فأكون أول من يفيق» لأن الإفاقة إنما تكون من الغشي دون الموت ولم يعبر هنا بالصعق 
مراداً به الغشي المذكور في الحديث للا يتوهم إرادة معنى الموت منه لخلوه هنا عن القرينة التي في الحديث واقترانه 
ما يلائم ذلك. وقد يختار ما هو المشهور من أن النفخة اثنتان ويجاب عما يشعر بالزيادة فالنفخة الأولى نفخة الصعق 
بمعنى الموت بحال هائلة فبها يموت من في السماوات والأرض من الأحياء قبيل ذلك إلا من شاء الله تعالى» ويدل 
عليها آية ونفخ في الصور فصعق إلخ» والنفسخة الثانية نفخة البعث المدلول عليها بآية لإثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون ‏ وبينهما في المشهور أربعون سنة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «أربعون» بدون ذكر التمييز فقيل 
أربعون يوماً فقال أبو هريرة أبيت فقيل أربعون شهراً فقال أبيت فقيل أربعون سنة فقال أبيت» ونفخة الفزع بمعنى الرعب 
والخوف هي هذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه ينفخ في الصور للبعث فيبعث الخلق وينشرون فإذا تحققوا يوم القيامة ١‏ 
وشاهدوا آثار عظمة الله تعالى فزعوا ورعبوا إلا من شاء الله تعالى وترتب الفزع على النفخ بالفاء للإشارة إلى قلة الزمان 
الفاصل لسرعة تحققهم ومشاهدتهم ما ذكرء والإضافة في قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من إضافة السبب إلى 
المسبب إلا أن سببية النفخ للبعث بلا واسطة وسببيته للفزع بواسطة» وحديث الصحيحين ولا تخيروني من بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» إلخ ليس فيه سوى إثبات الصعق بمعنى الغشي كما يرشد إليه ذكر الإفاقة للناس يوم 
القيامة ولا تعرض له لنفخ يترتب عليه ذلك» نعم التعبير بالصعق على ما ذكروا في معناه يقتضي أن يكون هناك هدة أو 
صوت شديد يسمعه من يسمعه فيغشى عليه إلا أنه لا يعين النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث من انشقاق 
السماوات الكائن بعد البعث والفزع من يوم القيامة وما شاهدوا من أهواله . 


ومنع بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن يراد به الغعشي لحدوث أمر عظيم من أمور يوم القيامة غير النفخ» وقيل: هو 
من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلائق فيتحققون ما يتحققون ويشاهدون ما يشاهدون فيفزعون فيغشى 
عليهم إلا ما شاء الله تعالى» وحديث الصحيحين مما لا يأبى ذلك واحتياج الإفاقة لنفخة أخرى في حيز المنع؛ وقيل: 
في بيان اتحاد نفخة البعث ونفخة الفزع أن المراد بالفزع الإجابة والإسراع للقيام لرب العالمين وقد صرحت الآيات 
بإسراع الناس عند البعث فقال تعالى: لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 وقال سبحانه: 
لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ‏ [ المعارج: 4 ع ولا يخفى بعده واحتياج توجيه 
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الاستثناء بعد عليه إلى تكلف فالأولى أن يوجه الاتحاد با سبق فتأمل» وإيراد صيغة الماضي مع كون المعطوف أعني 
ينفخ مضارعاً للدلالة على تحقق الوقوع كما في قوله تعالى: لإفأوردهم النار ) [ هود: 48 ] بعد قوله تعالى: لإيقدم 
قومه 4 [ هود: ۸ ] ووجه تأخير بيان الأحوال الواقعة في ابتداء هذه النفخة عن بيان ما يقع بعد من حشر المكذبين 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر فما في العهد من قدم إلا مَنْ شَّاءَ الله 4 استثناء متصل كما هو الظاهر من من ومفعول 
المشيئة محذوف أي إلا من شاء الله تعالى أن لا يفزع» والمراد بذلك على ما قيل: من جاء بالحسنة لقوله تعالى 
فيهم: وهم من فزع يومئذ آمنون ‏ وتعقب بأن الفزع في تلك الآية غير الفزع المراد من قوله سبحانه: «إففزع » 
إلخ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى» واختلف الذين حملوا النفخ هنا على النفخة الأولى التي تكون للصعق ‏ أي 
الموت - في تعيينهم فقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسدي. 


وقال الضحاك: هم الولدان والحور العين وخزنة الجنة وحملة العرش. وحكى بعضهم هذين القولين في المراد 
بالمستثنى على تقدير أن يراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفزع الخوف والرعب وأورد عليهما أن حملة العرش ليسوا من 
سكان السماوات والأرض لأن السماوات في داخل الكرسي ونسبتها إليه نسبة حلقة في فلاة ونسبة الكرسي إلى 
العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته في السماوات وكذا الولدان والحور وخزنة الجنة لأن هؤلاء كلهم في 
الجنة والجنان جميعها فوق السماوات ودون العرش على ما أفصح عنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سقف الجنة 
عرش الزحمن» فما فيها من الولدان والحور والخزنة لا يصح استثناؤهم ممن في السماوات والأرض وأما جبرائيل ومن 
معه من الملائكة المقربين عليهم السلام فهم من الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لا 
يمكن أن يكون الاصطفاف حوله في السماوات» وأجيب بأنه يجوز أن يراد بالسماوات ما يعم العرش والكرسي وغيرهما 
من الأجرام العلوية فإنه الأليق بالمقام» وقد شاع استعمال من في السماوات والأرض عند إرادة الإحاطة والشمول. 


وقيل: لا مانع من حمل السماوات على السماوات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذ كورين منقطعاً 
ولا يخفى ما فيه» وعد بعضهم ممن استثنى موسى عليه السلا وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إلا إذا أريد بالفزع الصعق 
يوم القيامة بعد النفخة الثانية» أما إذا أريد به ما يكون فى الدنيا عند النفخة الأولى فلاء على أن عده عليه السلام ممن 
لا تصق يوم القيامة بعد اقول مبلى الله تال غليه'وسله فى ديك الشصيسن الاين فلا أدزي أقاق قلي أو ري 
بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحيح وارد بعد ذلك. 


وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون وصححه القاضي أبو 
بكر بن العربي كما قال القرطبي وبه رد على من زعم أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وإلى ذلك ذهب ابن جبير 
ولفظه هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش وكذا ذهب إليه الحليمي وقال: هو مروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الأقوال. وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا أن بعضهم ذكره في تفسير من شاء الله 
في آية الصعق وبعض آخر ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبر. 

«إوكل # أي كل واحد من الفازعين المبعوثين عند النفخة «إأتوه #4 أي حضروا الموقف بين يدي رب العزة 
جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب» وقيل: أي رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا. وضمير الجمع باعتبار 
معنى فإكل ‏ وقرأ قتادة أتاه فعلاً ماضياً مسنداً لضمير «إكل * على لفظها. 


وقرأ أكثر السبعة أتوه اسم فاعل «إداخرين 4 أي اذلای وقراً الحسن والأعمش دخرين بغير ألف وهو على 
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القراءتين نصب على الحال من ضمير لإكل » وقوله سبحانه: وَتَرَى الجبال & عطف على ينفخ داخل في حكم 
من مفعوله» وجوز أن يكون بدلا من سابقه» وقوله عز وجل. 

«إوهي تمر مر السحاب » حال من ضمير الجبال في تحسبهاء وجوز أن يكون حالاً من ضميرها في جامدة 
ومنعه أبو البقاء لاستلزامه أن تكون جامدة ومارة فى وقت واحد أي وترى الجبال رأي العين ساكنة والحال أنها تمر فى 
الجو مر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً حثيثا» وذلك أن الأجرام المجتمعة المتكاثرة العدد على وجه الالتصاق إذا 
تحركت نحو سمت لا تكاد تبين حركتهاء وعليه قول النابغة الجعدي في وصف جيش: 


بأرعن مشل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
وقيل: شبه مرها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً كما قال الأعشى: 
كأن.مشيعها من بيك جارتها مر السحائب لا ريث ولا عجل 


والمشهور في وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ما سمعت» وقيل: إن حسبان الرائي إياها جامدة 
مع مرورها لهول ذلك اليوم فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذاك وقد أدمج 
في التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما في قوله تعالى: «إوتكون 


-. .-- الجبال كالعهن المنفوش 4 [ القارعة: ه ] واختلف في وقت هذاء ففي إرشاد العقل السليم أنه مما يقع بعد النفخة 


الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي » [ طه: ٠١8 ٠١٠‏ ]» وقوله سبحانه: «إيوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ‏ [ إبراهيم: 8 ] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل 
وبروز الخلق لله تعالى لا يكونان إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: «9ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم 4 [ الكهف: >١‏ ] إن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلاً للدلالة 
على تقدم الحشر على التسيير والرؤية كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك | ه. 

وقال بعضهم إنه مما يقع عند النفخة الأولى وذلك أنه ترجف الأرض والجبال ثم تنفصل الجبال عن الأرض 
وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء ويرشد إلى أن هذه الصيرورة مما لا يترتب على الرجفة ولا 
تعقبها بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء في قوله تعالى: إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا # 
[ المزمل: ١4‏ ] والتعبير بالماضي في قوله تعالى: «إوترى الأرض بارزة وحشرناهم 4 لتحقق الوقوع كما مر آنفاً 
واليوم في قوله تعالى: لإويسألونك عن الجبال »© [ طه: ٠٠١‏ ع الآية» وقوله تعالى: «إيوم تبدل الأرض € إلخ يجوز 
أن يجعل اسماً للحين الواسع الذي يقع فيه ما يكون عند النفخة الأولى من النسف والتبديل وما يكون عند النفخة الثانية 
من اتباع الداعي والبروز لله تعالى الواحد القهار» وقد حمل اليوم على ما يسع ما يكون عند النفختين في قوله تعالى: 
«إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة فيومعذ وقعت الواقعة#[الحاقة:١  ]٠١‏ 
«إيومئذ تعرضون 4 [ الحاقة: ١8‏ ] وهذا كما تقول جثته عام كذا وإنما مجيئك في وقت من أوقاته وقد ذهب غير 
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واحد إلى أن تبديل الأرض كالبروز بعد النفخة الثانية لما في صحيح مسلم عن عائشة «قلت يا رسول الله أرأيت قول 
الله تعالى «إيوم تبدل الأرض غير الأرض) فأين يكون الناس؟ قال على الصراط» وجاء في غير خبر ما يدل على أنه قبل 
النفخة الأولى» وجمع صاحب الإفصاح بين الاخبار بأن التبديل يقع مرتين مرة قبل النفخة الأولى وأخرى بعد النفخة 
الثانية» وحكى في البحر أن أول الصفات ارتجاجها ثم صيرورتها كالعهن المنفوش ثم كالهباء بأن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن ثم نسفها يإرسال الرياح عليها ثم تطييرها بالريح في الجو كأنها غبار ثم كونها سرابء وهذا كله على ما 
يقتضيه كلام السفاريني قبل النفخة الثانية» ومن تتبع الأخبار وجدها ظاهرة في ذلكء والآية هنا تحتمل كون الرؤية 
المذكورة فيها قبل النفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل إصنع الله © الظاهر أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
وهي جملة الحال والعامل فيه ما دلت عليه من كون ذلك من صنعه تعالى فكأنه قيل: صنع الله تعالى ذلك صنعاً وهذا 
نحو له علي ألف عرفاً ويسمى في اصطلاحهم المؤكد لنفسه وإلى هذا ذهب الزجاج وأبو البقاء. 


وقال بعض المحققين: مؤكد لمضمون ما قبله على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه 
جميعاً قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة 
المستتبعة للغايات الجميلة التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع على الوجه المتين والنهج الرصين كما 
يعرب عنه قوله تعالى: الذي أتقن ¿ كل شيء € أي أن خلقه وسواه على ما تقضيه الحكمة | هى وحسنه ظاهر. 
وقال الزمخشري هو من المصادر المؤكدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ والمعنى ويوم ينفخ في 
الصور فكان كيت وكيت أثاب الله تعالى المحسنين وعاقب المجرمين ثم قال سبحانه: صنيع الله يريد عز وجل به 
الإثابة والمعاقبة إلى آخر ما قال» وهو يدل على أنه فرض اليوم ممتداً شاملاً لزمان النفختين وما بعدهما وجعل المصدر 
مؤكداً لهذا المحذوف المدلول عليه بالتفصيل في قوله تعالى الآني: من جاء ومن جاء وباستدعاء يوم ينفخ ناصباً 
وفرع عليه ما فرع ود تعقبه أبو حيان بأن المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز حذف جمالته لأنه منصوب بفعل 
من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمونها بالمصدر وذلك حذف كثير مخل ومن 
تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحاً بها لم يرد الحذف في شيء منها إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد إذ الحذف ينافي التأكيد لأنه من حيث أكد معتنى به ومن حيث حذف غير معتنى به» وكأن 
الداعي له إلى العدول عن الظاهر على ما قيل إن الصنع المتقن لا يناسب تسيير الجبال ظاهراً وأنت تعلم أن هذا على 
طرف الثمام نعم الأحسن جعله مؤكداً لمضمون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده وجيء به للتنبيه على عظم شأن 
تلك الأفاعيل على ما سمعته عن بعض المحققين. وقيل هو منصوب على الإغراء بمعنى انظروا صنع الله وهو كما ترى. 
واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل وهو مبني على مذهب من يرى أن ورود الفعل كاف. 


واستدل بعضهم على الجواز المذكور بالخبر الصحيح «إن الله صانع كل صانع وصنعته» وتعقب بأن الشرط أن 
لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحو «(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ [ الواقعة : 14 ] خلافاً للحليمي على ما 
يقتضيه قوله يستحب لمن ألقى بذراً في أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والمبلغ» وما في هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضاً ما في الخبر بالإضافة فلا يدل على جواز الخالي عنها ألا ترى أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا 
صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى فكذا هو لا 
يؤخذ منه أن الصانع من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله» ونحو هذا الاستدلال بخبر مسلم «ليعزم في الدعاء فإن الله 
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تعالى صانع ما شاء لا مكره له» فإن ما فيه من قبيل المضاف أو المقيد والأولى الاستدلال بما صح في حديث 
الطبراني والحاكم «اتقوا الله تعالى فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع» ولا فرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء لأن 
تعريف المنكر لا يغير معناه ولذا يجوزون في تكبيرة الإحرام: الله الأكبر. 


واستدل القاضي عبد الجبار بعموم قوله سبحانه: «لأتقن كل شيء * على أن قبائح العبد ليست من خلقه 
سبحانه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة والإجماع مانع منه وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير الأعراض لأن الإتقان بمعنى 
الإحكام وهو من أوصاف المركبات ولو سلم فوصف كل الأعراض به ممنوع فما من عام إلا وقد خص ولو سلم 
فالإجماع المذكور ممنوع بل هي متقنة أيضاً بمعنى أن الحكمة اقتضتها «ِإإنَهُ خَبِيرٌ با تَفْعَلُونَ 4 جعله بعض 
المحققين تعليلاً لكون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده صنعاً محكماً له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنها مما يستدعي إظهارها وبيان كيفياتها على ما هي عليه من الحسن والسوء وترتيب أخيريتها عليها 
بعد بعثهم وحشرهم وتسيير الجبال حسبما نطق به التنزيل. وقوله تعالى: «إمَنّ جَاءَ بالحستة فَلَهُ حير منها # بياناً لما 
أشير إليه يإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أخيريتها عليها. وقال العلامة الطيبي قوله تعالى إن الله إلخ استعناف 
وقع جواباً لقول من يسأل فماذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم وفصل 
ذلك بقوله سبحانه من جاء إلخ. والخطاب في إتفعلون ‏ لجميع المكلفين وقرأ العربيان وابن كثير «يفعلون» بياء 
الغيبة. والمراد بالحسنة على ما روي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن والنخعي وأبي صالح وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة وأبو الشيخ وابن 
مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسرها بذلك والمراد بهذه الشهادة التوحيد 
المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق بما ذكر وغيره من الحسنات وهو الظاهرء نظراً إلى أن اللام حقيقة في الجنس. 
وقال بعضهم: الظاهر الأول لأن الظاهر حمل المطلق على الكامل وأكمل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان 
الظاهر الإتيان بالنكرة» ويكفي في ترجيح الأول ذهاب أكثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لا يكاد يعدل عنه. 
وكان النخعي يحلف على ذلك ولا يستثني؛ والظاهر أن خيراً للتفضيل وفضل الجزاء على الحسنة كائنة ما كانت. 
قيل باعتبار الإضعاف أو باعتبار الدوام. وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أي خير من قدرها وهو كما ترى. وقال 
بعض الأجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل في الدنيا هي المعرفة الضرورية على أكمل الوجوه في الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات. وقيل إن خيراً ليس للتفضيل ومن لابتداء الغاية أي فله خير 
من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أي من جهة الحسنة. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وابن جريج 
وعكرمة وهم أي الذين جازوا بالحسنة من فَرَع ‏ أي فزع عظيم هائل لا يقادر قدره «يَوْمئذْ 4 ظرف منصوب 
بقوله تعالى: «إآمُون 4 وبه أيضاً يتعلق #إمن فزع 4 والأمن يستعمل بالجار وبدونه كما في قوله تعالى: إأفأمنوا مكر 
الله & [ الأعراف: ٩‏ ]» وجوز أن يكون الظرف منصوباً بفزع وأن يكون منصوباً بمحذوف وقع صفة له أي من فزع 
ئن في ذلك الوقت» وقراً العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر» عن نافع فزع يومئذ ياضافة فزع إلى يوم» وكسر 
ميم يوم» وقرأ نافع في غير رواية إسماعيل كذلك إلا أنه فتح الميم تح بناء لإضافة يوم إلى غير متمكن وتنوين إذ 
للتعويض عن جملةء والأولى على ما في البحر أن تكون الجملة المحذوفة المعرض هو عنها ما قرب من الظرف أي 
يوم إذ جاء بالحسنة» وجوز أن يكون التقدير يوم إذ ينفخ في الصور لا سيما إذا أريد بذلك النفخ النفخة الثانية» واقتصر 
عليه شيخ الإسلام» وفسر الفرخ بالفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيعات 
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وهو الذي في قوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر 4 [ الأنبياء: ٠١١‏ ] وحكي عن الحسن أن ذاك حين يؤمر بالعبد 
إلى النارء وعن ابن جريج أنه حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهو 
كذلك في قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولا يراد به في القراءة الثانية جميع الأفراع الحاصلة يومثذ» ومدار الإضافة كون 
ذلك أعظم الأفراع وأكبرها كأن ما عداه اليس بفزع بالنسبة إليه وقال تبعاً لغيره إن الفزع المدلول عليه بقوله تعالى: 
إففزع # إلخ ليس إلا التهيب والرعب الحاصل في ابتداء الإحساس بالشيء الهائل ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم 
الجبلة وإن كان آمناً من لحاق الضرر به! 

وقال أبو علي: يجوز أن يراد بالفزع في القراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لأنه مصدر فإن أريد الكثرة شمل 
كل فزع يكون في القيامة وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر # وسيأتي إن 
شال تالى قري مة للك ني الآ لزن جا اش 4 وه الشرك وه فسرها من فسر الحسن بشهاة أن له 
إلا الله وقد علمت من هم» وقيل: المراد بها ما يعم الشرك وغيره من السيعات: «فكيث وجوم ذ في الثّار # أي كبوا 
فيها على وجوههم منكوسين» فإسناد الكب إلى الوجوه مجازي لأنه يقال كبه وأكبه إذا نكسه» وقيل: يجوز أن يراد 
بالوجوه الأنفس كما أريدت بالأيدي في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ [ البقرة: ٠۹۰‏ ] أي فكبت 
أنفسهم في النار لإهل تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ على الالتفات للتشديد أو على إضمار القول أي مقولاً لهم ذلك 
فلا التفات فيه لأنه في كلام آخر ومن شروط الالتفات اتحاد الكلامين كما حقق في المعاني» واستدل بعض المرجئة 
القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة »4 إلخ على أن 
المؤمن العاصي لا يعذب يوم القيامة وإلا لم يكن آمناً من فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو خلاف ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وأجيب بنع دخول المؤمن العاصي في عموم الآية لأن المراد بالحسنة الحسنة الكاملة وهو الإيمان الذي لم 
تدنسه معصية» وذلك غير متحقق فيه أو لأن المتبادر المجيء بالحسنة غير مشوبة بسيئة وهو أيضاً غير متحقق فيه 
ومن تحقق فيه فهو آمن من ذلك الفزع بل لا يبعد أن يكون آمناً من كل فزع من أفزاع يوم القيامة وإن سلم الدخول قلنا 
المراد بالفزع الآمن منه من جاء بالحسنة ما يكون حين يذبح الموت وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت كما سمعت عن ابن جريج أو حين تطبق جهنم على أهلها فيفزعون كما روي عن الكلبي 
وليس ذلك إلا بعد تكامل أهل الجنة دخولاً الجنة والعذاب الذي يكون لبعض عصاة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية 
لا تدل على نفيه بوجه من الوجوه. 

وأجاب بعضهم بأنه يجوز أن يكون المؤمن العاصي آمناً من فزع مشاهدة العذاب» وإن عذب لعلمه بأنه لا يخلد 
فيعد عذابه كالمشاق التي يتكلفها المحب في طريق وصال المحبوب وهذا في غاية السقوط كما لا يخفى. 

واستدل بعض المعتزلة بقوله تعالى: «ؤمن جاء بالسيئة ‏ إلخ على عدم الفرق بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن 
العاصي لأن «إمن جاء بالسيئة 4 يعمهما وقد أثبت له الكب على الوجوه في النار فحيث كان ذلك بالنسبة إلى الكافر 
على وجه الخلود كان بالنسبة ! إلى المؤمن العاصي كذلك» وأجيب بأن المراد بالسيئة الإشراك كما روي تفسيرها به 

عن أكثر سلف الأمة فلا يدخل المؤمن العاصي فيمن جاء بالسيئة ولو سلم دخوله بناءٌ على القول بعموم السيئة فلا 

نسلم أن في الآية دلالة على خلوده في النار وكون الكب في النار بالنسبة إلى الكافر على وجه الخلود لا يقتضي أن 
يكون بالنسبة | إليه كذلك فكثيراً ما يحكم على جماعة بأمر كلي ويكون الثابت لبعضهم نوعاً وللبعض الآخر نوعاً آخر 
منه وهذا مما لا ريب فيه ثم إن الآية من باب الوعيد فيجرى فيها على تقدير دخول المؤمن العاصي في عموم من ما 
قاله الأشاعرة في آيات الوعيد فافهم وتأمل. 
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إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ‏ استعناف بتقدير قل قبله وهو أمر له عليه الصلاة والسلام 
بأن يقول لهؤلاء الكفرة ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إثارة لهممهم بألطف وجه إلى 
أن يشتغلوا بتدارك أحوالهم وتحصيل ما ينفعهم والتوجه نحو التدبر فيما قرع أسماعهم من الآيات الباهرة الكافية في 
إرشادهم والشافية لعللهم والبلدة على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما هي مكة المعظمة» وفي تاريخ مكة أنها 
منى قال حدثنا يحيى بن ميسرة عن خلاد بن يحيى عن سفيان أنه قال: البلدة منى والعرب تسميها بلدة إلى الآن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية تفسيرها بذلك أيضاًء وذكر بعض الأجلة أن أكثر المفسرين على الأول 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها والتعرض لتحريه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف وتعظيم إثر 
تعظيم مع ما فيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به كما في قوله تعالى: «إفليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 [ قريش: ۳ 4 ] ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا ترى أنهم مع كونها 
محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد فيها قد استمروا فيها على 
تعاطي أفظع أفراد الفجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الأوثان وعكفوا على عبادتها قاتلهم 
الله تعالى أنى يؤفكون» ولا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل وما في قوله عليه الصلاة والسلام دإن 
إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة) من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام لأن ما هنا باعتبار أنه هو 
المحرم في الحقيقة وما في الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه السلام مظهر لحكمه عز شأنه . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود التي صفة للبلدة وقراءة الجمهور أبلغ في التعظيم» ففي الكشف أن إجراء الوصف 
على الرب تعالى شأنه» تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزيادة اختصاص له بمن أجرى عليه الوصف 
على سبيل الإدماج وجعل ذلك كالمسلم المبرهن ولا كذلك لو وصفت البلدة بوصف تخصيصاً أو مدحاً. وقوله 
تعالى: وَل كل شَّيْء 4 أي خلقاً وملكاً وتصرفاء من غير أن يشا ركه سبحانه شيء في شيء من ذلك تحقيق للحق» 
وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات» واستدل به 
بعض الناس لجواز ما يقوله جهلة المتصوفة شيء لله لأنه في معنى كل شيء لله عز وجل» نحو تمرة خير من جرادة» 
وأنت تعلم أنهم لا يأتون به لإرادة ذلك بل يقولون: شيء لله يا فلان لبعض الأكابر من أهل القبور» إما على معنى 
أعطني شيئاً لوجه الله تعالى يا فلان» أو أنت شيء عظيم من آثار قدرة الله تعالى؛ وقد وجهه بذلك من لم يكفرهم به 
وهو الحق وإن كان في ظاهره على أول التوجيهين طلب شيء ممن لا قدرة له على شيء نعم الأولى صيانة اللسان عن 
أمغال هذه الكلمات. 


طوَأرتُ أن أكون منّ الْمُسْلمِينَ 4 أي أثبت على ما كنت عليه من كوني من جملة الثابتين على ملة 
الإسلام والتوحيد أو الذين أسلموا وجوههم لله تعالى خالصة من قوله تعالى: «إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله # 
[ النساء: ٠٠۲١‏ ] وران ألو القُرْآنَ 4 أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد لكفايته 
في الهداية إلى طريق الرشاد» وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيعاً 
فإن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية: وقد حكي أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى: «9إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ [ المائدة: ١١4‏ ] فما زال يكررها ويظهر له من 
أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجرء وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه, أي وأن أتبع القرآن» وهو خلاف الظاهرء ويؤيد ما ذكرناه 
أولاً من المعنى ما في حرف أبي كما أخرجه أبو عبيد وابن المنذر عن هارون واتل عليهم القرآن وحكى عنه في البحر 


سورة النمل الآيات: ١م‏ 1و E GS‏ ا ا ا ل 


أنه قرأ واتل هذا القرآن» ولا تأييد فيه لما ذكرنا. وقرأ عبدالله وأن اتل بغير واو أمراً من تلا فجاز أن تكون أن مصدرية 
وصلت بالأمر» وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمرت «إفمن اهتدى 4 أي بالإيمان بالقرآن والعمل با فيه من 
الشرائع والأحكام» وقيل أي بالاتباع فيما ذكر من العبادة والإسلام» وتلاوة القرآن أو اتباعه فنا يَهتَدي لنفسه ‏ أي 
فاا منافع اهتدائه تعود إليه طإوَمَنْ صل 4 بالكفر به والإعراض عنه» وقيل بالمخالفة فيما ذكر طقَقُلْ © أي له. 

إن أنا من المُئْذرِينَ 4 وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي من وبال ضلالك شيء وإغا هو عليك فقط 
ويعلم مما ذكرنا أن جواب الشرط جملة القول وما في حيزه والرابط المشترط في مثله محذوف وقدره بعضهم بعد 
المنذرين أي من المنذرين إياه» وجوز أبو حيان كون الجواب محذوفاً أي من ضل فوبال ضلاله مختص به وحذف 
ذلك لدلالة جواب مقابله عليه وجوز بعضهم كون الجملة بعد هي الجواب ولكونها كناية تعريضية عما قدره أبو حيان 
لم تحتج إلى رابط ثم إن ظاهر التصريح بقل هنا يقتضي أن يكون فمن اهتدى إلخ من كلامه عز وجل عقب به أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول لهم ما قبله» ولا بعد في كونه من مقول القول المقدر قبل قوله تعالى: «إإنها 
أمرت 4 كما سمعت «إوقل الحمْد لله 4 أي على ما أفاض على من نعمائه التي من أجلها نعمة النبوة المستتبعة 
لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين النيرة» وقوله تعالى: 
«إسَيريكم آياته 4 من جملة الكلام المأمور به أي قل سيريكم آياته سبحانه: إقَتعْرفُونَهَا 4 أي فتعرفون أنها آيات الله 
تعالى حيث لا تنفعكم المعرفة» وقيل: أي سيريكم في الدنيا والمراد بالآيات الدخان وما حل بهم من نقمات الله تعالى 
وعد منها قتل يوم بدر واعتراف المقتولين بذلك بالفعل واعتراف غيرهم بالقوة» وقيل: هي خروج الدابة وسائر أشراط 
الساعة والخطاب لجنس الناس لا لمن في عهد النبوة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وجماعة عن مجاهد أن المراد بالآيات الآيات الأنفسية والآفاقية فالآية كقوله تعالى: 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ‏ [ فصلت: "7ه ]» وقيل: المراد بها معجزات الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وإضافتها إلى ضميره تعالى لأنها فغله عز وجل أظهرها على يد رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق» والمراد 
بالمعرفة ما يجامع الجحود, وقوله تعالى: «إوَمَا رَبك بقَافل عَمّا تَعْمَلُونَ 4 كلام مسوق من جهته سبحانه بطريق 
التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد كما ينبىء عنه إضافة الرب إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتخصيص الخطاب أولاً به عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباً أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات فيجازي كلا منكم بعمله لا محالة» وقرأ الأكثر يعملون بياء الغيبة 
فهو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته سبحانه عن 
أعمالهم الموجبة له ومن تأمل في الآيات ظهر له أن هذه الخاتمة مما تدهش العقول وتحير الأفهام وله تعالى در التنزيل 
وماذا عسى يقال في كلام الملك العلام. 


«إومن باب الإشارة في الآيات ما قيل € وأنزل من السماء أي سماء القلب ماء هو ماء نظر الرحمة فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعاني والأسرار والحكم البالغة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي أصولها لما أن العلوم 
الإلهية غير اختيارية بل كل علم ليس باختياري في نفسه وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه نعم هو اختياري باعتبار 
الأسباب «إأم من جعل الأرض 4 أي أرض النفس قراراً في الجسد إوجعل خلالها أنهاراً ) من دواعي البشرية 
«إوجعل لها رواسي ‏ من قوى البشرية والحواس «إوجعل بين البحرين ) بحر الروح وبحر النفس لإحاجزاً © وهو 
القلب «إأم من يجيب المضطر ‏ وهو المستعد لشيء من الأشياء بإذا دعاه ‏ بلسان الاستعداد وطلب منه تعالى ما 
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استعد لهى وقال بعضهم: العدار ی ر «إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة ) وهي 
النفس الناطقة والروح الإنساني «إمن الأرض 4 أي أرض البشرية وعلى هذا النمط تكلموا في سائر الآيات وساق 
الشيخ الأكبر قدس سره قوله تعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 دليلاً على ما يدعيه من 
تجدد الجواهر كالأعراض عند شري وعدم بقائها زمانين» ومبنى ذلك عنده القول بوحدة الوجود وأنه سبحانه كل 
يوم هو في شأن» والكلام في صحة هذا المبنى واستلزامه للمدعى لا يخفى على العارف» وأما الاستدلال بهذه الآية 
لهذا المطلب فمن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم. 


